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حقوق الطبع محفوظة 


0 شركة آفاق المعرفة للنشر والتوزیح. اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


قائد عبد الرهن بن حسن 

رسيس الموى .. بقية تراث شيخ العربية حمود محمد شاكر - 
مقدمات مقالات. ole pe‏ حوارات» رسالات» تصحيحات. / 
عبد الرهن بن حسن قائد - الرياض» 557 ١ه.‏ 

٩4۷ ۸-۲۱۰۳-۹۱۵۳۸-۱-۸ ردمك:‎ 


۱- الأدب العربي - جموعات أ. العنوان 


ديوي ۸ ,۸۱۰ ۷۲ ۱:۲ 


رقم الایداع: ۱۲/۳۰۸۲ 
ردمك: ۰۳-۹۱۵۳۸-۱-۸ ۹۷۸-۱ 


الطبعة الثانية 


witty‏ - ۱م 


مقدمة الطبعة الثانية ”لوس تمالم سسکھاجھمھ مھت 
فاتحة E O SRE‏ 
5 
شرح الأشموني علئ ألفية ابن مالك الو سر E‏ 
حياة الرافعي لمحمد سعيد العريان E‏ 
رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل OSA‏ 
الظاهرة القرآنية لمالك بن نبى ERE EAD‏ 
ديوان ابن الدمينة تحقيق اعد راتب النفاخ sS‏ 
في Cage‏ المعركة لمالك بن نبي ei SRE ER‏ 
شرح آشعار الهذلیین تحقیق عبد الستار فراج 5ب ود اج 


دراسات لأسلوب القرآن الکریم لمحمد عبد الخالق عضيمة 


مقالات 


الإصلاح الإسلامي سی ری ا کے یت 
معجزة الدهر .. الدولة الإسلامية الكبرئ في ثمانین عامًا کل 
محمد اة .. «رد على علي عبد الرازق»(١)‏ ع ا 
محمد ی .. «ردعلی علي عبد الرازق»(۲) 11 21111 
صريع تحت لواء الجهاد shield conde‏ ی اش 
تحت راية الشبان المسلمين .. بین رجل وامرأة ... ات و 


و ووه 


«وحى الرسالة» للزیات 997 وج 
«عمر بن أبى ربيعة» لجبرائیل سليمان جبور beside‏ 


المستشرقون والثقافة العربية جس ا 


رواد اليمن من الأوروبيين 00008:90 
المشتغلون بدرس UY‏ اليمانية (۱) ۱ 
المشتغلون بدرس الآثار اليمانية (۲) e‏ 


و و کو وچ وم وم و و موه 


لل و وچ و موم وم 


.6 در یز و و و و مهو 


و رر و نوه 
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2 


رموز اللغة الحفيرية وكيف توصّل العلماء إلى حلها 21777 


۲۷۱ 


رسالة إلى عبد الحى الكتاني ۰( 
رسالة إلى أبى الحسن الندوي 8 0 موه POSTER‏ 


رسالة إلى ناصر الدين الأسد(١)‏ اع ما اشامت 
رسالة إلى ناصر الدين الأسد (۲) OREO‏ و 
رسالة إلى شاکر الفحام e ARE‏ 


رسالة إلى محمد حسین نصيف e aces Rae‏ 


تصحیح الجمع الجواهر» للحصري ESS a‏ 
تصحيح «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ 86 ش51 


تصحيح «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري 


تصحیح (رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس 09" 


تصحيح «الطبقات» لابن سعد 6 1 سوه تن 


تحریر بيت ورد فی حديث فی امسند أحمد» کہ سس ہی 


با 


و موم 


YA\ 


مقدمة الطبعة الثانية 


حمدًا لك اللهمّ وثناءً عليك ولا حول ولا قوة إلا بك. 

وبعد» فقد قال بعض من تقدّمنا: «الکتاب كالمكلّف لا يسلم من المؤاخذة ولا 
يرتفع عنه UMD‏ وقال بعض من عاصرنا: «وفي رأبي أنه لا يجمل بالمتخصّص في 
مادته» العاكف على دراستهاء أن تكون طبعات كتابه صورة واحدة لا أثر فيها لتهذیب 
آو قراءات تا الفعود عن الق Lae Gol‏ من سمات الهمود ولون من الوان 
الجمود»۲". 

60 ااا سبیله الدراسة والتدبر 8 واصوث 
فیما طريقه الجمعٌ وبابه التتبّع ودهلیزه التقصّي؛ إذ العجز شأن ابن آدم وان سعیٰء 
والنقص سبيله ولو اجتهد. فلیستعن عليه إن شاء بدوام البحث وكثرة السژال» 
ولیحشد له ما استطاع من جنود الصبر والدآب» gly‏ والشغف. والرغبة والنهمق 
HL‏ والبکور ولیسأل الله التوفیق والعون فان مقالید كل شيء بيده» سبحانه 
وبحمدہ. 

ولو بقي المرء بنتظر بلوغ الكمال لما أنجز Shee‏ ولا وصل إلى غاية» وكم 
صرع تطلب الکمال من عقول رحلت قبل أن رج ما تمّت» وماتت دون أن تبس 
ببنت شفة» رغبة منها في أن تحقق هذه الصيغة المستحيلة» كما صرع مجموعةٌ من أعز 
أصدقاء المسيري آمام ناظريه””". 


(۱) حکاہ القلقشندي في «صبح الأعشى» (PVN)‏ 
(۲) مقدمة الطبعة الثالئة لکتاب «المغني في تصريف الأفعال» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. 
(۳) «رحلتي الفكرية» (۱۳۳). 


\\ 


وإنما شأن العاقل أن يجتهد في تجويد عمله وتقديم خير ما يقدر عليه في وقته؛ 
فإن «الإتقان لا A>‏ والأغلاط تَصَحُمٌ مع الزمن»» كما يقول العلامة الشيخ طاهر 
الجزائري”". 

هذه توطئة وتمهيدٌ للاعتذار the‏ أضفته لهذه الطبعة من نصوص جديدة Lady‏ 
عليها بعد صدور طبعة الكتاب الاولی» منها خمس مقالات أفادنيها الأخ الكريم 
الأستاذ ياسر سعيد أحمد بارك الله فيه وجزاه خيرًا. 

والنصوص الجديدة هي: 

مقالة «الإصلاح الإسلامي» فی (صحیفة الفتح». 

مقالة «کیف ينبغي أن نعمل؟ موقف رجل) في «جريدة الدستور». 

مقالتان في التعريف بكتاب «وحي الرسالة» للزيات» وكتاب «عمر بن أبي ربيعة» 
لجبرائيل جبور في امجلة المقتطف». 

كلمة في الجود كتبها أبو فهر في صدر نشرته لكتاب «فضل العطاء على العسر» 
لأبي هلال العسكري» وهی مقالة مفردة قائمة برأسها. 

بيك صغیر في شواهد تقدیر «أن» في بعض الأساليب» شارك به في الدورة 
الخمسين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

ثم تصحيحاته وتعليقاته علیٰ «لباب الآداب» لأسامة بن منقذ» وافصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال» لأبي عبيد البكري» و«الطبقات» لابن سعد وقد كنت تركتٌ 
إلحاقها نی الطبعة الأولئ لما Ss‏ من شهرتها عند طلبة العلم والباحثين ثم بدا لي أن 
من سداد الرأي ضمِّها إلى الكتاب ليكون مشتملا على بقية تراث شيخ العربية رحمه الله 


( «كنوز الأجداد» لمحمد کرد علي (۱۱). 


۲ 


ولینتفع بها دارسو أدبه ومن عسیٰ أن ينهض لإعادة بناء معجمه اللغوي مستقصّئ مع 
عزو كل نص إلى موضعه من كتبه» وإن فيها لعلمًا نافعًا وتنبيهاتٍ محرّرة» وفی طليعتها 
تعليقاته العالية عل كتاب «لباب الآداب» وما صحّحه من نصوصه وشرحه من أشعاره. 
ونسأل الله سداد العمل وهداية الطريق. 
وكتب 
١ (vA‏ 2 
Ke Lays‏ 


الریاض ١5‏ ذو الحجة ١557‏ 


۱۳ 


قانحه 


اناي انو کا تمیق الهوی ین بت 
ذو الرّمة 

وإذا صدع البین شمل المحبّين» Gli‏ آبي فهر وشغلي بغیره لا يذهبان بما له في 
القلب من ود قديم وهوّی لا یبلین. 

وف فالا إ5 دار سي اصل Gc‏ هر اناد pie Cal‏ 
بقيته في القلب ودفينه» وهو مسّه وحنینه» ولعمري إن لي ولهذا الکتاب من كل 
أولئك نسبًا عند أبي فهر وصهراء فلقد نشأت آول ما نشأت مفتونًا ببيانه» مستهامًا 
بإبائه» مستغرقًا في شهود مجالي فضله ولقد فتحتٌ عينيٌ الصغيرتين حين فتحتهما 
على كتبه» فقرأت له وأناغلامٌ حدثٌ السّ في المرحلة المتوسطة (الإعدادية) كتابيه 
«المتنبي» و«أباطيل وآسمار» وكَلِفتٌ بہما CAS‏ الصبئ ولزمتهما لزوم الغريم» 
وما بك حاجة لتسأل عن مبلغ ما فهمثٌ منهما وما جهلت. فما هو إلا ما ظننت» 
ولئن فاتني أن أظهر يومئذ على جميع مقاصده وأحيط بقریب مراده وبعیده» فحسبه 
أن ترك فی نفسي من Om‏ العربية» وتعظيم الشريعة» وإجلال الصواب؛ واستبشاع 
الخطأء والأنفة من التقلید. والرغبة إلى التحقیق» والميل عن سبيل المتعالمين 
وأدعياء الثقافة» والنفور من الباطل وان أقبل في طيلسان Lally ob gill‏ عنه وان 
)1( انظر لمعنی «الرسیس» وما قیل فيه إن شئت «ديوان ذي الرمة» بشرح أبي نصر الباهلي 

(۱۲۲۹۰۱۱۹۳۰۱۰۱۵) و«العين؟ (۷/ ۰۱۹۱ و«الجمهرة» (۱/ 1٠١‏ )» و«تهذیب اللغة» 


(۱۲/ 6۲۹۰ و«بقية الأشياء» لأبي هلال CAV)‏ و#المخصص» (PET /٤(‏ و«النظام» لابن 


۱۵ 


هملجت به براذينٌ الألقاب = ما لا أزال أتلمّظ طعم العرّة به» وأستسقي غیث 
المروءة care‏ وألتمس أثر الإحسان فيه. 

ووقر فی قلبي الغ من Ce‏ أبي فهر والثقة بعلمه» والإعجاب بمضائه 
وقوة عارضته والحماسة لحماسته للإسلام ونفرته من المستشرقین وأدعیاء العلم 
وأذناب الاستعمار ما وقرء ولقد تعلم أثر ذلك في القلب الغض! 

ومضیت على ذلك العهد. محمود المذهب شاكريّ الهوئ. لا أقبل فيه نقذاه ولا 
أبغي عنه Vie‏ كبعض من تعرف» ولم يزل يقوّمني العلم» وتذّبني التجربة؛ وتثقفني 
ملاقاة الرجال حتیٰ أنزلته حيث أقامه العدل ورضيه الانصاف» شیخا للعربية» وإمامًا في 
الأدبء ورأسًا من رؤوس البيان» وشارخا بارعا للتراث» ومشاركا في علوم الشريعة مشاركة 
بحث واطلاع؛ غير معصوم من الخطأ ولا منژه عن الزلل فيما يكتب أو ينقد أو یحقق. 

ورآیت أبا فهر مظلومًا من رجلين: رجل أسرف في محبّته» وبالغ فی تعظيمه» 
وتوهّم فيه الإحاطة بالعلم» والإشراف على اليقين» وظنّه قولا لا يسهوء ونظرًا لا 
يكل وميزانًا لا یجور. ورجل غضب من تعصّب طائفة من أشياعه له» واستفرٌه غلوٌ 
بعض أنصاره فيه» فاجتهد في تتبّع عثاره» وتقصّي عيوبه» حتیٰ أذّاه ذلك إلى جحد 
حقّ وغمط صوابه. وکلاهما مجانفٌ لسبیل Lal‏ مخالف عن مر العدل» 
متبعٌ Ee‏ نفسه» مستجيبٌ لداعي هواه» وقد جعل الله لکل شيء قدرا. 

هذا ما كان من أمري وأمر «رسیس الهوئ» الشاكري. 

ولهذا الكتاب bie‏ آخر من الرّسِيس؛ فإنه بقية ما لم بر من تراث أبي فهر 
مجموعًا من قبل في كتاب» كمقدماته لتآليف غيره» ومقالاته ومترجماته الأدبية التي 
خلت منها «جمهرة مقالاته» التي قام على نشرها تلميذه وصاحبه الوفي الدكتور عادل 
سليمان جمالء وكذا ما لخّصه أيام دراسته بالجامعة من دروس أستاذه المستشرق 
الإيطالي cali‏ والحوار الوحيد الذي لم يتيسر للاخ العزيز وجدان العلي نشره 


1 


ضمن الحوارات واللقاءات التي جمعھا في كتابه الجمیل «ظل الندیم»» ونخبة من 
رسائله الخاصة إلى بعض شيوخه وأصحابه» ثم تصحيحاته لبعض الکتب التراثية 
المطبوعة مما يغفل عنه كثيرٌ من القراء وطلاب العلم والباحثين. 
* بی * 

فأما مقدماته» فثمان مقدمات» بعضها طويلٌ مبسوطء كمقدمته الشهيرة لكتاب 
«الظاهرة GST ail‏ لصديقه مالك بن نبي سنة ۰۱۹۵۸ وان كانت قد cs pth‏ أخيرًا 
ضمن كتاب «مداخل إعجاز القرآن» الذي صدر بعد وفاته؛ إلا أني آثرت جمعها هنا 
مع سائر مقدماته الأخرئ لتكون في صعيد واحد علیٰ سنن المقدمات المجموعة. 

وكذلك مقدمته الطويلة لكتاب «شرح الأشموني علئ ألفية ابن مالك» بتحقيق 
صديقه أيضًا الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد» وهي من بواكير كتاباته البحثية 
المطولة» كتبها سنة ۱۹۳۳ وعمره یومثذ أربع وعشرون سنة. 


aay ;‏ 
على ع فر را ور ار ےچ عدف ايه 3 SEs‏ 


4 ۔ 
رونا" ل نے ہے tare bores‏ کر غیت بش 2 


القاهرة منزل أبناء أخوالي بالعباسية 
صورتها في يوم الثلاثاء ۲۰ جمادى 
الآخرة سنة ١١ - ۱۳٣١‏ نوفمبر سنة 


۰ تصوير واخراج EW‏ الشيخ أحمد 
الطاهر هارون القاضي الشرعي. 
محمود محمد شاكر 


۱۷ 


قال الشیخ محمد محيي الدين في مقدمته: «وقد رغب صديقي الأديب الفاضل 
محمود أفندي محمد SLE‏ أن يكتب فصولا يتكلم فيها عن نشأة اللغة وعلم النحو 
والطبقات الأولیٰ من نحاة البصريين والکوفیین» ليكون ذلك كمقدمة لهذا الکتاب» 
فرحبت يده الفکرق وسزرت لها» MLE diel‏ 

ویلاحَظ أن آبا فهر هو من طلب كتابة هذه المقدمة على خلاف المألوف في كتابة 
المقدمات؛ ذلك أنه لم يردها مقدمة تقليدية تثني على المولف أو المحقق وتعرّف 
بكتابه» وإنما أراد بها تحریر القول فی مسائل من نشأة اللغة وعلم النحو تحريرًا موجزا 
يلخص ما انتهت إليه دراسته لهذه المسائل 4B‏ بامتلاء إنائه وأوان فيضه. 

وهو يشير إلى بعض ما بعثه على كتابتها في قوله: «وقد كتبنا هذه الكلمة على 
قصرها واتساع ميدان الکلام في أغراضها لنتقدّم بالكلام عن نشأة النحو في العربية» 
فلو أتاحت لنا الأيام be‏ استيفاء الكلام كله في هذا الأصل أصدرنا بعون الله كتابًا 
مستقلا بنفسه لا ندع فيه كلمة للرأي إلا قلناهاء وعرّفنا المبتدعة مكان النحو 


Be 


والاشتقاق والبيان من اللغات» وفتحنا طریقا لمعرفة سر الإعراب في العربية» وأبنًا 
عن معاني الحركات الأربعة في مواقعها من الكلام العربي». 

وما يلبث أن تغلبه الحماسة فيعد القراء بتأليف ذلك الكتاب» فيقول: «وهذا 
OL‏ من القول لم نستوفه لضيق الوقت والتزامه إخراج هذا الجزء من «الأشموني» في 
ميعاده الذي ضرب له ونحن لا نفتات على اللغة بما لا ترضاه ولا تقرّه» ولا نذهب 
بها مذهبًا هي إلئ غيره آمیل ولا نضعها موضعًا هي في غيره أشرف وأنبل» فلذلك 
ند القراء بأن نوافيهم قریبًا بکتاب واسع المضطرّب. نزيد فيه الرأي وضوحًاء ونقف 
عند كل كلمة منه مع القارئ نبيّن له ونوضح حتیٰ نقرّر المذهب الذي نذهب إليه» 
فان ارتضاه اعتقده وإن أباه رد علينا فساده ونبّذه». ولا أعلم من أمر هذا الكتاب شيئًا 


ولا رأيت من ذكره. 


۸ 


وفي هذه المقدمة على pA‏ زمان کتابتها فوائد وتحريراتٌ نافعة. 

ثم تليهما في الطول مقدمة كتاب «حياة الرافعي» لصديقه كذلك محمد سعيد 
العريان سنة ۱۹۳۹ء وهي مقدمة أدبية فنیة عالية الأسلوب فيها قبس من روح 
الرافعى وبيانه. 

وباقي مقدماته مختصرةٌ موجزة» وآخرها مقدمته لكتاب صاحبه الشيخ محمد 
عبد الخالق عضيمة «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» سنة ۱۹۷۲ . 

وقد أدرج الدكتور عادل سليمان جمال هاتين المقدمتين الأخيرتين (مقدمة 
كتاب حياة الرافعی ومقدمة كتاب دراسات لأساليب القرآن) وحدھما في (جمهرة 
مقالات محمود شاکر». 

ومن المقدمات المغمورة التي يضمّها كتابنا مقدمة رسالة الصلاة للإمام أحمد 
بن حنبل التي نشرها أبو فهر في «لجنة الشباب المسلم» بالقاهرة بان نشاطها في 
خمسينيات القرن الميلادي المنصرم» وكان هو الموجّه الفكريّ لها كما يقول 


الطناحى7". 
وقد غابت هذه الرسالة ومقدمتها عن عامة القوائم الببليوغرافية المنشورة 
لأعمال محمود شاک (". 


.)۱۲۲۲-۱۲۱۸/۲()۱( 

(۲) «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» VON)‏ ۱ 

(۳) کمسرد الأعمال المنشور فى مقدمة «الدراسات العربية والاسلامية المهداة إليه» وقد آعده 
بإشراف أبي فهر ودلالته isk,‏ جمعة ياسينء والقوائم التي ضمتها الکتب التالية له» 
ككتاب «من أعلام العصر» لأسامة بن أحمد شاكر (۸۳- ۱۰۰)؛ و«أبو فهر محمود محمد 
شاكر بين الدرس الأدبي والتحقيق» لمحمود إبراهيم الرضواني CEVA -٦۷۹(‏ وغيرهما 
من الكتب المفردة في دراسة سيرته وأدبه. 
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وفي قلة ما كتبه محمود شاكر من المقدمات لكتب غیرہ على طول عمره وكثرة 
المؤلفين من أصحابه المتصلين به وجلالته في أنفسهم غرابة» ولعل مرد ذلك إلى 
شخصيته التي لا تحفل بهذه الرسوم ولا تلقي لها بالاء ومن تأمل فیما کتبه منها وجد 
أنه لم يكتبه إلا لحاجة دعت إليه مبتدثًا أو مجيبًا. 

بز © بر 

وأما مقالانہ فسبع عشرة مقالة خلت منها «جمهرة مقالاته» المطبوعة وتنشر 
اليوم للناس أول مرة في كتاب» وكانت من قبل مطوية في زوايا المجلات والصحف 
نائیة عن أبصار القراء والدارسين. 

وقد رتبتها على تواریخ نشرهاء ليقف القارئ على تطور قلم محمود شاكر 
وارتقاء أسلوبه طورًا بعد طورہ ويشهد المرحلة الأولئ من مراحل حياته الكتابية» 
إذ تشتمل علئ أقدم ما وصلنا من بواكير مقالاته التي نشرها ولمًا يبلغ العشرين من 
عمره. وهي نصوص في غاية الأهمية لدارسي أدبه» ومتتبعي تطور بيانه» وراصدي 
وثبات قلمه» نرئ فیها هذا القلم إذ ذاك متقارب الخطوء ضيّق المضطرب. ثم 
نشهده بعد ذلك بسنوات قليلة حين اعتزل الناس» وانصرف إلى دراسة الشعر 
الجاهلي ما بين سنتي (۱۹۲۹- ۰۱۹۳1 وخرج على الدنیا بکتابه الباذخ عن 
المتنبي سنة ١۱۹۳ء‏ وقد استمسك قلمه في ید واستحکمت قوّته واستوی علیٰ 
سوقه» وجری علی سننه الذي نعرف. 

كما تظهر في مقالاته الأول حماسته الفتيّة للاسلام» وغيرته على حدود 
الدين» وحمله هم نصرته واستشعاژه واجبه في الذود عنه» واستقلاله في النظر 
لمنهج إصلاحه. كما نی مقاله الذي عنونه ب«الإصلاح الاسلامي» في شهر رجب 
سنة -۱۳٣٤١‏ ینایر ۱۹۲۷ء وهو في الثامنة عشرة من عمره في سنته الثانية بالجامعة 
المصرية وهو أقدم ما وصلنا من مقالاته وقد وفعه بحروف اسمه (م. م. ش)» 
وستأي رسالته التي کتبھا إلى شيخه الرافعي موقعة بتلك الحروف. 


۲۰ 


وف مقاله الآخر الذي وسمه ب«معجزة الدهر.. الدولة الإسلامية الکبریٰ في 
ثمانين عامًا»» ونشره في شهر ذي الحجة من السنة نفسهاء ومن هذا المقال ابتدأ كتابة 
اسمه الصريح في مقالاته. 

ثم في مقالّيه في شهر ربیع الأول من السنة التي تليها VEN‏ سبتمبر ۱۹۲۷ في 
الرد علئ الشيخ علي عبد الرازق الذي كتب في مطلع ذلك الشهر بمناسبة ذکریٰ 
المولد النبوي مقالا في جريدة «السياسة الأسبوعية» نفئ فيه أن يكون للنبي يل 
عظمة غير عظمة كلمة التوحيد فأثار مقاله غضب كثير من fal‏ العلم وتناولوه 
بالرڈ والتعقيب» ومنهم شيخ الأزهر العلامة محمد الخضر حسین كما بيت في 
حاشية المقال هناك. 

ومما قاله محمود شاكر في صدر مقاله الأول: «نشر علي عبد الرازق في جريدة 
السياسة مقالا تحت عنوان «محمد» يوم الخميس ۱۲ ربيع الأول سنة ۰۱۳47 
فما كنا نود أن نتحرّك للرّدٌ بعد ما قام إخواننا المخلصون بواجبهم في الردٌ وفيهم 
الكفاية dtl‏ مع عجزنا وضعفنا. LIS‏ يعلم أن المقال لم يكن موضوعا علميًا 
حال ری له كل هذه النقومن رك متس ما ahs‏ راک کل او ئن انتال 
هذه الألفاظ الجوفاء شبابنا الناهض قام المخلصون بواجبهم في رد مثل هذه 
الأقوالء ونِعمًًا هذه الردودہ فالوقت الذي نحن فيه طورٌ عنیف من أطوار حياتنا 
انتابت عقول الكثيرين الشكوك, وما أسرع ما يلقط عقل SUN‏ آمثال هذه الأقوال 
المرذولة؟ء وهو شاهدٌ قريب الدلالة لما قدّمناه من غيرته على حدود الشريعة 
وحماسته للدفاع عنها. 

dy‏ مقاله الذي جعل عنوانه «تحت راية الشبان المسلمين.. بين رجل وامرأة)» 
المنشور في رمضان ١1757‏ - فبرایر ۱۹۲۸ء وأداره على المقارنة بین وضع المرأة في 
الإسلام ووضعها الیوم» من خلال قصة زيارته لإحدئ الأسر الانجليزية بالقاهرة 
وما دار بينه وبين سيدة البيت من حوان تتبدّى لنا مرة أخرئ حماسته المضطرمة 


۳۱ 


وعاطفته المتلهٰبة وضيقه بمظاهر الحياة الفكرية والاجتماعية يومئذ» ee‏ نلمح SAS‏ 
فيما حكاه صاحبه محمد سعيد العريان من OLE‏ صلته بشيخه الرافعي تلك MOLT‏ 


(۱) «حياة الرافعي» (۲۱۲ء ۲۸۱- YAY‏ 

وتأمل رسالته التي بعثها إلى الرافعي يستحثه لد على من زعم أن عبارة «القتل أنفى للقتل؛ 
أبلغ من الآية القرآنية» قال فيها: Casto‏ إليك متعجلا بعد أن Ls O13‏ کافرةً في «کوکب 
الشرق» الصادر مساء الجمعة ۲۷ من أكتوبرء كتبها متصدّرٌ من نوع قولهم: حبذا الإمارة 
ولو على الحجارة. وسمى نفسه «السید» فان صدّق فيما كتب صدّق في هذه التسمية. 
طعن ST aI‏ وكفر بفصاحته» وفضّل على آية من کلام الله جملةً من أوضاع العرب فعقد 
فصله بعنوان «العثرات» على ذلك التفضیل. OLS‏ الآية عثرة من عثرات الکتّاب يصححها 
ویتزل فهاقوله في علط الجرائد والناصتين شين في الکتابة وبرقع وجهه وجبن أن یستعلن» 
فأعلن بزندقته أنه حديثٌ في الضلالة. غلى fall‏ في رأسي حين رأيت الكاتب يلج في 
تفضیل قول العرب: «القتل أنفى للقتل» على قول الله تعالى في كتابه الحكيم: « SSS‏ 
ف لصاو حَيَوةٌ 4 [البقرة:۱۷۹] فذکرث هذه الآية القائلة: ولك ليطت Blip A‏ 
ایهم > ple]‏ 0117 وهذه الآية: «سَيْنطِينَ آلاض SSG‏ نوج Se‏ بعض 4 
[الأنعام:١٠١]ء‏ ثم هممت بالكتابة» فاعترضني 953 فألقيتٌ القلم؛ لأتناوله بعد ذلك 
وأكتب به إليك. ففي عنقك أمانة المسلمين جميعًا لتکتبنٌ في الرد على هذه الكلمة الكافرة 
لوظهار وجه الاعجاز في cles SU AM‏ وان یکون موقع الكلمة الجاهية منها؛ فان هذه 
زندقة إن گت تأخذ مأخدّها في الناس جعلت ار فاجزاء وزادت الفاجر فجورًاء ( و 
هلاه این fish Sok SI‏ موا أت ah‏ کیہ اماب 4 [الانفال:۲۵]. 
واعلم أنه لا عذر لك. أقولها مخلصّاء ء یملیها على الحق الذي أعلم إيمانك به وتفانيك 
في إقراره والمدافعة عنه والذود عن آياته. ثم اعلم أنك جأ يعتصم به المؤمنون حين 
تناوشهم ذئابٌ الزندقة ة الأدبية التي جعلت هلها أن تلغ ولوغها في لین FD‏ ولست 
أزيدك؛ فان موقفي هذا موقف المطالب بحقه Joey‏ أصحابه من المؤمنين. واذکر حديث 
رسول الله : «من سئل علمًا عَلِمَه فكتمه» جاء يوم القيامة ملجمًّا بلجام من نار» أو كما 
قال. والسلام عليكم ورحمة الله. م. م. ش». «وحي القلم» (۳/ CYT‏ و«رسائل الرافعي 
إلى .)۲٦۷( (5 ol‏ 

واقرأ Wis‏ فيما she‏ قوله في رسالته إلى الشيخ عبد الحي الكتاني سنة ۱۹۳۳: «آرجو 
أن لا تنسوني من الدعاء لي بالتوفيق والهدى char Sy‏ ولو كنت تعلم سر قلبي وما انطوى 
عليه من القلق إلى الخروج من هذا البلد الممتلئ بالمآثم والمخازي لجهدت في دغائك لي» 
واجتهدت اجتهاد من لا غاية له إلا ما يدعو وما يسأل». 
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ونرئ كذلك هذه الروح الوطنية المتوثبة» التوّاقة إلى العدلء المبغضة للظلم» 
المنابذة للفساد. في مقالته المنشورة في رجب ۶ ۱۳- ۵ phy‏ ۱۹۲۸ في رثاء الزعيم 
الوطني والكاتب الکبیر أمين الرافعي» بعنوان (صريعٌ تحت لواء الجهاد». 

ففي هذه المقالات كما ترئ توثيقٌ لأولئ مدارج محمود شاكر في الفكر 
والمنهج ومواقفه من السياسة والحياة والناس. 

وعلئ ذکر جمعية «الشبان المسلمین) التي أشار إليها أبو فهر في عنوان المقال 
المتقدمء فان التاريخ قد حفظ لنا أن محمود شاكر كان Cole‏ فكرة إنشاء هذه 
الجمعية مع ابن خالته الأستاذ عبد السلام هارون سنة ۱۹۲۸ء بمعونة الأساتذة 
الکبار: محب الدين الخطيب» وأحمد تيمور باشاء ومحمد الخضر حسین. وكان 
غرض الجمعية نشر العلم عبر جماعة من العلماء المؤهلين في مختلف العلومء ولا 
يدخلها إلا من توفرت فيه شروط العالم» وفي ذلك كتب محمود شاكر مقالته عن 
الجمعية ونشأتها وتاریخها قبل أن يتركها لتغیر الغرض الذي آنشئت من أجله 
كما ذكر لبعض أصحابه7". 

وفی سنة ۱۹۳۵ ينهض أبو فهر لإعادة نشر كتاب «فضل العطاء علیٰ 
اليسر» في المطبعة السلفية» استجابة لرجاء صديقه الأستاذ الكبير محب الدين 
الخطیب. ويثبت على لوحة عنوانه: («صححه وحققه وعلق عليه محمود محمد 
شاكر»» ويكتب في صدر الكتاب كلمة بليغة ناصحة في فضل الجود والحث علئ 
البذل وفلسفة العطاء ونقد ما آلت إليه المدنية المعاصرة من العدول عن الفطرة 
الاولی. 


)1( صحیفة الفتح» العدد ۰۱۲ ربیع الأول ۱۳۵۳- یونیو ۰۱۹۳4 وفي «جمهرة المقالات» 
(۷۷۱/۲- ۷۷۷). 


(۲) «آبو فهر محمود محمد شاکر بين الدرس الادبي والتحقیق» للرضواني AYE)‏ 
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ثم تمر الأيام إلى سنة ١45 ٠‏ لنجدنا آمام مقالة فاخرة في التأصيل لعلم التاريخ 
ونشأته وتدوينه ومنهج كتابته بعنوان «كلمة في التاریخ؟ء كتبها ردًّا علئ مقال لمحمد 
حسین هيكل عن «بيعة أبي بكر الصديق»» وذلك بعد صدور كتابه المشهور «حياة 
محمد RE‏ 

وبعد هذه المقالة بشهرين يعود أبو فهر للتعريف بالكتب الصادرة حديثًا في 
«مجلة المقتطف» بعد أن انقطع عن ذلك بضع سنين» فيكتب Ula ad‏ بکتاب «وحي 
الرسالة» للزيات» ومعه تعريففٌ بالجزء الثاني من كتاب «عمر بن أبي ربيعة» لجبرائیل 
جبور دون أن يوقعهما باسمه لکن الزيات صرّح بنسبته إليه عندما نشر طائفة من 
«آراء صفوة الکتّاب» في (وحي الرسالة» آخر الجزء الأول (ص 540) من طبعته التي 
أصدرها بعد ثورة ۱۹۵۲ وحذف منها الفصول التي جرئ فيها لفاروق وأبيه ذكرٌ 
وجعل عوضها تلك el YD‏ وبيان أبي فهر توقيعٌ وإمضاء. 

وبعدها بنحو ثلاثة أشهر نجد مقالة من مقالاته التي يمتزج فيها الأدب بالسياسة 
والشأن العام» تتصل بموقف رئيس وزراء مصر حينئذ علي ماهر من الحرب العالمية 
الثانية» وانتهاجه سياسة «تجنیب مصر ويلات الحرب» على خلاف هوى الانجلیز CO‏ 
يقول فيها: Coty‏ أن أتناول في هذه الكلمة سياسة آنقدها أو lated‏ وإنما Col‏ 
أن أبين عن روح القوّة الأدبية الهائلة التي تدفع الرجلٌ أن يعلن رجولته في الموقف 
المتضايق» حيث تفقد أكثر النفوس ضياءها ونورها»» ثم يجيب عن سؤال متوقٌٔع من 
قرائه الذين Golo gd‏ مشتغللا بالأدب وعلوم العربية» فيقول: «وأنت تسألني: وأين 
هذا من الأدب الذي قد نصبت له نفسك. وعقدت على أسبابه عزمك» وعکفت عليه 
لا تحاول غیره؟! وأنا لا أستطيع أن أجيب من يسأل» ولكني أعرف أن الأدب إذا 
لم يكن هو الذي ينشئ الرجال للشعب. وإذا لم تكن غايته أن يجري في دم الشعب 


() كتب عنه الأستاذ محمود SLE‏ وعن الحرب بضع مقالات (قبل هذا المقال وبعده) في 
«جريدة الدستور» نشرت في جمهرة مقالاته (۲/ ۸۳۳- ۸۵۲). 


۲٤ 


ليحشد من مجموع الوراثات المصرية السابحة في الدم المصري Lee‏ يستطيع أن 
يدافع عن مصر دفاعًا لا یکل ولا یف وأن یکون لهذا الجيش قائدٌ وحكيمٌ يستطيع أن 
يمسك الجيش أو يرسله علئ تدبير وسياسة وإحكام > فإن هذا الأدب الذي نعكف 
عليه وثنٌ باطل الصورة والمعنین». 

وبعدها بسبع سنين نقف على مقالة كريمة العلم والخلقء في مجلة «الرسالة» 
في شهر يناير سنة ١4141‏ بعنوان «كلمة في بیت»» جوابًا عن تعليق قصير كتبه أحد 
الأدباء المغمورين مستدركا على أبي فهر قراءته بیّا من الشعر في مقالته النبيلة عن 
شيخه المرصفي» فلم يجد > LE‏ من الاعتراف بصواب النقد. وشكر الناقد المغمور» 
ولم يتلجلج قلمه عن العودة إلى الحق» والإقرار بالخطأء وان كان قد ذكر وجها آخر 
يمكن به تصحيح قراءته الأول لو أراد الإصرار على ما تقلّم منه» لكنها أخلاق الکبار: 
وشمائل الفرسان. وقد دلني على هذا المقال ورسالة الشيخ أبي الحسن الندوي الآتية 
وتصحيح البيت الأخير الأخ الكريم عمرو حمدي شكر الله له وجزاه خيرًا. 

وی العام نفسه عثرت على مقالة يتيمة له في مجلة «المختار من ريدرز 
دایجست»» عدد مايو ۱۹6۷ التي تولئ Bylo]‏ تحريرها من يوليو ۱۹٤٩‏ الیل نوفمير 
۷ بدعوة من صديقه فؤاد صرّوف صاحب مجلة «المقتطف»» فشارك في 
اختيار وترجمة موادهاء واستطاع كما قالوا «أن يقدّم مستوّئ للترجمة الصحفية لم 
يُعْرّف من قبل» كما ذكرت في حاشية المقالة هناك وكانت بعنوان SUP‏ والقناعة.. 
NE‏ من الحسرة»؛ وهو نداء الحياة لكل حي يريد أن يستوعب ما فيها من العلوم 
والمعارف وأشاد في مقالته بدور مجلة «المختار» في تحقيق هذا الهدف. 

وقد Corned‏ الأعداد الصادرة في زمن تولي محمود SLE‏ إدارة تحرير هذه 
المجلة» Laid gb‏ على طائفة من المقالات المترجمة تبرق منها أساريرٌ قلمه وتنم 
حروفها علئ صنعته مترجمًا أو مراجعًا محررّاء ولولا أنها لم توسم باسمه كما هو 


Yo 


منهج المجلة لأدرجتها في هذا المجموع» لكني التزمت ألا أورد لك إلا ما Gee‏ 
سندہ وثبتت نسبته بالنص لا بالاجتهاد. 

ثم تطوئ السنین Ob‏ لنصل إلى شهر أكتوبر سنة ۱۹۷۳ حين عادت مجلة 
«الثقافة» للظهور مرة أخرئ برتاسة تحرير الدكتور عبد العزيز الدسوقي» فنشر 
محمود شاكر في العدد الأول منها قصيدة لابن المعتزء اختارها وشرحها شرا 
موجرًا. ولأبي فهر اختیارات شعرية رائقة» وقفنا على بعضها فيما نشره تلميذه 
الدكتور يعقوب الغنيم في كتابه «قراءة في دفتر قديم» مما كان يقرؤه عليهم ويمليه 
من كريم شعر العرب ومختاره. 

ومن جريدة «الأهرام» سنتي ۱۹۷۸ و۱۹۸۲ مقالان صحفیّان يناقش الأول 
منهما وضع الكتاب المطبوع في العالم العربي وما يمر به من ضوائق ومشكلات» 
ويحرر الثاني موقف المستشرقين الکبار من قضية الشعر الجاهلي وأنهم ليسوا على 
رأي مرجليوث في التشكيك في صحة نسبة ذلك الشعرء بل إن منهم من رد عليه 
وسفه قوله ثم يحرر أيضًا موقف محمد بن سلام صاحب «طبقات فحول الشعراء» 
من الشعر المصنوع» وكيف ضلٌ بكلامه من لم يفهمه على وجهه. 

وآخر هذه المقالات: «شواهد التوضيح لتقدير «أن» في بعض الأساليب»» 
وهو GA Lou‏ مختصر قیّد فيه محمود شاكر وهو في نحو الخامسة والسبعين 
من خريف عمره بعض شواهد النصوص لهذه المسألة اللغوية» مشاركا به في أعمال 
«الدورة الخمسون» (۱۹۸۳ )۱۹۸٤-‏ لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة الذي كان من 
أعضائه. _ 

هذه هي مقالاته السّبع عشرة التي Gos‏ كتابنا وخلت منها «جمهرة المقالات» 
المنشورق وهي ما صح عندي نسبته لأبي فهر بالنص لا بالاجتھاد ولو Cod‏ 
الباب لإيراد محتمل النسبة ومظنونها لدخل منها Fab‏ قليل» كما قدَّمتُ في مقالة مجلة 


۳۹ 


«المختار من ریدرز دایجست» لكني اقتصرت على اليقين» وانتهیت إلئ ما علمت» 
وقد أحسن من انتهی إلى ما عَلِم. 

ومن تلك المقالات التي للظن والاجتهاد فیها مسرحٌ ومجال بعض ما نشرته 
مجلة «المقتطف» في التعریف بالکتب ونقدها في باہہا المشهور «مکتبة المقتطف» 
دون توقیع صریح باسم الکاتب» وذلك OE)‏ نشاط محمود شاکر في تحریر ذلك 
الباب» كما تراه فیما نشر في جمهرة مقالاته“. 


2 


ومن قرائن الظن أن by‏ الکاتب مقالاته بنجوم ثلاث Coe)‏ كما كان يوفع 
محمود شاکر بعض مقالاته هناك كما في تعریفه بکتاب «ملوك الطوائف» لدوزي الذي 
أحال فيه على ما کتبه في مقال آخر ثابت النسبة له» وکلاهما ضمن جمهرة مقالاته". 

ومن المقالات المحتملة: التعریف OER‏ «مفتاح کنوز السنة» لمحمد فژاد 
عبد الباقي الذي ورد قبل مقال دوزي السابق دون توقیع "۳ ولم تثبته الجمهرة. 

ومن قرائن الظن إحالته فيما ورد غفلا من التوقیع على ما یحتمل أنه کاتبه في 
موضع آخر من «المقتطف». کقوله في مقالة التعریف OLS‏ «الجاحظ معلم العقل 
والأدب» GAN‏ جبري: «أحسن الأستاذ شفیق جبري في کتابه المتنبي الذي عرضنا 
له بالنقد والتحلیل في مقتطف العام OU pola‏ وهذه المقالة والمقالة التعريفية 
بكتاب «المتنبي» التي يشير Ug‏ كلاهما لم 53 Lai‏ باسم کاتبهما ولم تثبتا في 
«جمهرة المقالات». ون كانت الأول وقعت Lk‏ نجوم (٭٭د) وقد قال في 
مقالة التعريف بکتاب «أدب الجاحظ» للسندوبی: «وقد اطلعنا في خلال الشهرين 
(1) (۲/ اك ۷۰۷). 
(۲(۲/ 140 1۲۳). 
(۳) مجلة «المقتطف». الجزء ۰۲ المجلد ۰۸۵ أكتوبر ۰۱۹۳۶ ص ۲۵۰. 


)£( مجلة «المقتطف». الجزء ۰۳ المجلد ۰۸۱ آکتوبر ۱۹۳۲ء ص TW‏ 
)0( مجلة «المقتطف». الجزء ٤ء‏ المجلد ۰۷۷ نوفمبر ۱۹۳۰ء ص EVV‏ 


۳۷ 


الماضيين على كتابين من الکتب الحديثة في الجاحظ الأول: ES‏ شفیق جبري» 
وقد ذكرناه في مقتطف أكتوبر الماضيء والثاني: الكتاب الذي بين أيدينا COV‏ وهذه 
المقالة وان لم Sg‏ باسم أحدء لكنها وردت قبل مقالة التعريف بكتاب «الصاحب 
بن عباد» الموقع باسمه» uf,‏ جميعًا في «جمهرة المقالات»(۱ وم الظن فيما 
تقدم أنه یرد على قوله «عرضنا» و«ذكرنا» احتمال أن يكون أراد ب(نا) إدارة تحرير 
«المقتطف». فان كان أراد نفے''' فهي من فوات المقالات. 

وثمّة De‏ أخرئ ذُكِرت في بعض القوائم الببليوغرافية المنشورة لأعمال 
محمود شاکر بعنوان «كتاب الأم للإمام الشافعي» البلاغ ۱۹۳۰)ء كذا أوردها 
جمعة الياسين في قائمته الأول" وتبعه من تبعه“» ولم أقف عليهاء وذكر لي 
أخي الأستاذ محمد بن سعود الحمد أنه بحث عنها في أعداد تلك السنة من مجلة 
«البلاغ» والتي قبلها والتي بعدها فلم يجدها. 

ومن المقالات المنشورة لأبي فهر في المجلات والصحف ما قد يشتبه أمره 
علئ غير المتثبت. فيظنه من فوات «الرسيس» أو «الجمهرة» ولا يعلم أنه منشورٌ 
فيهما بعنوان مختلف! ذلك أن بعض المجلات تعيد أحيانًا نشر مقالات شرت من 
قبل في مجلاتٍ آخری» وتضع لها عناوين جدیدة» كما في مقالة (شعب واحد وقضية 
واحدة» المنشورة أولا في مجلة «الرسالة»؛ ثم أعادت مجلة «الفتح» نشر فقراتٍ منها 
بعنوان انحن العرب» في العدد ۵ ۳۰۸۶ رجب ١٦۱۳ء‏ وعن مجلة «الرسالة» تُشِرت 


.)٦٦۸ 114/۲ (0 

() وهو ما رآه الدكتور إبراهيم الكوفحي في كتابه «محمود محمد شاكر سيرته الأدبية ومنهجه 
النقدي» (05). 

() «دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبى فهر محمود محمد شاكر 
بعناسية بارغ یمین 6 (۷۹-المقنمتا. ۱ 

(٤من‏ آعلام العصر» لاسامة بن آحمد شاکر CAT)‏ و«أبو فهر محمود محمد شاکر بين الارس 
الأدبي والتحقیق» لمحمود الرضواني (ENO)‏ 


YA 


المقالة في «جمهرة المقالات»؟. 

وقد كنت Ett‏ من المقالات مقالا بعنوان «من التحقیقات اللغوية»» وهو 
Gl dow‏ محرر کتبه محمود شاکر في السابعة والسبعین من خریف عمره 
بمجلة «مجمع اللغة العربیة» بالقاهرة في ربیع الأول ۱۶۰۷ - نوفمبر ۱۹۸۲ء وهو 
عضو بالمجمع. آجاب فيه على ما حاله عليه الدکتور مهدي علام بصدد بعض 
مشکلات اللغة في «المعجم الكبير» الذي یه المجمع» ثم نبّهني بعض الإخوة إلى 
أنه مما استدرك في آخر الطبعة الثالثة من «جمهرة المقالات» والتي بين يديّ الطبعة 
الأولی منهاء فرأيتٌ حذفه من الکتاب؛ لتبقی مقالات «رسیس الهوی» خالية من 
الشرکاء ومتی کان الهوی یقبل الشركة؟! 

نيبز 4 * 

ثم تأي من بعد ذلك نصوصه الأدبية التي ترجمها -آو «آفرغها في القالب 
العربي» كما هي عبارته الطريفة التي أثبتها في توقیعه آخر ترجمته- سنة ۱۹۳ عن 
الانجليزية لثلائة من کبار الأدباء العالمیین» وننشرها الیوم أول مرة بعد أن بقیت 
حبيسة مجلة «المقتطف» نحو ستة وثمانین عامّاء وقد خلت منها «جمهرة مقالاته» 
ومجموع شعره «اعصفي يا رياح وقصائد أخرئ». 

النص الأول «الانذار المثلث» لارثر شنتزلر» والثاني EEO‏ العاملین» لطاغورء 
والثالث «القارئ يناجي شاعره» لرتشرد لا غالین. 

وهي نصوصٌ آدبية عالية الاسلوب. فیها آلوانْ من الصنعة البيانية» وفنون 
من التعبیر الدقیق عن المعاني, وقد افتتح النص الأول بقوله تعالی: «وعنده 
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ااا تا نافد برع ال تن علم يرا pe‏ 
وقد ترجم محمود شاكر سنه ۱۹۳ بضع قصائد عن الونجليزية في مجلة 
«المقتطف». ونشرها ابنه فهر فيما جمعه من شعره. 


* نا * 


ومن مواد هذه المجموعة التي تشر أيضًا أول مرة في كتاب: beable‏ محمود 
شاكر لبعض محاضرات أستاذه المستشرق الإيطالي کارلو نلینو (ت: ۱۹۳۸) التي 
ألقاها عليهم بكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة ۱۹۲۷ عن تاريخ اليمن قبل الإسلام 
وجهود المستشرقين الأوروبيين في دراسته» وهي محاضرات محرّرة غزيرة الفائدة 
نشر آبو فهر ما لخّصه منها في أربع مقالات بمجلة «الزهراء» ذلك العام" ولم يكملها. 

وقدّم لها الأستاذ محب الدين الخطيب بقوله: «العلامة المحقق الأستاذ نالينو 
A. Nallino‏ ..) الإيطالي في الطبقة الأولئ من علماء المشرقيات لهذا العھدء تولیٰ 
تدریس العربية في كلية بالرمة ثم في جامعة رومة» وهو صاحب محاضرات «تاریخ 
علم الفلك عند العرب في القرون الوسطئ» في الجامعة المصرية القديمة» وناشر 
«زيج البتاني» سنة ۱۹۰۳. 

وقد بدأ في هذا الشهر بإلقاء محاضرات في الجامعة المصرية عن تاريخ اليمن 
القدیم» وقدّم بين يدي البحث خلاصة في أسماء الأوروبيين الذين ارتادوا تلك 
الديار باحثين عن ماضيها وحاضرهاء ونحن ننشر ذلك ملخصًا مما كتبه صديقنا 


ee‏ ۸و۹ و۱۰ والمجلد ٤ء‏ الجزء ۱و۲. والمقالة الرابعة لم تذكر في 

من القوائم الببليوغرافية المنشورة لأعمال الأستاذ محمود شاكر. وقد وعد- 

ا ۶ من اتلد ص ٥۷۵۸‏ يضر فقالة آخری مه هده 
الملخصات» لکن لم أجدها. 


السید محمود شاكر الذي أخذ علیٰ نفسه كتابة هذه المحاضرات سماعًا من الأستاذ 
نالینو». 

ولم يكن نلینو يطلع على هذه الملخصات قبل نشرها في المجلة» ولذلك 
وقع في المقالة الأولئ بعض السّهو في مواضع يسيرة» فأرسل لهم استدراكًا نشرته 
المجلة فی آخر المقالة الثانية» وصدّرہ الخطيب بقوله: «بدأنا في الجزء الماضي بنشر 
المعلومات القيمة التي يلقيها العلامة المحقق الأستاذ کارلو نالینو C.A.Nallino‏ 
علیٰ طلبة الجامعة. واعتمدنا في نشرها على المذكرات التي يكتبها صديقنا السيد 
محمود محمد شاكر سماعًا من الأستاذء ولما اطلع الأستاذ على ما شر من 
محاضراته في الزهراء وقع ذلك منه موقع الرضاء Sy‏ نفسه مهمّة الاطلاع على 
ما سننشرہ قبل نشره تفاديًا من وقوع الخطأ في الأعلام وغيرهاء وكتب لنا بخطه 
استدراكًا لما وقع من ذلك فیما تشر في الجزء الماضي» ولم يطلع عليه قبل نشرہاء 
ثم أصبح نلینو ينظر فيها قبل أن تنشر كما ذكر الخطيب في مطلع المقال الرابع. 

وكات و اگ منود ها کی فتفرلاقریق کو ا 
وكان من أوائل من صارحهم وأفضئ إليهم بسخطه من سطو طه حسين على مقالة 
مرجليوث في قضية الشعر الجاهلي وكان نلینو يعرف ولکنه يُدَاورِ كما يقول أبو 
فهر" » ثم حين قرّر ترك الجامعة بعد أن سقطت هيبتها من نفسه طالبًا للعزلة حتیٰ 
يستبين وجه الحق في هذه القضية» كان نلینو على رأس من حاولوا ثنيه عن قراره 
وإقناعه بالرجوع» وزاره في بيته ss‏ والده واجتهد في إقناعه JR‏ سبيل» وكان يؤمّل 
فيه آمالا عريضة ويتابع ما يكتبه في الصحف باهتمام وإعجاب". 


)1( مجلة الزھراء شعبان ١٣۱۳ء‏ المجلد ۳ الجزء ۸ ص ۵۰۲. 
(۲) «المتنبی» AVG AV)‏ 
(۳) «جمهرة المقالات» (۱۱۰۷/۲- ۱۱۱۲). 


۳۱ 


وقد وصفه محمود شاكر فقال: «شیخ مهيب الطلعة كث اللحية» واسع العلم» 
فصيح اللسان بالعربية»» وعده من كبار المستشرقين”". 


ييز * * 


وینفرد «رسيس الهوئ» بحوار صحفي لمحمود شاکر لم يسبق نشره من قبل في 
كتاب» وهو الحوار الذي أجرته معه مجلة «الفيصل» في شوال ۱۳۹۹- سبتمبر ۱۹۷۹ء 
وفيه آراء صريحة GN‏ فهر حول اطراحه لمصطلح «التحقیق». وموقفه من التراث» 
والمستشرقين» وترجمة القرآن» وغير ذلك. وقد نقل منه الدكتور عبد العظيم الديب 
فقراتٍ في محاضرة له بعنوان «نحو خطة واعية لإحياء التراث الإسلامي» نشر مجملها 
في «مجلة الأمة)ء العدد الثالث والأربعون» السنة الرابعة» رجب ١٤٢۱ء‏ إبريل VAAL‏ 

فبذلك يكون هذا الحوار خامس ما ينشر للناس من حوارات محمود شاكر 
ولقاءاته» وقد شرت الأربعة الأولئ في كتاب «ظل النديم» للصدیق العزيز وجدان 
العلي وهي: 

.١‏ حوار إذاعة الکویت. في عید الأضحئ سنة ۱۳۹۰ -۱۹۷۱ء حاوره الدكتور 
نجم عبد الكريم» وهو هم حوارات محمود SLE‏ وأوعبهاء وقد أحسن الاستاذ 
وجدان أيما إحسان حين نشره بحروفه UG‏ غير منقوص» وكانت مجلة «الأدب 
الإسلامي» قد نشرته في العدد التذكاري الخاص برحيل فارس التراث محمود 
شاكر» العدد السادس عشر سنة ۱٢٤۸‏ - ۰۱۹۹۷ ثم نشره الدكتور نجم عبد الكريم 
في الجزء الثاني من كتابه اشخصیات عرفتها وحاورتها» سنة ۰۲۰۱۲ وفيما نشره هو 
والمجلة اختتصارٌ وتصرّف كثير! 


۲ حوار المجلة العربية» سنة ۱۹۸۵ء حاوره محمد الشاذلى شحاتة. 


.)۱۸( «المتنبي»‎ )١( 


() «جمهرة المقالات» (۱۲۱/۱). 


۳۲ 


۳ لقاء كلية الآداب بجامعة الإسكندرية» سنة ۱۹۸۰. 
4. حوار مجلة العربي» حاورته سعدية مفرح سنة ۱۹۸۹ء وتأخر نشره إلى سنة ۲۰۰۷. 


& نيز * 


ويزدان الرسيس بنصوص شاكرية دافئة هي بعض رسائله الخاصة التي بعثها 
او شیوخ ولخو به تراهفيها علئ سجيته في حلیته وكتابته ودمابته وتغبيزه عن دنه 
ومشاعره ومواقفه من الناس وشؤون الفكر وشجون الحياة» لا موضع فيها ils‏ 
ولا أثر لاختلاف بين خاصّة أمره وجليّة حاله» ما هو إلا العفو محضًا والصدق 
Ladle‏ غير ممزوج. 

أولها BL,‏ عتيقة أرسلها في الرابعة والعشرین من عمره للمحدّث الكبير 
الشيخ عبد الحي الكتاني بتاریخ ۲۹ مارس ۱۹۳۳ء وبقيت محفوظة بمكتبة الكتاني 
في الخزانة العامة بالرباط سنواتٍ Vb‏ حتیٰ نشرها الدكتور إبراهيم الكوفحي سنة 
۹ء وكان الشيخ عبد الحي الكتاني قد زار مصر سنة ۱۹۳۳ء والتقاه يومئذ 
محمود SLE‏ وأعجب به ولازمه وصحبه في سفره إلى طنطا للقاء الرافعی كما 
فصّلت في حاشية الرسالة هناك وكان له في نفسه أثرٌ عظيمٌ أبان عنه فيما كتبه في مجلة 
«المقتطف»(؟ ثم فيما بئّه فی رسالته هذه» أصدق بیان وأبلغه. 

وثاني رسالات الرسيس: رسالة نقية اللفظ صادقة اللهجة بعثها إلى الشيخ 
الجليل أبي الحسن الندوي حين زار مصر سنة ۱۹۵۱ وقد لقيه ول مرة في حفلة 
جمعية الشبان المسلمين یوم الاين ۲۷ جمادی الاولی ۱۳۷۰ - ۵ مارس ۰۱۹۵۱ 
تحارص ہہ رر ساب اف درس سنج في الشرق 
العربي». وفي هذه الرسالة ثناءٌ جمیل على الشاعر الکبیر محمد إقبال» ووصفه 


)\( الجزء الرابع» المجلد الثانى والثمانين» ٦‏ ذي الحجة ۱۳۵۱- ١‏ إبريل ۳ وضمن 
«جمهرة مقالات محمود شاکر» IY)‏ ۰- 1۳). 


بلاشاعرنا العبقري» وإعجابٌ ودهشة بمقولته حين رفض أن يدخل مسجد باريس: 
إن هذا المسجد ثمنٌّ رخيصٌ لتدمير دمشق! 

وثالث الرسالات ورابعها بعثهما أبو فهر بعد خروجه من السجن سنة ۱۹٥۰۹‏ 
إل صديق من أصدقاء عمره الذين لم تبل مودّتبم» وهو الدكتور ناصر الدين 
PLY‏ وفيهما ill‏ شتئ من الأدب الرفيع» والبيان العالي» والبوح الصادق» 
والجڈ والهزل والتباريح والهموم لمن أحبّ معرفة محمود شاكر من قريب. 

والرسالة الخامسة أرسلها أبو فهر للدکتور شاكر الفحام سنة ۰٦۱۹ء‏ وفيها إشارة 
إل جفوة طارئة وقعت حينئذ بينه وبين أخيه وصاحبه العلامة أحمد راتب النفاخ» وفوائد 
أخرئ مطرّزة ببيان أبي فهر وظرفه تتصل بمسائل من العلم وأخبار الكتب والمستشرقین. 
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)1( أهدى محمود شاکر في آخر عمره نسخة من كتابه الذي صدر قبل سنة من وفاته انمط صعب 
ونمط مخیف» إلى ناصر الدين الاسد. وكتب في إهدائه بقلم مرتعش: «إلى صداقة عمر 
لم تتغیّر ولم تتبدّل.. ومحبّة لا تبلى». انظر: «محمود محمد SUS‏ سيرته الأدبية ومنهجه 
النقدي» لإبراهيم الكوفحي (۷۲). 


۳ 


وخاتمة رسالات الكتاب: رسالة تاریخیة مهمة إلیٰ وجيه الحجاز الشیخ 
محمد حسين نصيف مؤرخة في يوم الثلاثاء ۲۳ من شوال سنة ۱۳۸۲ الموافق 
۹ مارس ۰۱۹۱۳ Ste‏ عليها في وثائق الشيخ نصيف المصوّرة» وهي بخط 
محمود شاكر المعروف» وسقطت من النسخة المصورة المتداولة للوثائق الورقة 
الأخيرة من الرسالة» ويدور موضوعها حول طلب الشيخ نصيف من أبي فهر تحقيق 
كتاب )53 الفوائد المنظّمة في أخبار الحاجّ وطريق مكة المعظَّمة» لعبد القادر بن 
محمد الجزيري واعتذار أبي فهر عن US‏ واقتراحه طريقة مثلئ لتحقيق الكتاب 
ونشره» ولم تخل الرسالة من صراحته المعهودة في الحق» كما في قوله: « ورأيت 
أيضًا في مواضع ضربًا شديدًا على أسطر متتابعة من كلام المولف. لا أعلم لحذفها 
حکمة ولا أرئ لأحدٍ حقا فی نفي شيء من كلام ibe‏ كتابه مهما كان PM‏ 
الداعي إلى حذفہ) كما أن فيها طرفا من ذوقه في طباعة الكتب وشؤونها. 
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۳۵ 


وباب الرسائل الخاصة كما قد علمتٌ لا ينتهي بمن استفتحه إلى غاية» ولا آمل 
لأحد في استقصاء ما بأيدي الناس منه» وإنما اخترت من الرسائل في الكتاب ما 
Cob‏ فيه إمتاعًا Ey by‏ وفائدة» وهي هذه الرسائل الست. وآعرضت عن رسائل 
أخرئ من جنس الماجريات ومعتاد الحديث الذي لا غناء فيه لغير صاحبه في أوانه. 

* * * 

وآخر أبواب الكتاب وخاتمته تصحيحاتٌ واستدراکاتٌ کتب جلَّها شيخ العربية 
أبو فهر في صدر شبابه لبعض الكتب التي كان ينشرها صديقه الكتبيٌ الكبير محمد 
gual‏ الخانجي» وكان به حفیّه وبموضعه عارفاء فهو يقول في مقدمة كتاب «جمع 
الجواهر في الملح والنوادر» للحَصّرِي الذي نشره سنة ۱۹۳۰: «وكان صديقي 
الأديب الفاضل البحاثة الأستاذ محمود محمد شاكر یود أن يُعنئ ہما أنشرہ من الكتب 
الممتعة» فسألته قراءة الكتاب بعد طبعه. فتفضّل بذلك وأرسل إلىّ المستدرك الذي 
يهم كل أديب استدراكه» فجعلته تتمة للأصل». ويقول في آخر كتاب «سر الفصاحة» 
لابن سنان الخفاجي الذي نشره سنة ۱۹۳۲: «عرضتٌ النسخة قبل تسليمها إلى 
القراء الكرام على صديقي الفاضل المحترم الأستاذ محمود محمد شاكرء فقرأها 
قراءة إمعان» وكتب ما So‏ له من الاستدراك وصواب ما وجده من الأخطاء .٠...‏ 

وعمر محمود SLE‏ يومئذ بين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين» وقد 
قصّ علينا وهو في عشر التسعين من أخباره مع أمين الخانجي وذكرياته معه وفضله 
عليه قصص Covet‏ الحافظ للعهد”". 

وقد انتفع بهذه التصحيحات طابعو الکتابین من codes‏ وإن كان أحدهم وهو 
الشيخ عبد المتعال الصعيدي لم يحسن صنعًا حين كان یذکر في بعض هوامش نشرته 
لكتاب «سر الفصاحة»: «وصححه بعضهم»! وكان عليه أن يذكر أن هذا التصحيح 


() «جمهرة المقالات» (۱۲۳۰-۱۲۲۸/۲). 


۳۹ 


من عمل الأستاذ محمود شاکر» كما يقول الدكتور النبوي شعلان في مقدمة تحقيقه 
للكتاب» كما انتفع بكثير من تصحيحات أبي فهر لكتاب «جمع الجواهر» الأستاذ 
علي البجاوي في طبعته للكتاب دون أن يشير إلیٰ ذلك! 

وفي تلك الأيام أعان أخاه الشيخ أحمد شاكر في تصحيح وشرح طائفة من 
أبيات كتاب «لباب الآداب» للأمير أسامة بن منقذ الذي ظهرت طبعته الأولیٰ 
بتحقيقه سنة ۰۱۹۳۵ وقد نسب إليه عمله في مواضعه وقال في مقدمته للكتاب 
(ص ۵): «وأعانني في تصحيحه شقيقي الأصغر السيد محمود محمد شاكر» وكثيرًا 
ما سهر الليالي في تحقيق بيت شعر أو تصويب ilar‏ وعمر أبي فهر يومئذ نحو 
ست وعشرين سنة. 

ثم في سنة ۱۹۸ يصدر صديقه وتلميذه الدكتور إحسان عباس مع زميله في 
جامعة الخرطوم الدكتور عبد المجيد عابدين كتاب «فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال) لأبي عبيد البكري» فيقرؤه محمود شاكر ويدفع إلى الدكتور إحسان 
بملحوظاته وتعليقاته» فینتفع بها عند إعادة طبع الکتاب؛ ويشكره في مقدمة طبعته 
الثانية شكر Cova!‏ المعترف بالفضل الحافظ للمعروف. 

وكذلك صنع بعد سنوات مع «رسائل ابن حزم» التي نشرها الدكتور إحسان 
عباس أيضًاء فقد قرأها أبو فهر في طبعتها الأولئ وقيّد بعض ما رآہ على طرر نسخته» 
وزوّدها أخاه الدکتور إحسان الذي انتفع بها وأثبتها شاكرًا لصاحبهاء فقال: «تفضل 
أخي وأستاذي العلامة الكبير محمود محمد شاكرء فزوّدني بہذہ القراءات لنص 
الجزء الأول من رسائل ابن حزم (وبخاصة طوق الحمامة)» UG‏ أثبتها لفائدة القراء 
واعترافًا بفضل الأستاذ الکریم»(). 


() «رسائل ابن حزم» /Y)‏ ۰۲۵ المؤسسة العربية للدراسات والنشره بیروت» الطبعة الثانیة 
۷ء 


والکتاب الأخير الذي أوردنا تصحیحات شيخ العربية له هو کتاب «الطبقات» 
لابن سعد» فقد نقل محققه الأستاذ علي محمد عمر في طبعته للكتاب بعض تعليقات 
أبي فهر علئ الجزء الأول منه» ولعله قرأه بطلب من صديقه وابن صديقه الخانجي 
ناشر الکتاب. 

Call‏ بهذا القسم جوابًا محرّرًا لأبي فهر عن سژال للشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة حول بیتٍ ورد في حديث مروي في امسند الإمام أحمد» وغیره» ساقه الشيخ 
عبد الفتاح في تعليقه علئ كتاب «المنار المنيف» للإمام ابن القيم المطبوع سنة 
۰- ۱۹۷۰ء وقال: «ووقع في البيت المذكور تحريفٌ في «مجمع الزوائد» 
و«اللالی المصنوعة)ء فکتبت به إلى الصدیق العلامة المحقق الأديب الأستاذ 
محمود شاکر؛ فتفضّل فكتب إلىّ بتصويب البيت وضبطه وشرحه مشکوژّاه كما 
تراه في «الاستدراك» في آخر الكتاب». وذكره هناك. 

* *#* & 

وكان من منهجي في إعداد الكتاب: 

.١‏ ترتيب مقدمات أبي فهر ومقالاته ومترجماته وسائر الموادٌ الأخرئ 
بحسب تواريخ نشرهاء ليتبيّن القاری تسلسلها الزمني» وموضعها من 
تراث شيخ العربية» ولیلتمس منها ما یلتمس من الوقوف على تطور 
فکره وبيانه» وینتفع بها في معرفة المتقدم والمتأخر منها عند الاستشکال 
والترجیح. 

٢لم‏ أفصد إلى التعلیق علیٰ ما للمناقشة والاعتراض فيه مجال من 
نصوص الکتاب؛ إذ لیس ذلك من شأني وشن ما آردت من جمعه» وإنما 
اجتهدت في قراءته وأداته إلى القاری كما کتبه صاحبه إن شاء الله» وهو 
وما کتب بعد ذلك» وان كان في بعض ما ذکره ما يغري بالتعلیق» کقوله 


YA 


عن المستشرقین في حوار مجلة «الفیصل» معه: «المستشرق إنسان قشل 
في أن يكون Et‏ ظاهرًا في أمته! إِنسان يئس من أن يكون أديبًا»؛ فان هذا 
ليس من العدل والصَفة ولئن صح ذلك في بعض آغمارهم وضعفائهم 
فما هو Gok‏ في کبارهم» کنولدکه ونلینو» وبروکلمان» وغيرهم ممن 
هو غير مدفوع عن ذكاء وسعة اطلاع وغزارة إنتاج» وإن اختلفنا معهم 
قلیلا أو کثیراه ودراسة موقف أبي فهر من المستشرقين لا يغني فيها 
. حافظت في مواضع كثيرة على علامات الترقيم التي وضعها الأستاذ 
محمود SLE‏ كالفواصل التي يضعها موضع الشرطتين الاعتراضية 
مثلاء خاصة مقالته «من التراث» التي اختار فيها قصيدة ابن المعتز 
وشرحهاء فقد التزمت ضبطه للأبيات وترقيمه للنص وطريقة كتابته 
فلم أتصرّف فيه ولم أجعل الأبيات في عمودین؛ لأن في وصله لما 
وصله ووضعه للفواصل حيث وضعها BL]‏ عن فهمه للأبيات وما 
يراه من مواضع السّكت والتغتّی فيهاء وأثبتٌ لذلك ما أثبته من النجوم 
الفاصلة في مواضعها بين الأبيات؛ OY‏ فيها HUIS‏ تنبیها على ما يذهب 
إليه من أمر تشعيث الأزمنة ووحدة الأبيات» وأخشیٰ أني لم ألتزم ذلك 
في غيرها في كل موضع: وأبو فهر كما رأيت يسرف كثيرًا في استخدام 
الفواصل. 

. عزوت الآيات» وخ جت الأحاديث» ونسبت الأشعارء ووثقت النقول من 
مصادرها التي سمّاها أبو فهر أو غلب على ظني lel‏ مصادره. 

Cul.‏ تعليقات أبي فهر وختمتها حيث وردت باسم جدّه «شاکرا» إلا 
تعليقاته الشارحة لقصيدة ابن المعتز فلم أثبت اسمه في نہایة كل تعليق 


۳۹ 


منها اختصارًاء وما سوئ ذلك من التعليق في عامة الكتاب فممًا جنته 
يداي. 


= 


* * بر 

وبعد فهذا عمل غرسّه oul‏ وروّاه رسيسه التالدٌ في القلب» ورعاه الوفاء 
المستحّ Pty‏ الواجب. والاعتراف بالفضل لعلم من أعلام هذه الأمة LSI‏ 
وحارس من حَرّس لغتها الأمناء» وشهاب من شَهُبها الثواقب. ليبقئ من بعدٌ كما 
قال هو في شيخه من قبل «ميرانًا 815 cat las Cols‏ وحنانًا نأوي إليه»» AG‏ 
الأيام نداولها بين الناس. 

وكتب 

و زیر 


الریاض ۲۹ ربیع الأول ۶۲ ۱6 


شرح الأشموني على ألفية ابن مالك( 
مقدمة 2 نشأة اللغة والنحو والطبقات الأولى من النحاة 


الحمد cab‏ والصّلاة والسَّلام على رسول الله. 

أترئ لو أن أحدنا التمس من هرّته الإفصاح عن العلة في إصاختها حين تسمع 
صوت صاحبها إذ يناديها باسمها الذي اجتباه لهاء فما يكون جواہہا؟! 

لا يداخلتّك شك في أن الهرّة لم تفهم من نداء صاحبها ما يفهم هو من معاني النداءا 
بل كل شأنہا حين تصیخ في دربة أعصاب أذنهاء وتعوّدها حركة ADL‏ درّبت بها على 
التكرار والإعادة والمراجعة» وذلك أن مسامع الهرّة كمسامع كل Bo‏ تصیخ للصّوت 
LI,‏ حين تلقفهما الأذن فإذا ما التفتت رأت في حركة وجه المنادي ونظرته وإشارته 
ما تفهم به غريزةً أن هذه كلها من معاني النداء الذي يطلب به الإجابة» فهي في المرة. 
الأولى والثانية تعيره سمعها وتمنحه بصرها وتکاد تفقه معنیٰ إشارته لها بالمجیء الیه» 
فلا يزال هو يلح عليهاء ولا تزال هي تطمئنٌ إلئ إشارته» وتتدرّب علی ندائه» حتیٰ 
تنقاد لذلك أعصاب المع ويهديها المقدار المشترك من الفهم في الحيوان كله إلى 
الحركة نحوه» فما يناديها بعد ما تعرّدت عليه أذناها من النداء إلا أجابته سمعًا وطاعة. 
)1( المطبعة المصرية القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۵۲- ۱۹۳۳ء حققه وشرح شواهده محمد 

محبي الدين عبد الحمید. وقال في مقدمته (۱/ 4): «وقد رغب صديقي الأدیب الفاضل 

محمود آفندي محمد شاکر أن یکتب فصولا يتكلم فیها عن نشأة اللغة وعلم النحو 

والطبقات الأولی من نحاة البصریین والكوفيين» لیکون ذلك کمقدمة لهذا الكتاب» فرحبت 

بهذه الفكرة» وسررت لهاء وأئبتّها له شاكرًا». وکان الأستاذ محمود شاکر یومثذ في الرابعة 

والعشرین من عمره. 
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وكذلك الطفل حین ينمو علئ الأيام» فهو لا یزال يسمع الكلمة إثر الكلمة من 
أمه وأبيه وعشيرته التي تؤويه لا يفهم لها معنیٰء وليست عنده إلا أصواتا مبهمة 
لا يفرّق بين صوتٍ منها وصوت. حتئ إذا بلغ مبلغا يظنٌ أهله أنه بدأ انتباهه إلى 
الألفاظ والأشياء والمعاني أخذوا ينطقون له اللفظ مشيرين إلئ الشيء الذي تقع 
عليه عیناه 35s‏ بعد مر فبذلك تبداً أذنه في التدرّب علیٰ هذه الأآصرات وتشترك 
العين مع الأذن في إدراك الشيء المشار إليه Cally‏ له حين حدوث هذا الصوت 
بعينه» فالطفل لا يكاد يعرف هذه BWV‏ ومعانيها بديئًا إلا مقرونة في ذهنه بالاشارة 
إلى الشيء الذي jas‏ عليه الكلمة أو المعنیٰ الذي يراد له اللفظ. 

ولا يزال یتربیٰ على ذلك حتئ يبلغ درجة من العلم بمنطق الحروف. ثم لا يفتاً 
لد ضرا رها حتیٰ ينقاد له علئ الزمن ما تعاصیٰ عليه أولاء ولا يكاد يفهم من 
الكلمات التي درّبت بها أذناه إلا ما أرسلت عليه من الأشياء أو المعاني الأولئ التي 
اقترنت في سمعه بصورة ما أشير إليه في عينيه» ویبقیٰ الطفل كذلك إلى مدئ قبل 
أن تتنبّه فيه القوة الانسانية العالیة: قوة إدراك ما لا يحس وما لا يسمع وما لایری» 
فإذا ما تنبّهت فيه هذه القوة بدأ يغنئ عن اقتران الإشارة بالأصوات المسموعة من 
مخارج الکلامء وبدأ يراقب فيما يرئ وما يسمع وما یحس خصائص يهتدي إليها 
بفكره وعقله تقوم لديه مقام الإشارة في فهمه الأول. 

ثم لو أنك تركت جماعة من النشأ الصّغار وحدهم وأمهلتهم زمنا يطول أو 
يقصرء ومنعت تسرّب أحاديث الناس إلى آذانہمء لرجعت إليهم وقد أحدثوا لما 
تقع عليه أبصارهم من شيء ألفاظًا Oy pas‏ بكل واحدٍ منها عن شيء بعينه» وهذه 
الألفاظ ما أن تكون حكاية صوت أو تمٹیل شکل أو تقليد > aS‏ إل غير ذلك من 
أساليب التعبير. 

ولو أنك انتزعت الهمّة لمراقبة هؤلاء الصغار في وطنهم هذا لرأيت أن ما 
یحدئونه من الألفاظ يجري اللفظ منها على OLS‏ أحدهم مرة وأخرئ ولا يزال 
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يبديه ويعيده علیٰ آسماع أترابه وهم يقلدونه ويحاكونه حت حتیٰ تنذلق ۔ بهم آلسنتهم 
وتلین له حناجرهم» فون ثمٌ يجري هذا بينهم لفظًا موضوعًا لمعت خاصٌ أو شيء 
بعينه» ولا GLE‏ عندنا أن هذا النوع من التعبير مما يهدئ إليه الطفل إلهامًا وتوقيقًا لا 
اجتهادًا ولا مواضعة. 

فدربة أعصاب السّمع على أصواتٍ بعينها تۂ تشیر لین أشياء أو dus‏ علیٰ معان» 
ولزوم الحاجة إلى الاشارة إلئ هذه الأشياء أو الدلالة على هذه المعاني» هي الدرجة 
الأولئ في نشأة اللغة على ألسنة البشر؛ فعلئ هذا الأساس نرئ أن اللغة الأولیٰ 
للإنسان كانت قليلة الحروف بسيطة التركيب» مصحوبة بالإشارة للدلالة على 
الشيء الذي أرسل عليه اللفظء فلمًا أرادت حاجة الاجتماع أن تمدٌ من هذه اللغة 
وتبسط انتقصت من الحاجة إلى الإشارة» واستبدلت مكانها ES‏ الأصوات على 
الحرف الواحد بانفراج الفم وزمٌ الشفتين وفتحهما ومڈھما وتحريك اللسان وتقليبه 
وموقعه من الأسنان فلمًا أحدث الاجتماع حاجة إلى المد والبسط AST‏ من ذي 
قبل كانت قد نشأت في الالسنة مرونةٌ تأنّت لها من كثرة تقليبها وتحريكها في الف 
فساعدت هذه المرونة على إنشاء حروفي كثيرة متقاربة المخارج لا يمير بعضها من 
بعض إلا الجرس في خفائه ووضوحه وموقع اللسان من الثنايا والأسنان وغار الفم. 

ولعل هذه الحروف الأولئ ال تي لا نعرفها ولا نعرف عددها(" كانت هي الألفاظ 
التي Osha‏ بها على المعاني ويومئون بها إلى الأشياء» ٹم درج ذلك على الأيام حتیٰ 
ركب الحرفان والثلاثة لأشياء حدثت ومعانٍ وقفوا عليها وأرادوا التعبير عنها. 


)١(‏ ولا تزال الدلالة على شيء أو معنى بالصوت أو الحركة أو الحرف الواحد مستعملة معروفة 
في لغات القبائل من همج أفريقيا وغيرهاء ومن هذا الباب انتهى الإمام أبو الفتح عثمان 
بن جني إلى القول ob‏ الحروف تدل على المعاني» وقد عقد لذلك فصولا في كتابيه 
«الخصائص» و«سر العربية» [كذا في الأصل» ولعله يريد كتاب «سر صناعة الإعراب»]» 
ونقل عنه من ذلك الباب كثير. (شاكر) 
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وهنا اختلف العلماء اختلافا كبيرًا في نشأة اللغة على الألسنة الإنسانية» فرموا 
الحجة بالحجة» واستفتحوا أبوابًا من الجدل في أمرهاء توقیف هي أم اصطلاح؟ 
فذهبت بهم آلسنتهم مذاهب تستقيم تارة وتلتوي أخرئ» وانتھوا إلیٰ مجاهل من 
القول لا يهتدي فيها دليل» وما خرجوا منها إلا بالقوة على الجدلء والقدرة على 
تشقيق الكلام وترقيعه وتلفيقه. 

والرأي عندنا أن نشأة اللغة لا بدَّ أن ترد إلى ما تردٌ إليه أصول العلوم الإنسانية 
كلها من طبیعة النبوغ في فردٍ من الأفراد أو أفراد من الجماعة. ولا يفوتتك هنا أن 
النبوغ إلهامٌ ولا شك» وأن هناك معاني تتساقط على عقل يشرق في ظلام زمنه بما 
سوغ من bis‏ التركيب ورقّة في الإحساس وقدرة علئ التعبير» وأن هذه المعاني لا 
يجدي في إيجادها استجلابٌ ولاتحصيلٌ ولا حشد. 

ولا تحسبن أن النبوغ هذا لا يكون إلا في معاني الشعر أو آراء الفلسفة أو أحكام 
العلوم» بل النبوغ إشراقٌ في الإنسانية يوضّح لها ما لم يكن واضحًاء ويهديها إلى 
ما كانت عنه في ضلال مبين» فالاهتداء إلى لفظ واحد جديد للتعبير عن شيء كان 
مهملا لا لفظ له في طفولة الإنسانية كالاهتداء إلى سرڑ سقوط الأشياء من أعلئ إلى 
أسفل بالجاذبية في عصر شباب العلم. 

فآدم النوابغ حين كان في الأرض ورأئ وأحسّ وفکر أشرقت عليه معانٍ بقدرهاء 
وألهم التعبير عنها بما سر له» فنطق باللفظ المبتدأ المرتجل الذي ألقي إليه إلهامًا 
لا اجتهادًا واعتمالاء وحمل هذا اللفظ قوّة مستبدّة من روح النابغة إلى من سمع 
منه» وأشرق نبوغه على الشيء الذي يبتغون التعبير عنه» فلزمهم تقليده. وانصاعوا 
فنطقوا بما نطق به محاكاةً لا إرادة فيها إلا قلیلا. 

فاللفة على ذلك إلهامٌ فرو مرهف الحس مشرق العقل دقيق التركيب قوي 
الروح مهيأ للتأثير في غيره تأثيرًا كبيرّاء وكأن هذا النابغة حين ينطق بما ألقي في روعه 
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من اللفظ المعبّر عن الشيء أو عن المعنی المقصود يوحي إلى سامعيه استعمال هذا 
اللفظ فينقادون غريزةً وضرورة إلى مجاراته ومحاكاته طائعین ٩۱‏ 


وأنت ترئ الشاعر الكبير حين يعبّر عن شيء الناس يحتاجون إلى التعبير عنه» 
ويكون تعبيره هذا قويّا le‏ مستحکناه لا يلبث أن يعلّق هذا التعبير بذهن کل 
من قرأه» ثم يجري على الألسنة اقتداژا حتئ يذيع ويصبح بمكان من اللغة مشرفًا 
واضحًا زمًا يطول أو يقصرء ولا يجد أهل العصر على ذلك مندوحة من إرساله في 
كلامهم وكتبهم ورسائلهم وما يمسّه من شؤون حياتهم واجتماعهم. فهذا هذا كما 
تریٰ. 

ولا Gand‏ عنك بعد ما رأيت أن اللغة إنما هي أداة للتعبیر التي يتخذها BAIS‏ 
حي في الإشارة إلى شيء أو الإفصاح عن غرض أو الدعاء في طلب أو الاعراب عن 
ضمير نفسه بما يجول فيهاء فهي علئ ذلك تجمع الإشارة بالجوارح أو الأعضاء من 
تلويح te‏ أو إيماء برأس أو تقطیب أو اهتزاز أو تصويت أو منطق. 

هذا عندنا هو الأصل في المعنئ الذي تراد له «اللغة» ثم قام هذا اللفظ أعني 
«اللغة» للکلام المنطوق المركب من أحرفِ على هيئة بعينهاء وتتألف من هذه 


)1( واعلم أن النابغة يملك قوة مدبرة مصرفة لا يقاومها شيء تغلب الناس من أهل عصره 
أو بعد عصره على هواهم» وتجري بهم في مذاهب المعاني والألفاظ والأساليب والعلوم 
معدلا ولا محيصّاء فكأن عقل النابغة من هؤلاء بمنزلة الموحى إليهم يلهمهم بما يسر له فلا 
يجدون بدا من التصرف معه إلى غاية لم يكونوا انتهضوا لها ولا أرادوهاء وتلك هي العلة 
في أن الناس يعتنون برجل منهم كبير العقل صافي النفس قوي الأثر حتى يصبح خطؤه 
الکبیر فوق صواب الناس» فيأخذون به مسلَمَاء ثم ذا عوتبوا فيه أخذوا يولّدون له كل علة 
من كل شيء» ولا یرون في كل علة إلا صوابًا فوق الصواب؛ وحم يعلو على كل حق؛ حتی 
يأتي العصر الذي يشرق فيه Jie‏ آخر يزيف ما صحّحوا فيصرفهم عما كانوا فيه من عماية 
وضلال وهذا مرض قديم ف في العقل الإنساني لم يبرأ منه مرة واحدة على مدارج التاريخ 
کلها. (شاکر) 
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الأحرف SUIS‏ علیٰ أوضاع تخصٌ بها تدل علئ معانٍ تختلف باختلاف التر کیب 
والوضع. 

قلنا: إن أداة التعبير الأولئ إنما هي من UT‏ النبوغ في فردٍ من الأفراد وتساوق 
النبوغ بعد في إحداث ما يعبر به عمّا يرئ وما يسمع وما يحسٌء فتکاثرت «الكلمات» 
التي يعبر بها عن الأشياء والمعاني» وتصرّمت الأجيال على نماء أدوات التعبير 
وزیادتہاء ثم تصرّمت الأجيال ورأينا lal‏ متقاربة أو متباينة» ثم تصرّمت الأجيال 
راتس العا رھ لاف رای وت یل 
من الناس وأمة من الأمم بقواعد وأصول تختلف اختلافا جلیلا أو Veda‏ عن سائر 
اللغات التي تعاصرها أو تجاورها. 

ونحن لا نشك في أن اللغة من هذه اللغات نمت في أحقاب متطاولة إلى أن كانت 
لها قواعد وضوابط وأصول یرجع إليهاء فلو رجعنا هنا إلى القول الذي قلنا به في نشأة 
اللغة من طبيعة النبوغ في فردٍ من الأفرادہ أو أفراد من الجماعات» لاعترضنا معترض 
بالشبهة في هذا القول والشك في أمرہہ إذ كيف يتفق طبيعة النبوغ في أفراد من أمة على 
تطاول الأحقاب اتفاقًا مصمتًا يكون من أثره أن تقع أنواع الكلمات في هذه القواعد 
والضوابط ولا تتعدّاها؟ ويلزمنا لذلك أن نقول بأن القواعد قد تواضع الناس عليها 
آولا ثم صاغوا لها الكلمات والأساليبء أما تواضعٌ الناس على القواعد والأصول 
قبل أن تكون لهم لغةٌ يتفاهمون بها فهذا محال لا يقول به أحدء فلم يبق أمامنا إلا أن 
نعرف كيف اتفق هذا في اللغات التي درست ولم يبق منها الا آثارٌ وأطلال» وأيضًا 
في هذه اللغات التي تحبی إلئ اليوم متخذة Sa‏ للتفاهم والتراسل والتعليم والتعلّم. 

لااشكٌ أن الکلمات الأولی التي ألقيت على لسان فردٍ من الجماعة» ودعت 
الناس إلى تقليدها ومحاكاتها بالنطق قد جعلت في ألسنتهم مرونة وليانًا ومطاوعت 
فلما اشتدّت الحاجة بالناس إلى التعبير أو الاشارة لم يجد بعضهم محيصًا عن 
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تقلیب الأحرف التي عرفوها على ألسنتهم بالتقديم والتأخير» فأحدثوا ألفاظًا مشابهة 
للأولئ في بنائهاء ولم تواتہم الألسنة والطبائع الناشئة منهم بالاعتياد والتكرار علی 
مخالفة الأوزان والصيغ الأولئ التي طال عهدهم بهاء فمرنوا عليهاء فلما ظهر بينهم 
العقل المشرق الجديد كان قد تلقن في نشأته أصول لغته UP‏ كانت بالعادة والمزان 
واستقام لسانه عليهاء فلما أشرقت عليه أنوار النبوغ اعتمد نبوغه علئ التوليد من 
الأصول التي استوضحها عقله الرحب» وأدركها حسّه المرهف. ووزتها وميّرها 
بعضها من بعض تركيبه الدقيق» فكان یکثر منه اتفاق ما يحدث من الأبنية والصيغ مع 
ما نشأ فيه ودرج عليه» وجاء من بعده أتباعه يزيدون علئ أصوله وفروعه لا يكادون 
يخرجون عليها حتیٰ يأتيهم من يلقون إليه بالمقادة في أمر لسانہم وتفكيرهم» فمن 
هذا ترئ أن الاتفاق شيءٌ غير بذع في آمر الألسنة الإنسانية. 

ولا یفوتك أن هذا هو الشأن من بعد تفرّق الجماعات في الأرض على اختلاف 
طبائعها وأجوائها وتغير طبائع الناس وعاداتهم وحاجاتهم تبعًا لتغير أرضهم 
ومنازلهم» استمرّت الحال على ذلك حتیٰ استقرّت بعض اللغات على طراز خاصٌ» 
إذ ضبطت tel pl‏ والأصول التي نسميها: علم النحو وعلم الاشتقاق» cd pally‏ 
وعلم البيان. 

ولعلك تعرف Lee‏ مضئ أن النحو والاشتقاق والبيان هي من اللغة بمنزلة 
Lele ae‏ إذ كانت مرتبطة بها في تدرّجها وارتقائها أو ضعفها وانحطاطهاء فلو 
أنك أردت أن تستغنى مثلا عن الحركات التی سمّيت فيما بعد حركات الاعراب في 
لغة من اللغات لكان لزامًا عليك أن تدخل التغيير والتبديل في مفردات اللغة نفسها 
(۱) أول من نظر في العربية هذا النظ وشرع في تفصيله والکلام عنه» هو الإمام الجليل أبو 

الفتح عثمان بن جني» ولكنه أدمج القول فيه إدماجًا يتعذر معه لطالب هذا العلم أن يدرك 


مبهماته وخوافيه» وأن يلقي الشبهات التي تكتنف تفكيره جانبّاء ومع هذا فهو آشتات في كتبه 
لم يجمعها باب قائم بنفسه يكون أهدى للقارئ وأقوم عليه. (شاكر) 
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وفي اشتقاقها وصرفها وأساليب بيانهاء أما أن تتخذ مفردات لغة من اللغات وتزوي 
وجهك عن حركات إعرابها وأساليب بيانها وطرق اشتقاقها وصرفها استجلابًا 
لسهولة استعمالها وسرعة ذیوعها فهذا قتل لكلتيهماء وإفسادٌ في طبيعة الأشیاء لا 
یقرّہ fie‏ ولا يجاريه منطق. 

وقد كتبنا هذه الكلمة على قِصّرها واتساع ميدان الکلام في أغراضها لنتقدّم 
بالکلام عن نشأة النحو في العربية» فلو أتاحت لنا الأيام بعد استيفاء الكلام كله في 
هذا الأصل أصدرنا بعون الله كتابًا مستقلا بنفسه لا ندع فيه كلمة للرأي إلا قلناهاء 
وعدّفنا المبتدعة مكان النحو والاشتقاق والبيان من اللغات وفتحنا طريقًا لمعرفة 
سر الإعراب في العربية» Oly‏ عن معانی الحركات الأربعة في مواقعها من الكلام 
العربي والله المستعان. 

اللغة والإعراب وعلم النحو: 

قال شيخنا آبو الفتح عثمان بن جني: حضرني قديمًا بالموصل أعرابيٌ عقيلي 
Bt‏ تميمي يقال له محمد بن العساف الشجريء وقلما رأيت بدويًا أفصح من 
فقلت له شغمًا بفصاحته» والتذاذًا بمطاولته» وجريًا على العادة معه في إيقاظ طبعه 
واقتداح زند فطنته: كيف تقول «أكرم أخوك أباك»؟ فقال: کذاك فقلت له: أفتقول: 
«آخوك أبوك؛؟ فقال: لا أقول «آبوك» أبدًا. قلت: فكيف تقول: «أكرمني أبوك»؟ 
فقال: کذاك قلت: : أفلست تزعم أنك لا ت تقول أبوك آبدا؟! فقال: أيش هذا! اختلفت 
جهتا الكلام. 


فهل قوله: «اختلفت جهتا الكلام» إلا كقولنا نحن: «هو الآن Jew‏ وكان في 
الأول مفعولا» فانظر إلى قیام معاني هذا الأمر في أنفسهم وان لم تطع به عبارتهم() 


)1( «إرشاد الأريب» )£/ ۹۰٥۱))ء‏ وأصله في «الخصائص» (۱/ ۰۷۷ ۲۵۱). 


وقال شيخنا رحمه الله: وسألت الشجري صاحبنا هذا الذي قد مضئ ذکرہ قلت 
له: كيف يا آبا عبد الله تقول: «اليوم كان زيد قائمًا»؟ فقال: كذلك. فقلت: ASS‏ 
تقول: «اليوم إن زيدًا قائمٌ». فأباها البتة. وذلك أن ما بعد «إنَّ» لا يعمل فيما قبلها؛ 
GY‏ إنما تأتي LT‏ مستقبلة قاطعة لما قبلها عما بعدها وما بعدها عما قبلها. 

وقلت له og‏ ولابن عم له يقال له غصن» وكان أصغر منه سا وألين LS‏ 
كيف تحقران «حمراء»؟ فقالا: احمّيراء». قلت: «فصفراء»؟ قالا: «صفیراء» قلت: 
«فسوداء»؟ قالا: «سُوّيداء»» واستمررت بہما في نحو هذاء فلما استويا عليه دسستٌ 
ہین ذلك «علباء»؛ فقلت: «فعِأباء»؟ فأسرع ابن ade‏ على طريقته فقال: MeL Led‏ 
وكاد الشجري يقولها معه» فلما هم بفتح الباء استرجع مستنكرًا فقال: «آه. Ogle‏ 
وأشمٌ الضمة رائمًا للحركة في الوقف. وتلك Sale‏ 

قال ابن جني: وسألته يومّا: UY‏ عبد الله كيف تجمع محرنجمًا؟ وكان غرضي 
من ذلك أن أعلم ما يقوله» أيكسر فيقول «حراجم) أم یصحُح فيقول «محرنجمات»؟ 
فذهب هو مذهبًا غير ذين» فقال: وأيش فرّقه حتیٰ أجمعه؟! وصدق؛ وذلك أن 
المحرنجم هو المجتمع» يقولها مارا على شكيمته غير محس لما أريده منه» 
والجماعة معي علئ غاية الاستغراب لفصاحته. قلت له: فدع هذاء إذا أنت مررت 
بابل محرنجمة وأخرئ محرنجمة وأخرئ محرنجمة تقول: مررت بابل ماذا؟ 
فقال -وقد أحسش الموضع-: يا هذاء هكذا أقول: «مررت زا سخ ات وأقام 
على الصحيح البتة؛ استيحاشًا من تكسير ذوات الأربع جو سنا ذوات الخمسة 
التي لا سبيل إلى تكسيرهاء لاسیما إذا كان فيها زيادةه والزيادة قد تعتدٌ في كثير من 
المواضع اعتداد الأصول» حتیٰ إنها لتلزم لزومها نحو: كوكب» وحوشب. وضَیوَن 
col SiR‏ وتزکری» وقَرَنْقُل وهذا موضمٌ يحتاج إلى إصغاءٍ إليه» وارعاء عليه 


(۱) «ٍرشاد الأريب» /٤(‏ ۰۱9۹۲ وأصله في «الخصائص» (۲/ ۲۸). 
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والوقثٌ لتلاحمه وتقارب أجزائه Bile‏ منه» ويعين الله فيما يليه على المعتقد المنوي 
فيه بقدرته؟. 

قال شيخنا: وسألته يومًا: كيف تجمع «سرحانا»؟ فقال: «سَراحین» قلت: 
PSs‏ قال: «دكاكين»» قلت: «فقّرطانًا»؟ قال: «قراطین» قلت: «فعثمان»؟ قال: 
اعثمانون)ء قلت: هلا قلت: «عثامین» كما قلت: «سراحين» واقراطین»؟ فأباها 
البتة» وقال: أيش ذا! أرأيت إنسانًا يتكلّم بما ليس من لغته؟! والله لا أقولها أبدًا. 
استوحش من تكسير العلم إكبارًا له» لاسيما ومنه الألف والنون اللتان بابهما فغلان 
الذي لا يجوز فيه فعَالین نحو سكران وغضبان"”". 

قد عرضنا لسان هذا الأعرابي ولسان ابن عمه لنردّك إليهما في سياق كلامنا هذا 
عن اللغة والاعراب وعلم النحوء لثلا نقطع عليك سبيل الكلام حين لاب لك من 
الاستمرار. 

قلنا: إن حر كات الإعراب من اللغة بمنزلة مفرداتہاء وذلك آنهما Le yo‏ معا على 
الألسنة وتوافقا على أمر من الزيادة والنقصان والإبقاء والحذف» وعملا في الألسنة 
حتئ مرنت واستقامت» وعملت فيهما الألسنة حتئ تہذب منهما ما جفا وما انتشر 
وما غلظ؛ لما في طبيعة الإنسانية من مداورة ما يجري معها حتیٰ يخف بعد ثقل» 
ويلين بعد صلابة» ويتشابه بعد تنافر» ويستقر بعد اضطراب: فلما تم ذلك لم يكن 
هناك محيص من أن تقوم ألسنة القوم ولغتهم على أمر جامع لا يتفرّق بہاء فترتد 
إلى الضعف والانحلال وتباعد الأطراف والفساد واستحالة النماء» فكان ما نسميه 
نحن الآن من الاعراب والنحو والبيان بأسماء اتخذناها أداة للتعبير عن سر معانيها 
في الكلام, قائمًا في ألسنة القوم مقام القانون الطبيعي الراسخ الذي لا یتحوّل» فكان 


() ارشاد الأريب» (4/ ۹۷٥۱))ء‏ وأصله في «الخصائص» (۲/ .)٦٦۸‏ 
() «رشاد الأريب» (4/ ۱۵۹۷ وأصله فی «الخصائص» (۲/ ۲۳). 
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رفع الفاعل ونصب المفعول عندهم کمخرج الحروف عن اللسان والشفتین واللهاة 
ولا فرق۔ 

ولو أردت أن تقرّب هذا المعنئ إلى فهمك وتوضحه لنفسك فاضرب المثل 
بالحمار والفرس والبغلء فهذه الثلائة على تقارب Get‏ وتشابه أعضائها وتناظر 
20 وت رکیبها عكر نی بصر الانسان» مف قا رين كل منها بخصاتص لا تخطتها الط 
الانسانية من طفولتها إلى صباها إلى شبابها إلى فتوتها إلى هرمها حت تصل إلى قبر 
الأبد ولا یزال الحمار حمارًا والفرس فرّا والبغل بغلا مهما اختلفت الألوان أو 
تغیّرت البلدان» ولا تزال الخصائص المميزة قائمة فیها على هذا الاختلاف والتغيُرٌ 
فکذلك كانت حرکات الاعراب والنحو على الكلمة الواحدة على اختلاف مواقعها 
من الکلام كالشَية لھا La ad‏ عن آختها التي هي مثلها في حروفها وباقي حركاتها 
حتئ آصبحت قائمة في آلسنة كل قوم على آصول لغتهم متميّرزة بفطرة الألسنة أو 
ما صار لها بالتكرار والعادة» كالفطرة المرهفة الدقيقة التي لا يختل تمييزها ولا 
يضعف إحساسها بالخصائص الملازمة لشيء بعينه من بين الأشياء المتشابهة. 

فلا یجولنٌ بخاطرك أن الفتحة والكسرة والضمَّة والسكون دخيلاتٌ على 
الحروف التي تقع عليها في أول الكلام وأوسطه وطرفه» فجعلت بالوضع للتمييز 
بين أبنية الكلام أو معانيه التي يدور عليها. 

واعلم أن هذه المعاني لا تلم بقلب ناطق بلغة ولا تتعلّق بفهمه أولا ترئ إلى 
صاحبنا الشجري حين سأله شيخنا وأراده على أن ينطق «أكرم أخوك أبوك» بالرفع؛ 
فأباها واستوحشء وقال: «لا أقول أبوك HLT‏ فلما سأله أن يقول: «أكرمني آبوك» 
قال: «آبوك» وذكر العلة التي يعرفها والتي هي الحقیقة الأولیٰ في اللغة قبل أن 
يوضع الاصطلاح النحوي eral‏ فقال: «اختلفت جهتا الکلام»» فالحركات عند 
هذا الأعرابي وغيره ممن كان ينطق اللغة سليقة لا اكتسابًا وتعمّلا تقع على معاني 


or 


الكلام وتصرّفه ووجوهه دون AS‏ للذهن أو تصريفي OLD‏ بعنانِ من الفکر فكأن 
الكلمة الواحدة عندنا هي عنده أربع كلمات أو ثلاث وفقًا للحركات التي تكون 
عليهاء ولكل واحدة في حالتها معتیٰ أو معانٍ لا يتجاوزها استعماله» ولا يطيع بغيرها 
في موقعها لسانه ولا فکره ولا فطرته» وهذا غير بذع في أمر الألسنة» فأنت ترئ لكلمة 
«العين» مثا عند العربي المي رأ معاني متباعدة وأخرئ متقاربة وهو يميز بينها ویفصل 
بين وجوهها من حقيقة ومجازء ولا يكاد يخطئ موضعھا من الكلام حين تکون 
الضرورة لاستعمال هذا اللفظ. 

وكذلك القول في بقية أبواب النحو والصرف والاشتقاق والبيان» فهذه كلها 
كانت جارية في ألسنة القوم مجریٰ قوانین الجاذبية: فما تشد كلمةٌ عن بانها الذي 
وضعت dey‏ فيه من علم النحو أو غیرہ؛ OY‏ قانون الألفاظ الذي يضبط ألسنة كل 
قوم على سنة لغتهم لا يدع الكلمة تخرج من دائرة تأثيره بدا مهما كان التشابه قریبًا 
بين الكلمتين اللتين يسوغ العقل إلئ مدئ اختلاط إحداهما بالأخرئ في تصريفها أو 
وضعها أو تقليبها علئ وجوه الجمع والتحقير وغير ذلك. 

ألا تریٰ إلى صاحبنا الشجري كيف جمع سرحانًا وأشباهها على سراحينء فلما 
دس له شيخنا أبو الفتح «عثمان» بين هذه المتشابہات لم يقل إلا «عثمانون» وأبئ 
et ytd‏ فلما سكل عن العلة لم يكن جوابه إلا تعجبًا من أمر سائله وشکا في علمه 
ومعرفته» فقال: أيش ذا! أرأيت إنسانًا يتكلم بغیر لغته؟! 

فهذا الأعرابي لا يعرف قياسًا ولا علمًا ولا WT‏ ونوئاه بل كل ما يعرفه أنه إذا 
رأئ سرحانًا وسرحانًا وسرحانًا قال: «هذه سراحین» وذلك OY‏ الفرد في طبيعة 
الإنسان ونظرہ وفكره غير الجماعة» فهو محتاحٌ إلى لفظ غير لفظ الشيء المفرد 
ليعبر عن عدَّة أفراد من هذا الشيء نفسه. فاختار له بالطبيعة لفظًا آخر يقارب اللفظ 
الذي ین مارا انش و امہ تسو اض وا نله حم تن 


o 


بين أحرفهما تاریخ نشأة هذه الكلمة وتاريخ تدرّجها في اللسان» والذي نسميه نحن 
بالاشتقاق والأصل» وعثمان وعثمانون مفردٌ وجمعٌ فيهما تاریخ نشأتهما وتدرجهما 
في اللسان فلما اختلف تاریخ نشأة هذين اللفظين المفردين «عثمان» واسرحان» 
وتدرجهما في اللسان خالفت فطرة اللسان بين جمعيهما مخالفة ظاهرة. 

فاعلم من ذلك أن الحرفين إذا اتفق تاريخ نشأتهما وتدرجهما في اللسان كان 
القانون الذي يجريان عليه واحدًا في لسان fal‏ اللغة» دون أن يعرفوا لذلك علة 
مقررة» وما العلة عندهم إلا أن هذه لغتهم وحسب. 

وهذا باب من القول لم نستوفه لضيق الوقت والتزامنا إخراج هذا الجزء من 
«الأشموني» في ميعاده الذي ضرب له ونحن لا نفتات علیٰ اللغة بما لا ترضاه ولا 
تقرّه» ولا نذهب بها مذهبًا هي إلى غيره أميل» ولا نضعها موضعًا هي في غيره أشرف 
وأنبل» فلذلك تعد القراء Ob‏ نوافيهم OF‏ بكتاب واسع المضطرّب. نزيد فيه الرأي 
وضوحًاء ونقف عند كل كلمة منه مع القارئ نبيّن له ونوضح حتیٰ نقرّر المذهب 
الذي نذهب cad}‏ فان ارتضاه اعتقده وإن أباه رد علينا فساده ونبذه» والله المستعان. 

سبب وضع العربية: 

رأينا قبل أن اللغات نشأت مضطربة على الألسنة» وعملت في الألسنة عملهاء 
وعملت فيها الألسن والعقول والحاجات عملها LAT‏ وكان عمل الألسنة هذیا 
وإدارة وتنقیة وجمعا لما في طبيعة الإنسانية من مداورة ما يجري معها حتیٰ يخفٌ 
بعد fs‏ ويلين بعد صلابة» ويتشابه بعد تنافر» ويستقرٌ بعد اضطراب؛ ليكفل ذلك 
كله للّغة النماء والقوة والاستحكام WS‏ تضعف وتنحل وتسقط وینتشر ما اجتمع 
من أمرهاء واستمرٌ هذا التدرّج في الألسنة حتئ وصلت إلى حالة من الاستقرار وفقا 
لتدرّج التمدّن في الارتقاء والنموٌ إلى درجة من الاستقرار والثبات. 


* اد * 


هذا وقد كنت أودٌ أن أسير بالقارئ في الجزيرة العربية من أول عهود التاريخ 
التي وصلتنا إلى العهد الذي احتفت فيه بنور إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وما 
كان من pal‏ هذه الجزيرة بعد ذلك إلئ OF‏ استقرٌ اللسان العربي على حالة بِينَ بِينَ في 
القرنين السابقین لإشراق نور النبوة فيها وهبوط الوحي بالمعجزة الباقية يد الڈھر'' 
عل محمد رسول الله وخاتم النبيين BE‏ ولكني أفضل الآن لهذه الكلمة الموجزة 
أن يكون بدء القول في أمر لغة العرب من العهد القريب السابق لرسالة RBS go‏ 

قال التاريخ: إن هذه الجزيرة العربية التي تحدھا من الشرق بلاد فارس» ومن 
الغرب بحر القلزم ومشارف الشام وأطراف مصرء ومن الشمال أرض الشام وفيها 
غسان والروم» ومن الجنوب بحر الهند. 

قال: كانت هذه الجزيرة منزلا لقبائل تفرّقت في أوديتها وحُزونها وأباطحها 
وبيدائهاء وکان fo‏ اعتماد آهلها علی الرحلة من مكاة زا مکان في طلب الغیث 
وانتجاع المرتع والتصرّف في وجوه التجارة ما بين جوانبها وبين مصر والشام وبلاد 
الروم وأرض الحبش ودیار فارس؛ وتصرّمت على أمرها هذا الحجَح cl gal‏ 
فكانت هذه القبائل تتكلم عدّة لهجاتٍ منها العربية التي وصلتناء والتي یسمُونہا 
«لغة قريش». 

ولا شك في أن هذه القبائل التي تسكن جزيرة العرب وتعمرها كانت تتلاقئ 
بالجوار والترحال والتجارة» فكان الرجل من قبيلة إذا نزل بأرض قبيلة أخرئ لم 
يعسر عليه أن يكون بينهم كأحدهم منطقًا وإفهامًا وتفهكًاء وإلا لتدابرت هذه القبائل 
وتقطّعت ALN‏ بينهاء ولكان التاريخ قد قذف بها جميعًا من سجلّه» ولم يصلنا من 
شعرها ولا آخبارها ولا لهجاتها شيء أبدًا؛ فهذا Jus‏ على أن هذه اللهجات التي 
اتخذتها القبائل كانت قليلة التخالف كثيرة التشابه متدانية الأصول. 


)0۱ أي أبدًا. «اللسان» (سند جداء يدي). 
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فلذلك قام أمر العرب قبل الاسلام على الاجتماع في أسواقٍ ذكرها التاريخ 
ووصلنا شيءٌ لا بأس به من أخبارهاء فكانت العرب تلتقي فيها للتجارة وإنشاد 
الشعر والتفاخر والتحاكم والتحالف وغير ذلك من شؤونہا ومصالحهاء وحدثنا 
التاريخ أن اللهجة التي كان يرجع إليها العرب في أمر لسانہم هي لهجة قریش 
التي نزل مها الوحي على أمين الله في أرضه والشاهد على الناس رسول الله BB‏ 
فكان ذلك مبدأ اتفاق اللهجات المختلفة على pl‏ جامع لا يتفرق بها إلى مذاهب 
الضعف والانحلال» وہہذہ الأسواق الجامعة لأشتات القبائل ونزَّاعها وأشرافها 
وصميمها وفصحائها وشعرائها بدأت لهجات اللسان العربي GES‏ بعد fi‏ 
وتلين بعد صلابة» وتتشابه بعد تنافر وتستقرٌ بعد اضطراب» حتی جاءتهم المغجزة 
التي ألقوا إليها بالمَقادةء واتبعوها كارهين وطائعین» وتوافدوا إليها وهم من IS‏ 
حدب ينسلون. 

وقام القرآن علیٰ ألسنتھم فضبطها وألّف بينها كما الف بين قلوب أهلها بعد 
الشقاق والتناحر والعداوة والبغضاء فلانت بالقرآن ألسنة القبائل» وزادت مطاوعة 
Gl,‏ باجتماع رجالها في الجهاد وهم على قلب رجل واحد أحبّاء لا يتنابذون ولا 
یتدابرون. 

وكانت هذه الأسواق تجمع أفذاذ العرب ونوابغهاء وتوقظ فيهم القویٰ 
الإنسانية كلها خيرها وشرّهاء ومن تلك القوئ التي تنبهت في أفراد من العرب قوة 
الإدراك اللغوي؛ فكان يقوم هؤلاء الأفراد مقام القضاة على قضایا اللسان العربي؛ 
فمن هؤلاء: النابغة الذبياني وغيره» فكان يُعْرَض عليهم شعر القبائل» فيزيّفون منه 
زيقّهه ویردُون ساقطه وبْعْلُون عاليه» ويشهدون لجيّده. 

ولعل نظرة هؤلاء القضاة كانت نظرة شاملة في المعاني والألفاظ. ومواقعهاء 
وقوّتها واختلالهاء وكانوا قد عرفوا بما رکب فيهم من أسباب النبوغ أحكامًا 


۷ 


صحیحة عن GILT‏ البيان وأنواع الخطأ الذي يدرك اللسان على قلّته وخفائه» 
وكانت أحكامهم هذه لا تعرف الاصطلاح والوضع. ولكنها كانت أحكامًا فطرية» 
كما رأيت من قول صاحبنا الشجري: «اختلفت جهتا الکلام» وقوله في المرة 
الأخرئ: «أرأيت إنسانًا يتكلم بما ليس من لغته»» وغير هذا من الأمثلة الكثيرة التي 
لم يسعفنا الوقت AL‏ شعثها وتقييد نصوصها في هذا المكان» فكان تنه هذه القوة 
في هؤلاء الأفراد وسيرورة ما يحكمون به علئ الشعر والخطابة هو بدء وضع علم 
العربية الذي سموه فيما بعد نحوًا وبيانًا واشتقاقا وتصريمًا. 

فلما ظهر الإسلام على الوثنية»؛ وغلب الروم والفرس على آمرهم» واستفاض 
الفتح وتدفقت العرب في بلاد اللہ وأسلمت الأعاجم أو gle‏ فاستقبلت الجزيرة 
العربية للحج والتكشّبء وتزاوج العرب من الأمم الأخری» واختلطت الألسنة 
الفصيحة بألسنة العجم والروم والنبط = تغيّرت حاجة العربية بعد استقرار لسانهاء 
فبعد أن كانت الأسواق التي تجمع العرب هي الحاجة وهي الضرورة لتهذيب اللسان 
العربي صارت الضرورة فی آمر آخر يكون حاكمًا للسان العربي لثلا ينزلق إلى مهوّئ 
من الضعف: ويكون سورًا منيعًا لیرد الدخلاء» ويكون منارًا ليهدي من ضل عن سبيله. 

واعلم أن هذه الحاجة لم Sets‏ إلا بعد اتساع الفتوح الإسلامية وتوافد الأعاجم 
علیٰ البلاد العربية مسلمين» وذلك في عهد عمر بن الخطاب BS‏ ومن تلاه من 
الخلفاء الراشدين؛ ثم استمر الأمر على ذلك إلى أن ظهر رجالٌ ضبطوا اللسان 
بأحكام وأصول سموها «النحو). 

قالوا: إن أول من وضع هذه الأحكام والأصول علي بن آبي طالب كرّم الله 
وجهه وذلك لماروي عن أبي الأسود الدؤلي لئ أنه قال: دخلت على أمير المؤمنين 


() انظر للروايات الآتية في وضع النحو: «إيضاح الوقف والابتداء» GY‏ بكر الأنباري 
(١//ا- (CEP‏ وانزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات الأنباري (۲۱-۱۸)ء 
و”إرشاد الأريب» لياقوت .)١5577/5(‏ 


oA 


علي عليه السلام فوجدت في يده رقعة» فقلت: ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: إني 
تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء -يعني الأعاجم-. 
فأردت أن آضع Et‏ برجعون إليه ویعتمدون علیه. وفیها مکتوب: «الكلام كله اسم 
وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأعن المسمی» والفعل ما آنبی به» والحرف ما آفاد معت 
غير هذين»» وقال لي: انح هذا النحوء وأضف إليه ما وقع إليك» واعلم يا أبا الأسود 
أن الأسماء ثلائة: ظاهر» ومضمرء واسم لا ظاهر ولا مضمر وانما یتفاضل الناس يا 
أبا الأسود فیما ليس بظاهر ولا مضمر وآراد بذلك الاسم المبهم. 

قال: ثم وضعت بابي العطف والنعت. ثم بابي التعجب والاستفهام إلى أن 
وصلت إلى باب «إن وأخواتها» ما خلا (لکن)ء فلما عرضتها على علي عليه السلام 
أمرني بضمٌ «لکن» إليهاء وکنت كلما وضعت بابًا من آبواب النحو عرضته عليه 
رضي الله عنه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية» فقال: ما أحسن هذا النحو الذي قد 
نحوت! فلذلك سمي «النحو». 

وروي أن سبب وضع علي رضي الله عنه لهذا العلم أنه سمع hel‏ یقرأً: (لا 
يأكله إلا الخاطئین)'''ء فوضع النحو. 

هذا وقد كثرت الروايات في سبب وضع هذا العلم وأول من وضعه وأكثر هذه 
الروایات باطلّ لا یقوم بحجّة ولا یقعد وهذه الكلمة لا تكفي لذكر كل رواية وعلّتنا 
في تزييفها ورڈھاء وإقامة الحجة على صواب ما نذهب إليه من أن أول من اهتدی إلى 
وضع ضابط لبعض وجوه هذا اللسان العربي هو أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه. 

وكذلك اختلفت الرواية في أول باب وضعه أبو الأسود من علم العربية» والذي 
نذهب a]‏ -علین ضلال المذهب وتعقده وانتشار آمره- أن اول ما وق الی الال 


(۱) والاية في سورة الحاقة: > SADIE‏ [الحاقة:۳۷]. 
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أبو الأسود هو باب الفاعل» وذلك لكثرة دوران الجملة الفعلية على لسانہم وظهور 
الرفع على طرف الكلمة ظهورًا بینا؛ OY‏ الضمة هي أثقل الحركات على اللسان 
العربي. 

واعلم أن هناك مذهبين للرأي في أول ما وضع من علم النحو: 

أحدهما: أن أول ما وضع آبو الاسود من أبواب النحو ما وقع فيه اللحن» وهذا 
ما ذهب إليه جمهور النحويين أصحاب كتب التراجم الذين ترجموا للغويين والنحاة. 

والآخر: أن علم النحو وضع علئ أساس من التفكير في استنباط قواعد للعربية 
تضبطها وأصول يبنئ عليهاء فأول ما يوضع من القواعد ما يكون أقرب إلى متناول 
الفكر في الاستنباط. 

ونحن لا نستطيع أن نزيّف الرأي الأول؛ إذ كان هو الذي وردت به الرواية 
الصحيحة مهما اختلف في الذي وقع فيه اللحن من أبواب العربية» فقد رأيت قبل أن 
سبب وضع العربية أن عليًا رضي الله عنه سمع أعرابيًا يقرأ (لا يأكله إلا الخاطئين). 

وقالوا: إن أعرابيًا قدم المدینة في زمان عمر رضي الله عنه» فقال: من يقرئني 
مما أنزل الله» فأقرأه رجل (براءة) فقرأ: (أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله) بكسر 
اللام من (رسوله)» فقال الأعرابي: أوقد برئ الله من رسوله؟! إن يكن الله قد بری 
من رسوله فأنا منه أبرأء فبلغت مقالة الأعرابى عمرہ فاستوثق عمر من الخس فلما 
عرفه أمر أن لا يقرئ القرآن إلا عالمٌ باللغة» ودعا أبا الأسود فأمره فوضع النحو. 

وقالوا: إن سبب الوضع أن ابنة أبي الأسود قالت له یومًا: يا أبة» ما أحسن 
السّماء! فقال: أي ay‏ نجومُھا. قالت: إني لم أرد GP‏ شيء منها أحسن. إنما تعجّبتُ 
من حسنهاء قال: إذن فقولي: ما أحسنّ السّماء! فحينئذ وضع كتابًا. 


إلیٰ غير ذلك من الروايات. 


ولا شك أن ade‏ أبي الأسود لم تنهض إلى الفکر في وضع صول تُضبط بها 
العربية أو أبواب منها إلا بعد أن بدّر اللحن على لسان المسلمين من الأعاجم ومن 
كَثْر اتصاله بالأعاجم ولغاتها من العرب حتئ دخل الضیم على لسانه فأفلتت منه 
فطرته الفصیحةة وهذا نادرٌ لا تكاد تجده في الزمن الأول NST‏ 

غير أننا لا نقول بأن أول ما وضع من أبواب العربية هو ما وقع فيه اللحن» بل نقول: 
إن ما وقع فيه اللحن هو الذي دفع أبا الأسود إلئ التفكير في وضع ضوابط للعربية. 

وقد جاء في الرواية عن ابن الأنباري قال: حدثنا يموت -يعني ابن المزرّع -. 
حدثنا أبو حاتم السجستاني» سمعت محمد بن عباد المهلبي» عن أبيه قال: سمع 
آبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه (أن الله بريء من المشركين ورسوله) بالجرٌء فقال: 
لا تطمئن نفسي إلا أن أضع شيئًا أصلح به لحن هذاء أو كلامًا هذا معناه. 

ونحن نرجُح أن أبا الأسود إنما عنئ بكلمته هذه ما أشاروا إليه في روايتهم من 
أن أبا الأسود أتئ بالمصحف واختار من عقلاء الرجال رجلا من عبد القیس؛ فقال 
له: خذ المصحف وصبعًا يخالف لون المداد الذي کیب به فإذا أنا Covi‏ شفتيٌ 
فانقط واحدة فوق الحرف» وان ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف: وإذا 
كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله. فان Catt‏ شيئًا من هذه الحركات EE‏ فانقط 
نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتئ أتئ علئ آخره. ثم إن أبا الأسود بدأ یفگر في وضع 
قواعد لضبط الكلام. 

فالرأي عندنا أن يكون ما وقع فيه اللحن هو الذي استنهض أبا الأسود لوضع 
العربية» ولا يلزمنا أن نقول: إن أول ما وضع من أبواب العربية هو الباب الذي 
وقع فيه اللحن» ومن هنا تمهّد سبیلنا للمذهب الآخر الذي قلنا به من أن أبا 
الأسود اجتهد في استنباط القواعد فوقعت له أبوابٌ وضع لها قاعدة تلم ببعض 


ما فيه. 


5١ 


وقد قلنا قبل: إننا نذهب إلى القول بأن أول باب وضعه أبو الأسود هو باب 
الفاعلء وقد روئ الشیخ الجليل الامام السیرافی''' أن السبب في وضع العربية أنه مر 
بباب أبي الأسود سعد الفارسي (هو سعد بن بالويه الفارسي» شهد الردّة وأبلئ بلاء 
حستا) وهو يقود فرسه. فقال له: ما لك يا سعد لا تركب؟ فقال: إن فرسي ضالع 
(أراد: MP (LSS‏ فضحك به بعض من حضره. فقال أبو الأسود: هؤلاء الموالي قد 
رغبوا في الاسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة» فلو علّمناهم الكلام» فوضع باب 
الفاعل والمفعول به» ولم يزد عليه. 

وذكر alte‏ ابن حجر في LEY‏ عن ابن أبي سعد. 

وهذه الروايات وإن كانت لا تقوم دليلًا على مذهب بعينه؛ لكثرة اختلافها 
وتباعد ما بين أطرافهاء إلا آنها تجنح بنا إلیٰ الاطمئنان إلئ الرأي الذي نذهب 
Pad)‏ وذلك أننا نظرنا فوجدنا أن أبا الأسود حين خلا یفگر في ضبط الکلام أخذ 


.)۱۵( النحويين البصريين»‎ Leb في‎ )١( 

(۲) وأنت ترى هنا أن الخطأ لم يكن في وضع حركة من حركات الاعراب في غير موضعها 
بأن نصب ما يستحق رفعًا أو رفع ما أمره الکسرہ بل أخطأ سعد بن بالويه في منطق حرف 
من حروف العربية خلط بينه وبين حرف آخر يشبهه. فانظر إلى قول أبي الأسود بعد «فلو 
علمناهم الکلام؟ء ثم التعليق على ذلك بقول الراوي: افوضع باب الفاعل والمفعول)؛ فان 
سعدا لم يلحن في إعراب» ولكنه لحن في مخرج حرف من الحروف» وذلك لا يكون من 
جرائه أن يضع أبو الأسود باب الفاعل والمفعول بەہ إلا أن يكون هذا الخطأ من أخطاء كثيرة 
قبله في أبواب من النحو كانت دواعي في صدر أبي الأسود تحفزه للتفكير في وضع ضابط 
للسان قومه يقيهم مزلّة اللحن؛ ويتعلم به الغريب عن لسانهم كيف ينطق الصواب أو كيف 
يتقي الخطأ إذا أوشك أن يقع فيه. (شاكر) 

(۳) (ه/ الاع). 

)٤(‏ روى ابن النديم صاحب «الفهرست» عن محمد بن إسحاق أن رجلاً بمدينة الحديثة اسمه 
محمد بن الحسين» ويعرف بابن أبي بعرة» قد آلت إليه خزانة صدیق له كان مشتهرًا بجمع 
الخطوط القديمة» قال ابن إسحاق: «فرأيتها وقلبتها فرأيت عجبًا إلا أن الزمان قد أخلقها 
وعمل فيها عملا أدرسها...». ثم قال: «ورأيت (عنده) ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود- 


نگ 


يعرض على فكره صور الكلام العربي» فأول ما يعرض من ذلك AST‏ الصیغ دورانًا 
على اللسان» كقولهم: ركب سعد الفرس» وكذا وكذا من الجمل الفعلية» فلما وجد 
أن الذي يخبر عنه بأنه قد ركب أو فعل Et‏ ما يقع من الكلام Wal‏ مضمومًا وقع 
له الرأي بأن من فعل الركوب أو غيره يجب أن يقع في مثل هذه الصيغة مرفوعًا 
أبدّاء ثم بدا له باب المفعول به» وهو الذي وقع عليه فعل هذا الفاعل» فرآه منصوبًا 
أبدّاء فأمرّه على ذلك. ويلي هذين باب المبتدأ والخبر؛ لتداني الشبه بينه وبين هذين 
البابين» ولعل أبا الأسود وقف عند هذه الأبواب الثلاثة ولم يزد MU gabe‏ 

ثم تلقئ هذا عن أبي الأسود رجالٌ من العرب» فأخفق كثيرٌ منهم في زيادة شيء 
على ما تلقوه منەء فقد ذکر السيرافي أن آبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمفعول به 
زاد في ذلك الكتاب رجلٌ من بني ليث آبوابّاه ثم نظر فإذا في کلام العرب ما لا يدخل 

وكانت الطبقة الأولئ التي أخذت القراءة - قراءة القرآن - عن أبي الأسود 
وتلقت منه الكلام عن الأبواب التي وضعها من النحوء وسمت سمته فی تم الكلام 
ایی سم تر سو = نفرٌ دون نترجم لکل منهم 


=ما هذه حكايته» وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها: هذه فيها كلامٌ في 
الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة الله عليه بخط يحبى بن یعمر؛ وتحت هذا الخط 
bby‏ عتيق: هذا خط OMe‏ النحوي» وتحته: هذا خط النضر بن شميل» . (شاكر) 

pad (1)‏ سيبويه في كتابه باب المبتدأ والخبر (وهو المسند والمسند إليه) على باب الفاعل 
والمفعول cay‏ وهذا عندنا لعلة لم نجد أحدًا ذكرها ممّن تقدمنا في هذا العلم» وذلك أن 
سيبويه لما رأى اتفاق حالي المسند والمسند إليه في الرفع والاسمية واختلاف حالي الفعل 
مع الفاعل والمفعول به بين الرفع والنصب والفعلية والاسمية» قذم ما اتفق على ما اختلف» 
وهذا صنعٌ جيدٌ ونظرٌ دقيقٌ من الإمام الكبير سيبويه. (شاکر) 

(۲) «أخبار النحويين البصريين» (۱۸). 


۳ 


أبو الأسود الدؤلي: 

لم يذكر أصحاب التاريخ والتراجم مولد أبي الاسود» ولكن أكثرهم قال: إنه 
مات في الطاعون الجارف الذي وقع بالبصرة» فأهلك أهلها إلا قليلاء وذلك سنة 59 
من الهجرق وکانت سنه خمّا وثمانین سفق أن المداتتي قال: «ٍنه مات قبل 
ذلك. وهذا آشبه القولین بالصواب؛ EV‏ لم نسمع له في فتنة مسعود وآمر المختار 
بذکر»» قال آبو الفرج في ترجمة أبي الأسود (ج۱۱ ص۱۱۹): «وذکر مثل هذا القول 
بعینه والشك ag‏ هل آدرك الطاعون الجارف او لاعن يحي ین معین» آخبرني a‏ 
الحسن بن علي» عن أحمد بن زهیر» عن المدائني ویحیی بن معین)ء فلعل میلاد بي 
الأسود کان قبل الهجرة بنحو عشرین سنة» فهو على ذلك مخضرم آدرك الجاهلية 
والاسلام» ولكنه على التحقیق لم يحظ برژية الرسول BE‏ وقد عدوه في عداد کبار 
التابعین رضوان الله علیهم. 

ولم یصل إلينا كثيرٌ من آخبار أبي الأسود قبل زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وآول ما عرف من آمر آبي الاسود أن عمر استعمله على البصرة خلافة لابن عباس» 
ثم استعمله عثمان بن عفان وعلي ء وکان کل آمره مع عليء فشهد معه المشاهده 
وکان من وجوه شيعته» فلما نقل معاوية أمر المسلمین من الخلافة السَمحة إلى 
الملك العضوض» وقام بأمر الدولة رجال من شيعته لقي آبو الاسود عنتا کثیزا من 
عمّاله على البصرة والمّواد» والأخبار في ذلك كثيرة لا نطیل بذکرها؛ إذ كان الغرض 
من هذه الترجمة التعریف بأبي الأسود تعريفًا موجرًا. 

وکان آبو الأسود من الشعراء المجیدین وله شعرٌ كثيرٌ جید. وکان من محدّئي 


التابعین یحدث عن عمر وعلي وعثمان وابن عباس ومعاذ وأبي ذر وابن مسعود 


(۱) في الاصل: بن. والتصویب من «الأغاني». 


٦٤ 


وغيرهم» وكان من أوائل القرّاء الذین أخذت عنهم القراءة وضوابطهاء روئ Mase‏ 
ابنه أبو حرب. 

قال الجاحظ: «أبو الأسود معدودٌ في طبقات من الناس» وهو في كلها مقدّم مأئوژ 
عنه الفضل في جميعهاء كان معدودًا في التابعين» والفقهاء والشعراء والمحدّثين» 
لاہ والفرسان؛ راہ GMM,‏ والتحویین» والحاضري الجواب» 
والشيعة» والبخلاء Lally‏ الأشراف. OEE Sty‏ 

وأنت إذا قرأت SL‏ في کتب التراجم والادب عن آبي الاسود لتمثّلت رجلا 
حكيمًا فصيحا ESS‏ نابغة موفق الرأي» وهذه هي الصفات العالية التي سمّت به إلى 
أن یکون الواضع الأول لأجلٌ العلوم العربية التي ضبطت اللسان وأبقته حيًا إلى يوم 
الناس هذاء وحفظت القرآن من لحن اللاحنين» ونفت عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين. 

الطبقة الأولی۳: 

حمل gle‏ النحو عن أبي الأسود جماعة عدون في الطبقة الأول من طبقات 
النحاة واللغويين» وسنذكر أشهرهم ونترجم لهم تراجم مختصرة. 

(۱) عنبسة بن مَعدان. 

كان أبوه مَعْدان رجلا من fal‏ میسان» قدم البصرة وأقام cle‏ واستعمله عبد 
الله بن عامر على فيل كان cal‏ فسمّي «مَعْدان الفیل»» ولما نشأ عنبسة لزم آبا الأسود 
وعلم من علمه igs‏ الشعر واجتهد فبرع. 


() في الاصل: عن. وهو خطأ. 
)۲( «الأغاني» (۲۹۹/۱۲). 


(۳) في الأصل: الطبقة الرابعة. وهو سهو. 


1 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنیٰ: اختلف الناس إلى أبي الأسود يتعلمون منه 
العربية» فكان أبرع أصحابه عنبسة بن معدان المهري» واختلف الناس إلى عنبسة 

ولم نصل إلى تاريخ مولد عنبسة هذا ولا وفاته» ولكنه لقي الفرزدق وجريراء 
فلعل وفاته كانت في حدود المئة الأولئ من الهجرة قبلها بقليل أو بعدها. 

(۲) ميمون الأقرن. 

لم نظفر له بعذ بترجمة يصح الاعتماد عليهاء مع أنهم زعموه أول من وضع 
علم النحو. 

قال السيوطي: إنه أخذ النحو عن يحيئ بن يعمر”". 

وقال ابن الأنباري: «قرأ القرآن على أبي الأسود. وقرأ أبو الاسود على 
علی رضی اللہ عنه» فكان أستاذه (یعنی ul‏ الأسود) في القراءة OU rely‏ وهذا 
هو الأرجح؛ إذ إن نصرًا هذا معدودٌ فیمن رویٰ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فاده ال وغ ای الا سود اس اله الحو عن سس ن یمیس 

وذكروا أن وفاته كانت في زمن الوليد بن عبد الملكء واختلفوا ما بین تسع 
وثمانين وتسعين. 

وكان نصر فقيهًاء وقارئا مجیدّاء عالمًا بالعربیة فصيح اللسان واضح البيان. 
قال عمرو بن دينار: اجتمعت والزهري ونصر بن عاصم. فتكلم نصرء فقال الزهري: 


(۱) «نزهة الألباء» (۲۳). 


(۲) قال في «بغية الوعاة» (۲/ ۳۱6): «وقيل: أخذ النحو عن يحيى بن يعمر». 
(۳) «نزهة الألباء» (۲). 


VW 


«إنه ليقلع العربية تقلیعا»» وکان محدَتًا ثقة جيد الرأي. 
)٤(‏ عبد الرحمن بن PP‏ 
ليس فيما بين أيدينا من ترجمة أبي داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ما 
یییّن سنه أو مولده» وكان عبد الرحمن مولئ لمحمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب. 
0 
يعد من الطبقة الثانية من التابعین المدنيين» قال ابن سعد: «ثقة كثير الحديث». 
م ٢ * 5 ef‏ 2 قرف 7 1 
ويعد فيمن أخذ القراءة عن أبي هريرة وابن عباس وعبد له" بن عياش بن أبي 


ربيعة. 


وكان عالمًا بالعربية» ومن أعلم الناس بأنساب العرب» یظنون أن مالك بن أنس 
أخذ علم الأنساب عنه. 


ورحل الأعرج إلى الإسكندرية» ومات بها سنة ۱۱۷ في أيام هشام بن عبد الملك. 
قال الزبيدي: كان من أول من وضع العربية*. 

)٥(‏ یحییٰ بن يعمر. 

هو يحيئ بن يعمر الليثي» وكان من أهل البصرة تابعي. 


قال الحاكم: «فقيه أديب» نحوي مبرز» سمع ابن عمر وجابرًا وأبا هريرة وأخذ 
النحو عن أبى Os ww VN‏ 


)1( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد (۲/ 55 4)» وتاريخ أبي زرعة الدمشقي (۵۳۳). 
(۲) «الطبقات» (۷/ ۲۹۷). 

(۳) في الأصل: وعبد البر. 

)٤(‏ «طبقات النحویین واللغویین» (VV)‏ من قول أبى النضر. 

١ AVEO «بغية الوعاة» (؟/‎ )٥( 


۷۷ 


وكان من الفصحاءء Le‏ بالعربية والحديث. 

وكان رجلا شديدًا لا يبالي» کرہ الحجَّاحٌ أن يساكنه ببلد (وكان الحجاج إذ ذاك 
بواسط) فنفاه إلى خراسان» فلما حضرها ولاه قتيبة بن مسلم القضاء بهاء فقضیٰ في 
كثير من بلادهاء کنیسابور ومرو وهراة. 

وكان يطلب الغريب في کلامه؛ قال محمد بن سلام: آخبرني أبي أن يزيد بن 
المهلب كتب إلى الحجّاج: إنا لقينا العدو Waid‏ وفعلناء واضطررنا إلى عرعرة 
الجبل. فقال الحجّاج: ما لابن المهلب وهذا الكلام؟ فقيل له: إن يحيئ بن يعمر 
عنده. فقال: ذاك اذن؟. 

ومات یحبی بخراسان في آیام مروان بن محمد سنة ۱۲۹ . 

هذا ولعل يحيئ بن یعمر كما ذکرنا قبل قد هجر النحو آخر أيامه ولم يأخذه عنه 
أحدٌ من أهل خراسان؛ لأننا لم نجد في الطبقة الثانية من النحاة من كان من أهل خراسان. 


هو عبد opp abl‏ آي (سحاق الحضرمی البصري تعد من القراء» آخذ القراءة عن 
یحیی بن یعمر ونصر بن عاصم. 


وقد ode‏ بعض GES‏ من الطبقة التي أخذت عن آبي الأسود الا أن هذا 
لم يصح» ولکنه أخذ عن یحبی بن یعمر أيام مقامه بالبصرة» فلما نفي يحيئ إلى 
خراسان وخفي علمه ظهر ابن آبي (سحاق وعلا آمره في أيام أهل الطبقة الأولئ من 
النحاق وأعانه على ذلك علو سنّه؛ فانه مات ابن ثمان وثمانین سنة ۱۱۷ -أي في 
السنة التي مات فیها الأعرج-» ولکنا نعذه من كبار شیوخ الطبقة الثانية من النحاة» 
وهو آول من مات من fal‏ هذه الطبقة من النحاة. 


AVVO /٦( «وفیات الاعیان»‎ )( 


VA 


الطبقة الثانية من النحاة: 

شيوخ هذه الطبقة ثلاثة مبرزون: عبد الله بن أبي إسحاق وقد مضت ترجمته؛ 
وأبو عمرو بن العلاءء وعيسئ بن عمر الثقفي» ونكتفي بالترجمة لهذين العلمين 

1 م كيه‎ ee 
دون غيرهما ممن أخذ النحو ولم يبرز فيه ولم يعل.‎ 

(۱) أبو عمرو بن العلاء المازي التميمي. 

اسمه زبان بن عمار بن عبد الله من بني مازن بن عمر بن تمیمء ولد بمكة سنة 
٥‏ أو ۰۵۸ وسكن البصرة. 

وكان رفيق عبد الله بن أبي إسحاق» فتلقئ النحو والقراءة معه عن یحییٰ بن 
يعمر ونصر بن عاصم. وعلا كعبه في القراءة والنحوء وعد من القراء السبعة. 

وكان كثير الرحلة» فاستكثر من الشيوخ» أخذ عن شيوخ مكة والمدينة والكوفة 
والبصرة وأعانه على البراعة فيما سلك سبيله من العلم رحلته وذكاؤه وطول عمره؛ 
فإنه عمّر نحوا من مئة سنة» مات سنة ۱۵6 في خلافة المنصور. 

قال يونس بن حبيب أبرع تلامذته: لو كان أحدٌ ينبغي أن يؤخذ بقوله في كل 
آحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك إلا النبي PBB‏ 

وقال أبو عبيدة: أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب 
والشعر. 

وکان محدنّا ثقة وثقه يحيئ بن معين وغیره» قالوا: صدوق حجة في القراءة. 
)1( «طبقات النحویین واللغویین» (VO)‏ وهو فيه وفي غیره من المصادر دون الاستثناء آخره 


فلعله من أبي فهر. 
(۲) «ٍرشاد الاریب» (۳/ ۱۳۲۱). 


۹ 


وقال إبراهيم الحربي: كان أهل العربیة كلهم أصحاب أهواء إلا أربعة فإنهم 
کانوا آصحاب سنة: بو عمرو بن العلاء والخلیل بن آحمد» ويونس بن حبيب 
البصري» والأصمعي. 

قالوا: وكانت دفاتر أبي عمرو ملء بيته إلى السّقف. ثم تنسّك فأحرقه". 

وأخذ pull‏ عن أبي عمرو: الخليل بن آحمد» ويونس بن حبيب البصري» وأبو 
محمد اليزيدي» ومعاذ بن مسلم الهزّاء وروی عنه الحروف سيبويه. 

هو مولیٰ من موالي خالد بن الولید. نزل فی ثقيف فنیب إليهم» وكان أحد 
المحققين لعلم العربية» اكتسب الفصاحة من ثقیف. ثم نزل البصرة فأخذ النحو 
عن عبد الله بن أبي إسحاقء ولم نجدہ أخذ النحو عن أحدٍ من نحاة الطبقة الأولىء 
ولكنه برع وبرز في عهد أبي عمروء ومات قبله بخمس سنوات -أي سنة ۱٢١‏ في 
خلافة المنصور-. 

قال ابن الأنباري: كان ثقة dy SL Whe‏ والنحو Melly‏ 

وقراءته مشهورة قال أبو عبيد القاسم بن سلام: كان من قرّاء البصرة» وكان 
عالمًا بالنحوء غير أنه كان له اختيارٌ في القراءة على مذاهب العربیةء يفارق قراءة 
العامة ويستنكره الناس» وكان الغالب عليه Ze‏ النصب إذا وجد لذلك سبيلاء 


APE) «نزهة الألباء؛‎ OY) 
.)۱۳۲۱ /۳( (إرشاد الأريب»‎ )۲( 
.)۲۸( «نزهة الألباء»‎ )۳( 


منه: (حمالة الحطب)ء (الزانية والزاني)» (والسارق والسارقة) (هن أطهر لكم). 

أقول: وهذا عجيبٌ من عیسیٰ بن عمر» ولكنه كان یتقعر فی كلامه علیٰ فصاحته. 
فلا عجب» ونوادرہ في ذلك كثيرة» كقوله لما ضربه يوسف بن عمر بن هبيرة في طلب 
ثياب استودعها عنده خالد بن عبد الله حين إمارته عل العراق: «إن كانت إلا BGA‏ 
أَسَیْقَاط قبضھا Oe lhe‏ 

وكان عیسیٰ ضريرًا. 

وأخذ النحو عن عیسیٰ بن عمر: الخليل بن آحمد. ولعل سيبويه لقيه وأخذ عنه 
أيضًا. 

الطبقة الثالثة: 

il‏ شیوخ هذه الطبقة رجلان: 

آحدهما حفظ علم الأوائل من النحاق وأخذه الناس عنه» وهو يونس بن حبيب 
البصري. 

وال خر ple bir‏ الأوائل» وبرع في العربيةء وجدّد علم النحو بما أوتي من قوة 
العقل وعلوٌ الذكاء» ومنه نبع سیبویه فسقی النحو حتیٰ آخصبت أرضه ونما نباته» 
وهو الخلیل بن آحمد شيخ الشیوخ جميعا. 

() يونس بن حبيب البصري. 

ولد يونس سنة تسعین» وأخذ النحو عن شیوخ الطبقة الثانية» فبرع وتفرّد 
بمذاهب في النحو والقیاس وعقد حلقة بالمسجد الجامع بالبصرة ینتابها Jal‏ العلم 
والادب وفصحاء الاعراب والبادية. 


() «غاية النهایة» لابن الجزري (۱/ ۱۱۳). 
(۲) «نزهة الألباء؛ AYA)‏ 


۷۱ 


وأكثر سيبويه في كتابه من الرواية عن يونس. 

وكان من عقلاء الرجال. 

تخرّجٍ عليه كثيرٌ من اللغويين والنحاة» كالأصمعي» وعلي بن حمزة الكسائي» 

وعمّر يونس ومات في خلافة هارون الرشيد سنة ۱۸۳. 

(۲) الخلیل بن أحمد الفراهيدي البصري. 

قال النضر بن شميل: «أقام الخليل في خص بالبصرة لا يقدر على فلسين» 
وتلامذته يكسبون بعلمه OU pe‏ وهذه حاله في العلم أيضًاء فلولا الخليل لم 
يكن سيبويه» فلما كان الخليل وكان سيبويه وأخذ علمه عنه وحشا به كتابه الجليل 
طار اسم سيبويه في كل مكان» وملا الدنياء وانزوئ ذكر الخلیل إلا قليلاء وأهيلت 
كتبه وضاع أكثرها. 

وقد كان الخليل من نوابغ الرجال وأفذاذ العرب» شهد له معاصروه بأنه كان آية 
في الذکاء وكانوا يقولون: الم يكن في العرب بعد الصحابة أُذکیٰ منه». 

اجتمع الخليل وعبد الله بن المقفع ليلة يتحدّئان إلى الغداة» فلما تفرّقا قيل 
للخليل: كيف رأيت ابن المقفع؟ فقال: رجلا علمّه أكثر من عقله» وقيل لابن 
المقفع: كيف رأيت الخليل؟ قال: رأيت رجلا عقلّه أكثر من علمه". 


هذا مع ما شهد به له الأوائل من سعة العلم والتبحر فيه. 


(بغیة الوعاة» (00A/\)‏ 
(۲) الإرشاد الأريب» (۳/ ۲۱۳ ۱۲). 
(۳) «وفيات الأعيان» AVEV/Y)‏ 


VY 


ولیس أدل علئ نبوغ الخليل وعبقريته وتفرده من استخراجه العروض» وحصرہ 
في خمسة دوائر''' استخرج منها الخمسة عشر بحرًا المعروفة» وكان الخليل قد 
تعلم الإيقاع والنغم» فمنهما أحدث علم العروض بما أوتي من صفاء النفس وسرعة 
الخاطر ودقة الفهم وقوة الضبطء ولم يستطع أحدٌ إلى يوم الناس هذا أن يزيد على ما 
آتی به الخليل ow‏ واحذا إلا الأخفش فانه اهتدئ إلى بحر Joly‏ هو الذي يسمُونه 
«الخبب). 


ولولا ما ضاع من كتب الخليل لعرفنا كيف نردٌ كتاب سيبويه إلى الأصل 
الذي أخذ عنه من الخليل» ونحن لا نشك في أن أول کتاب وخيرّه وصل إلينا من 
كتب المتقدمين في النحو هو كتاب سيبويه؛ إذ هو الكتاب الذي وضع علیٰ قواعد 
معقودة للكتاب کله» وأرجح الرأي عندنا أن الذي عقد النحو هذا العقد الذي نراه 
في «الكتاب» ليس هو سیبویه» بل هو الخليل بن أحمد الذي عقد علم العروض هذا 
العقد الذي لم يُنْققضء وقد رأئ الخليل في سيبويه رجلا محکم العقل فاستصفاه 
بعلمه وأدبه» ومنحه وقته وراحته» فكان الخليل يقول له حين يزوره: «مرحبًا بزائر 
MY‏ قال أبو عمرو المخزومى -وكان كثير المجالسة للخليل-: «ما سمعت 
الخليل يقولها لأحد إلا لسيبويه»". 

ولا شك أن سيبويه كان في ذلك الوقت شاب لم تنهكه الأيام والمصائب» وكان 
الخليل قد أَسنٌّء فأراد أن يلقى علمه إلى من يزكو عنده وينموء فألقاه إلى سیبویه 
)1( الدائرة في علم العروض هي التي حصر الخليل بها الشطور؛ لأنه وضعها على شكل 

الدائرة التي هي الحلقة. وهي خمس دوائر: الأولى» فيها ثلاثة أبواب: الطويل؛ والمدید» 

والبسيط. والثانية فيها بابان: الوافر» والكامل. والثالثة فيها ثلاثة أبواب: الهزج» والرجزء 

والرمل. والرابعة فيها ستة أبواب: السریع» والمنسرح» والخفيف» والمضارع؛ والمقتضب» 

والمجتث. والدائرة الخامسة فيها المتقارب حست. (شاكر) 
( «طبقات النحويين واللغويين» CW)‏ 


فأخرج منه OES‏ 

وهذه الكلمة لا تكفي لتحقیق القول في آمر الخلیل وکتاب سيبويه؛ فنؤججلها 
إلى آوسع من هذه وأبرح. 

ونحن لا نعلم كثيرًا عن منشأ الخلیل إلا أنه ولد بالبصرة سنة مئة من الهجرة» 
ey‏ فبلغ أربعًا وسبعين سنةء والذي یه من تراجم هذا الإمام أنه تلقئ العلم 
صغيرًا وانقطع له وعني به فلم یبال بغیره» ولم يطلب الرزق بعلمه؛ لما كان من 


(۱) وقد روی ياقوت في معجمه قال: «قیل لیونس بن حبیب: إن سیبویه قد آلف كتابًا في آلف 
ورقة من علم الخلیل قال یونس: ومتی سمع سیبویه هذا كله من الخلیل؟ جيئوني بکتابه؛ 
فلما نظر فيه رأى كل ما حکی عنه (يعني ما حکی سیبویه عن یونس) فقال: يجب أن یکون 
هذا الرجل قد صدق عن الخلیل في جمیع ما حکاه كما صدق Lad‏ حکاه عني». فهنا تری 
الدلیل على أن آکثر کتاب سیبویه من علم الخلیل وآدبه» وهذا هو المعقول؛ OY‏ سیبویه لم 
یعمر أكثر من أربعين سنةء وقد جمع في کتابه هذا أصول النحو كلها الا ما ندر من شيء» 
وهذا عمل لا يكاد يوفق إليه bey‏ وحده إلا مستعيئًا برجل قد امتلأ علمًا أو جماعة قد 
أفرغوا أنفسهم لهذا وحده. 
والذي يدل على أن هذا الكتاب من علم الخليل لا من عمل جماعة أن الخليل كان إذا 
تكلم في شيء من النحو مما استنبطه هو لم يفهم ما يقول Lol‏ من نحاة عصره وهذا 
الأخفش النحوي الجليل البارع یحدّث فيقول: «حضرت مجلس الخليل» فجاءه سيبويه 
فسأله مسألة وفسَّرها له الخلیلء فلم أفهم ما قالاء فقمت وجلست له في الطريق» فقلت: 
جعلني الله فداءك! سألت الخليل عن مسألة» فلم أفهم ما 35 عليك» ففهمنيه» فأخبرني 
بهاء فلم تقع لي ولا فهمتهاء فقلت له: لا تتوهُم أني أسألك إعنانًاء فإني لم أفهمها ولم 
تقع لي» فقال لي: ويلك! ومتى توهمت أني أتوهم أنك تعنتني؟ ثم زجرني وتركني 
ومضی؟. 

فالخلیل كما ترى هو الذي وضع للنحو أبوابه وأقسامه واصطلاحه الذي نراه في كتاب 
سیبویه؛ فان سيبويه تلميذ الخليل لم يأخذ النحو إلا عنه. وزاد على ذلك أن الخليل منحه ما 
وضع للنحو من أبواب وأقسام واصطلاح» حتى إن معاصريه الذين أخذوا النحوعن الخليل 
لم يفهموا ما كان يدور بينه وبين الخليل من الكلام في النحو. 

وهذا DU‏ عظيم في تحقيق كتاب سيبويه نستوفيه بعذ في كتابنا عن العربية إن شاء الله تعالى. 
(شاكر) 


۷٤٢ 


7 مرح هك 000 فكان يمتنع علیٰ الأمراء 
والحكام ولا يبتذل نفسه بالتردد عليهم"» فكان ذلك Caw‏ في انقطاعه للعلم 
والتبحر فيه والتوسع في فروعه مدة طويلة من حياته حتیٰ نبغ وفاق أهل عصره 
Mls gjss Gala ile‏ 

وصفه من رآه فقال: ہکان الخلیل رجلا صالخا عاقلا حليمًا CPG By‏ وقال 
النضر بن شمیل: سمعت الخليل يقول: «إني لأغلق gle‏ بابي فما يجاوزه همي»(۳ 
وهذا هو خلق العلم» فتدبّر هذه الكلمة تعرف كيف نبغ الخليل وبرعء ثم تدبّر هذه 
الكلمة الحکیمة قال: «لا يعلم الإنسان خطأ معلّمه حتیٰ يجالس غیره»). 

الطبقة الرابعة: 


لف هذه الطبقة كلّها تحت جناحيه اسر النحوي» سيبويه شيخ النحاة في 
عصره وما بعد عصره والبحر الذي Ll‏ علوم العربية حت زخرت وتلاطمت. 


)١(‏ كان للخلیل Cat BS‏ على سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة» وكان والي فارس 
والأهوازء فكتب سليمان إلى الخليل يستدعيه فأجابه الخليل. 
أبلغ سليمان آني عنه في سعة وفي غت غير أني لست ذا مال 
Ge‏ بنفسي ان لا أرئ Wot‏ يموت هزلا ولا tay‏ علیٰ حال 
الرزق عن قدَرٍ لا الضعف ani}‏ ولا يزيدك فيه حول محتال 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنیٰ في النفس لا المالِ 
فقطع عنه سليمان راتبه» فقال الخليل: 
. : و 2 5 5 ۳ 5 
إن الذي شق فمي ضامن ,35 حتیٰ Gos,‏ 
حرمتني مالا قليلًا فما زادك في مالك Joe‏ 
فبلغت الأبيات سليمان» فکتب إلى الخليل يعتذر إليه وأضعف له راتبه. (شاكر) 
(۲) هذه عبارة ابن خلكان في «وفيات الاعیان» (۲/ 2۵ ۲). 
(۳) «وفيات الأعيان» (۲/ ۲۵). 
)٤(‏ «وفیات الأعيان» (۲/ ۵ ۲). 


vo 


قال الجاحظ: «لم یکتب الناس 3 النحو كتابًا مثله وجميع كتب الناس في 
النحو Made She‏ 


كان آول أمر سيبويه في طلب العلم أنه كان يطلب علم الآثار والفقه» ولم تكن 
له عنايةٌ بالنحوء ولعل ذلك كان وسته إذا ذاك ما بين العشرين إلى الثلاثين» وكان 
يطلب الحديث من حماد بن سلمة بن دینار البصري المحدث الفقيه النحوي» فقال 
حماد: قال رسول الله 188 «ما من dod‏ من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه 
te‏ ليس أبا الدرداء) فقال سيبويه: اليس أبو الدرداء»» فقال له حماد: «لحنتٌ يا 
سیبویه؛ لیس أبا الدرداء» فقال: ۷لا جرم؛ “bY‏ علمًا لا تلحنني فيه أبدًا» فطلب 
النحو ولزم الخليل بن أحمد'”. 

وكانت في لسان سيبويه لک وذلك OY‏ أصله من البيضاء بأرض فارس» ونشأ 
بالبصرة ولم يعمّر أكثر من آربعین وانتقل في آخر أيامه إلى الکوفة لمناظرة الكسائي 
-وأمرها مشهورت ثم رحل الی شيراز ومات بها سنة ۱۸۰ تقريبًا. 


(۱) وفیات الأعيان» (۳/ EW‏ 

(۲) في «معجم الأدباء»: «لأخذت عنه Mile‏ ومعنى الحديث على هذه الصورة فاسدٌ باطل» 
وقد بحثنا عن هذا الحديث فلم نجدہہ وتومٌّمنا أن الصواب «لأخذت عليه عيبًا»؛ ليستقيم 
المعنى» وقد ورد مثل هذا الحديث في المعنى بشأن أبي عبيدة بن الجراح وفيه هذا اللفظ. 
(شاكر) 
قلت: حديث أبي عبيدة أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۱/ )٦۸۸‏ وعبد 
الله بن الإمام أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (۱۲۸۳) وأبو بكر الخلال في 
«السنة» (۲۷۹/۱) وغيرهم عن الحسن أن النبي وَل قال: «ما من حد من أصحابي إلا لو 
شئت آخذ عليه في خلقه لیس أبا عبيدة بن الجراح»» وهو مرسل» ورجاله ثقات كما قال ابن 
حجر في ULSI‏ )0/ ۵۱۲). 

(۳) «إرشاد الأريب» (۱۱۹۹/۳). وأخرج القصة الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» (۲/ 1۷) بإسناده من طريق الأخفش عن المبرد. 


۷۹ 


ونقتصر علیٰ هذا من ترجمة هذا الإمام الجلیل؛ فقد مضیٰ ذکرہ في ترجمة 
الخليل» وليس فی الوقت سعة. 

النحو في الكوفة: 

رأيت فیما مضیٰ أن النحاة جميعًا إنما نشأوا بالبصرة وكثروا فيها وكانوا أئمة 
العربية في زمانہم؛ وما نشأ النحو في الكوفة وكان مذهبًا ضعیفا إلا في أيام الخليل 
بن آحمد» وذلك OY‏ البصرة أقدم بناءً من الكوفة» وكان بها من صفوة الناس 
وأذكيائهم وعلمائهم من لم يكن مثلهم بالكوفة» ولذلك تأخر ظهور علم النحو 
بها مدّة طويلة. 

واعلم أن الخلاف المشهور بين الكوفيين والبصريين لم يحقق بعد تحقيقا 
GLE ly‏ وليس يمكن أن یحدّد في كلمة قصيرة موجزة كهذه» فنكتفي بالإشارة 
إلى وجود هذا الخلاف ونشأته» وننتقل إلى ذكر الطبقة الأولی والثانية من علماء 
الکوفت ونختم الكلام بہذاء والّه المستعان. 

الطبقة الأولئ من الکوفیین: 

شيخ هذه الطبقة من أهل الكوفة هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الملقب 
بالرژاسي؛ لعظم رأسه. 

كان في زمن الخلیل بن أحمد» وزعموا أنه آول من وضع من الکوفیین GUS‏ 
في النحو» وزعموا أنه قال: «بعث ال الخلیل يطلب کتابی» فبعثت به إليه» فقرأه 
ووضع كتابه»» وزعموا أن کل ما في کتاب سیبویه من قوله: «قال الكوفي» فانما يعني 


به الرژاسي. 


AY EAT/A) لإرشاد الأريب»‎ )۱( 


ولكن Es‏ لا شك فيه أن الرؤاسي كان إمام fal‏ الكوفة في النحو وعلیٰ يديه 
Lis‏ الکسائی والفراء شيخا نحاة الكوفة بعده ولا شك أيضًا في أن الرژاسی كان 
مما لا عطر له فی النحو ولولا آن الکسائی والفراء نتسبا الیه لما غرف WAY)‏ 
وستعلم بعد أن الكسائي هو الذي جعل للكوفة نحوّا امتازت به عن أختها البصرة. 

الطبقة الثانية: 

إمام هذه الطبقة الكسائي وتلاه الفراء تلمیذ يذه ورفیقه. 


والكسائي هو آبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان من صل فارسیق» 
وکان ولاژه في بني آسد. 


وتعلّم الكسائ م التحو وقد Sal‏ وکان أحد A‏ الذين عُدُوا بعد في القراء السّبعة. 


وأخذ الكسائي النحو واللغة عن معاذ الهرّاء والرؤاسي» ثم نمضت همته به إلى 
الرحلة» فنزل البصرة ولقي الخليل بن أحمد وجلس في حلقته ولزمه مدة» ثم سأل 
الخليل: من أين أخذ علمه؟ فقال له: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة -وهم أهل 
الفصاحة والبيان-» فخرج وأخذ من الأعراب علمًا كثيراء ثم عاد إلى البصرة لیریٰ 
الخليل والنحاة بهاء فوجد الخليل قد مات y BES‏ وجلس مجلسه يونس بن حبيب» 
فجرت بينهما مسائل أَقرٌ له يونس فيها وصدّره في موضعه() 
أمره في النحوء ثم رجع إلى الكوفة ولقي بها رفقاءه فتتلمذوا له. 

واعتنیٰ الكسائي بكتاب سیبویه فقرأه وصححه علیٰ abel‏ واستفاد منه» 
وخالف سيبويه في مسائل كانت هي السبب في الخلاف الكبير الذي وقع بين 
الد بی والكوفيين في تلك العداوة الشديدة التي حملها الكوفيون للبصریین. 
ولولا رحلة الكسائي بإرشاد الخليل ب بن أحمد وكتاب سيبويه لبقي النحو نی الكوفة 
رؤاسيًا ضعيفا لا قبل له بالبقاء مع نحو البصرة. 


« فكان هذا ابتداء ذيوع 


(04) «نزهة الالباء»‎ )١( 


۷۸ 


ومات الكسائي سنة ۱۹۷ بالري في عهد هارون الرشید. وكان يعوده في مرضه؛ 

لأنه کان موب ولديه الأمين والمأمون. 
* * 4 

هذا وکا نود أن نستقصي بقیة الطبقات من علماء الكوفة النحویین» ثم نتبع 
ذلك بالكلام عن أسباب الخلاف بين المذهبين» وكيف اختلط المذهبان بعد ذلك» 
ومن أول من جمع بين المذھبین لكتا نعتذر عن هذاء وعن الإيجاز الذي اضطررنا 
إليه في الكتابة عن fal‏ الطبقات. والله الموفق لإتمام ذلك وإخراجه على أكمل وجه 
في كتابنا عن العربية إن شاء وله الأمر من قبل ومن بعد. 


۷۹ 


حياة الرافعی() 
لمحمد سعيد العريان 
فاتحة الكتاب 


إن كنت لست معي» فالذّكرٌ منك معي 
يراك قلبي وان ES‏ عن بصري 
الع ja‏ من موی وتفق ده 
وناظرٌ القلب لا یخلو من الط 
رحمك الله «آبا PU LESH‏ ورضي عنك» وغفر لك ما تقدّم من ذنبك وجزاك 
خيرًا عن جهادك FD‏ میت ALN‏ نشم بت دبیم PASSE ASN‏ 
جت ری من Vagus SATS‏ ا دلت هو SN‏ [الحدید: ۱۲ ]. 
كتب (سعید) -لا أخلئ الله مكاته» و خطی عنه السّوء- هذا الكتاب الذي يسع 
بين يديه برد به إل الحياة حياء استدبرت انیا وأقبلت على الآخرة ہما قذُمت من 
عمل؛ aby‏ الميزان الذي لا يخطى» والناقد الذي لا يَجُورٌ عليه الزّيف. والحاكم 
الذي لا يقدح في عدله ظلمٌ ولا جور والبصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء قد استوت عنده دُجُنَة )225 ونهار العلانية. 
وقد فرغ الرافعي -رحمه الله- من آمر الناس إلى خاصّة نفسه» ولكن الناس لا 
يفرغون من أمر موتاهم» ولو فرغوا لكان التاريخ CST‏ تطوی على الرّمَمء لا أثوابًا 


)1( مطبعة الرسالة القاهرة» الطبعة الأولى -۱۳٣۸‏ ۱۹۳۹۔ 
(۲) كذلك كانت كنيته. واسم ابنه البکر: محمود سامي الرافعي وإنما سمّاه كذلك تشبيهًا له 
باسم الشاعر محمود سامي البارودي» وإليه كان ينظر في صدر أيامه. (شاكر) 


۸۱ 


تلقئ علیٰ المیت لتنشره مر SB hoe‏ وخبرا یروی» وعملا (fan‏ وکانْ 
قد کان بعد إذ لم یکن. 

وهذا CLS‏ يقدّمه ٢سعید)‏ إلى العربية وقرائهاء يجعله كالمقدّمة التى لا dy‏ منها 
لمن أراد أن يعرف أمر الرافعى من قريب. 

لقد عاش الرافعنٌ دهرًا يتصرّف فيما یتصرّف فيه الناس على عاداتهم» وتصرّفه 
أعمال الحياة على نہجھا الذي اقتسرته عليه أو مهدته له أو وطّأت به لتكوين المزاج 
الأدبي الذي لا يعدمه E>‏ ولا يخلو من مسّه بشر. 

وأنا -ممًا عرفت الرافعی BS‏ ودنوت إليه ووصلت سببًا مني بأسباب منه- 
أشهد لهذا الكتاب بأنه قد استقصیٰ من آخبار الرافعي كثيرًا إلى قليل Le‏ عرف 
عن غيره ممّن فرط من شيوخنا وكتّابنا وأدبائنا وشعرائناء وتلك یڈ لسعيد على 
الأدب العربي» وهي أخرئ على التاريخ» ولو قد يسر الله لكل شاعر أو كاتب أو 
عالم صديقا Gy‏ ينقله إل الناس أحاديث وأخبارًا وأعمالا كما يسر الله للرافعیؿ 
لما أضلَّت العربیة مجد أدبائها وعلمائهاء ولما تفلّت من أديها Abe‏ أسرار الأساليب 
ples‏ وجوه المعاني التي تعتلج في النفوس وترتکض في القلوب؛ س7 حتیٰ يؤذن لها 
أن تكون أدبًا يُصطفئ» وعلما Gy HIE‏ بلج على سواد الحياة» فششفر عن 
4 ده 
مكنونها متكشفة بارزة تتأنق للنفس حتیٰ تستوي بمعانيها وأسرارها علیٰ أسباب 
الفرح ودواعي rs poll‏ وما قبل وما بعد. 

2 

والتاریخ ضربان يترادفان علیٰ معناه» ولكل فضل: 

. فأوله رواية الخبر والقصّة والعملء وما كان كيف كان» وإلیٰ أين انتھیٰ. وهذا 
هو الذي انتهئ إلينا من علم التاريخ العربي في جملته» وعمود هذا الباب صدق 


الحدیث. J phy‏ التحرّي والاستقصاء Cally‏ وتسقط الأخبار من مواقعهاء وتوحي 
الحقيقة في الطلب حتی لا يختلط باطل بحق. 


۸۲ 


وآما التاربخ الثانی فإیجاد حياة قد خرجت من الحیاق ورد میت من قبر مغلق 
إلى OLS‏ مفتوح» وضم متفرّق یتبعثر فی الألسنة حتیٰ يتمثل صورة توح للمتأمل. 

وهذا الثاني هو الذي عليه العمل في الإدراك البياني لحقائق الشعراء والکتّاب 
ومن إليهم» ومع ذلك فهو لا يكاد يكون شيئًا إلا بالأول» والا بقي اجتهادًا محضًا 
تموت الحقائق فيه أو تحيا على قدر bee‏ المؤرّخ والناقد من حسن النظر ونفاذ 
البصيرة» ومَسّاغه في أسرار البيان متوجهًا مع الدلالة مقبلا مدبراء متوقيًا عثرة تكبّه 
على وجهه متابعًا dx jlo‏ الع الإنسانية على اوها واختلانها: سی يشر 
علیٰ حيث يملك البصر والتمييز ورؤية الخافي وتوهم البعید ويكون عمل المؤرّخ 
يومئذ نكسة يعود بها إلى توهُم آخبار كانت وأحداثِ يخالها وقعت» ويجهد في ذلك 
جهدًا لقد غني عنه لو قد تساوقت إليه آخبار حياة الشاعر أو الكاتب واجتمعت لديه 
وألقيت إليه كما كانت أو كما شاهدها من صَحِبه واتصل به ونفذ إلى بعض ما ينفذ 
إليه الإنسان من حال أخيه الإنسان. 

وبعد» فان أكثر ما نعرفه من أدب وشعر في عصور الاندحار التي 2 بها 
لعربية یکاد یکون تنَا ظاهرا علی Ok‏ والتاریخ ما خن لس الناقد ضلال 
السّالك في نفق ممتدٌ قد ذهب شعابا متعانقة متنافرة في جوف الأرض 

ثم جاء العصر الذي نحن فیه. فأبطلت عامیته البيان في الأدب والشعر من ناحیق 
ودلسهما ما آغري به الكثرة من استعارة العاطفة واقتراض الا حساس من ناحية آخری؛ 
فإني لأقرأ للكاتب أو الشاعر وأتدبّر daly‏ وأترقی» وإذا هو عَيبةٌ ممتلثةً قد آشرجت 
على المعاني والعواطف. فلو فطع الخيط الذي یشدُھا لانقطعت JS‏ شاردة نافرة إلى 
وطنها هاربة تشتدٌ. وبمثل هذا يخوض المؤرّخ في رَدَغة مستوجلة يتزلّق فيها هاهنا 
ونم ويتقطّع في الرأ ي وتتهالك الحقائق بين يديه حتئ يصير الشاعر وشعره والأديب 
daly‏ آسمالا متخرّقةَ بالیة یمسح بها المؤرخ عن نفسه آثار ما وجل فيه! 


۸۳ 


وقد ابتلي الأدب العربي في هذا العصر ببؤلاء الذين أوجّفت بهم مطايا الغرور 
في طلب الشهرة والصّيت والسّماع» فخبّطوا وتورّطوا ظلماءَ سالکها مفتس وقد 
كان احتباسهم وإمساكهم عما نصّبوا وجوههم له واصطبارهم علیٰ ذل الطلب» 
وممارستهم معضل ما أرادوه؛ وتأنّيهم في النية والبصر والعزم» عسئ أن يحملهم 
على استثارة ما ركبه الاهمال من العواطف التي تعمل وحدها إذا تنسّمت روح 
الحياة» واستنباط النبع القديم الذي ورثته الإنسانية من حياتها الطبيعية الأولئ ثم 
طمت عليه أدران المدنیّات المتعاقبة. 

والشعر والأدب Lats‏ عاطفةٌ وإحساسٌ ينبعان من أصل القلب الإنسانيي 
هذا القلب الذي أثبت من داخل بين الحنايا والضلوع ليكون أصفئ شيء وأطهر 
شيء وأخفیٰ شي» وليمسّ کل عمل من قريب لیصفیه ويطهّره ويسدل عليه من 
روحه شق رقيقا لا يسثر بل يَصِفف ما رواءه صفة باقيةً بقاء الروح» ويبرئها من دنس 
الوحشية التي تطويها في كفن من بضائع الموتئ؛ فأيما شاعر أو أديب قال فإنما بقلبه 
وجب أن یقول» ومن داخله کیب عليه أن elite‏ وإنما اللسان BT‏ تنقل ما في داخل 
إلى خارج حسب. فان كلّفها أحدٌ أن تنقل على غير طبيعتها في الأداء -وهي الصّلة 
التي انعقدت بينها وبين القلب علئ هذا القانون- فقد أوقع الخلل فيهاء ووقع الفساد 
والتخالف والإحالة والبطلان فيما توذیه أو تنقله. 

وقد نشا Geil Ji‏ من Gol ST‏ يريد أن يشعر ويكتب ويتأدّب» وسلّخ شبابه 
يعمل حتیٰ أمكنته اللغة من قيادهاء وألقت إليه بأسرارهاء فكان عالمّا في العربية 
يقول الشعر. 

ولو وقف الرافعيٌ عند ذلك لدرّج فيمن درّج من الشعراء والكتاب والعلماء 
الذين coy pole‏ ولو أنه استنام إلیٰ بعض الصّيت الذي أدركه وحازه واحتمله في 
أمره الغرور Git‏ من بعدٌ نی ميزان الأدب حتیٰ يرجح به مِن بعذ من عسیٰ أن يكون 


- ہے 
أخف منه. 


۸٤ 


ولكن الرافعي خرج من هذه الفتن -التي لت كثرة الشعراء والأدباء والتقمتهم 
فمضغتهم فطحنتهم ثم لفظتهم- وقد وجد نفسه واهتدئ إلیھاء وعرف حقيقة أدبه 
وما ينبغي له وما يجب eb ade‏ ما أفاد من علم وأدب علی قلبه ليؤدّي عنه» وبرئ 
أن يكون كبعض مشاهير الکتّاب والشعراء ممّن يطيح بالقول من أعلئ رأسه إلى 
أسفل القرطاس وللقاری من قنابله بعد ذلك ما يتشظَّئ في وجهه وما يتطاير. 

لهذا كان Sail Il‏ من GES‏ والأدباء والشعراء الذين SAS‏ حياتهم ميزان 
لأعمالهم وآثارهم. ولذلك كان OLS‏ «سعيد» عن حياته من الجلالة بالموضع 
الذي يسمو إليه کل مبصر ومن الضرورة بالمكان الذي يلجأ إليه كل طالب. 

عرفت الرافعی معرفة الرأي أول ما عرفته. ثم عرفته معرفة الصحنة فيما بعد 
وعرضتٌ هذا على ذاك فيما بيني وبين نفسي فلم أجد إلا خيرًا مما كنت أرئ» 
وتبدّت لي إنسانية هذا الرجل كأنها نغمةٌ تجاوب أختها في ذلك الأديب الكاتب 
الشاعر» وظفرت بحبيب يحي وأحبّه؛ OY‏ القلب هو الذي كان يعمل بيني وبين 
وكان في أدبه مش هذا القلب؛ فمن هنا كنت أتلقئ كلامه فأفهم عنه ما يكاد یخفیٰ 
علیٰ من هو أمثل مني بالأدب وأقوم علئ العلم وأبصر بمواضع الرأي. 

وامتیاز الرافعي بقلبه هو سر البيان فيما تداوله من معاني الشعر والأدب» وهو 
سر حفاوته بالخواطر ومذاهب الآراء» وسر إحسانه في مھنتھا وتدبيرها وسياستها 
LS‏ یحسن آحدهم مهنة االو ply‏ علیه» وهو سر abe‏ على من ینخش ني 
الأدب کالعظمة الجاسية تنشبٌ في حلق متعاطیه» لا يبقي عليه من هوادة ولا رفق» 
وبخاصة حين یکون هذا الناشب ممن تسامی على حين غفلة يوم مرج آمر الناس 
واختلط أو کان مرها في إيمانه منّهِمًا في دینه؛ إذ کان الایمان في قلب الرافعي دما 
يجري في دمه» ونوزا يضيء له في مجاهل الفکر والعاطفة ويسئي له ما أعسّر إذا 
تعاندت الاراء واختلفت وتعارضت وأكذب بعضها بعضا. 


۸۵۵ 


هذاء وقد أرخيت للقول حتئ بلغ» وكنتٌ حقیقا أن أغور إلى سر البیان واعتلاقه 
من العاطفة والهوئ في قول الشاعر والكاتب والأديب؛ لأسدد الرأي إلى cole ye‏ 
وقد يطول ذلك حتئ لا تكفي له فاتحة OLS‏ أو DES‏ مفرد؛ فان البيان هو سر 
النفس الشاعرة مکفوفا وراء لفظء وما كان ذلك سبيله لا يتأتئ إلا بالتفصيل والتمييز 
والشرح ولا تغني فيه جملة القول شيئًا من غناء. 

وحقيقٌ بمن يقرأ هذا الكتاب أن يعود إلى كتب الرافعي بالمراجعة» فيستنبئها 
التفصيل والشرح» وبذلك يقع على مادّة تمده في دراسة فنون الأسلوب» وكيف 
يتوجّه Gay‏ الکاتب» وكيف يتصرّف فيه الكاتب بحس من قلبه لا يخطئ أن يجعل 
المعنئ واللفظ سابقين إلى غرض متواطتّين على معتّیٰ لا يجوران فيجاوزانه أو 
يقعان دونه. 

رحمة الله عليه» لقد شارك الأوائل عقولهم بفكره» ونزع إليهم بحنينه» وفلح 
jal‏ عصره بالبيان حين استعجمّت قلوبهم وارتضخت عرییَتَهم لکن غير عربية» ثم 
صار إلیٰ أن أصبح Bl joe‏ نتوارثه» وأدبًا نتدارسه؛ وحنانًا نأوي إليه. 


رحمة الله عليه! 


محمود محمد شاكر 


۸٦ 


رسالة «ا Mud‏ 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحقٌّء يدعو الناس أن یعبدوا الله 
مخلصين له Guill‏ حنفاء» ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیٔمة فصلیٰ 


٭ بذ * 


(۱) لجنة الشباب المسلم القاهرق راجعها الأستاذ محمود محمد شاكر. وقد أنشئت هذه اللجنة . 
سنة ۰۱۹۵۱ وكان من أعضائها د. محمد رشاد سالم وعبد الحليم محمد أحمد وأحمد 
البساطي وغيرهم» وكان يوجهها فكريًا محمود شاكر كما يقول الطناحي في «مدخل إلى 
تاريخ نشر التراث العربي» VON)‏ 
وتسمى هذه الرسالة «رسالة في المسيء صلاته»» وفي نسبتها للامام أحمد BES‏ كلام 
فأبطلها الذهبي في «السير» (۱۱/ ۲۸۷) وحكم بوضعھا (۱۱/ ۳۳۰)ء وقال كما في طرة 
نسخة العمرية الآنية: «هذه الرسالة في إسنادها إلى الإمام أحمد مجاھیلء وفي أحاديثها : 
مناکیرں وأخشى أن تكون موضوعة». وأثبتها أصحاب مذهبه واعتمدوها ونقلوا عنها: 
القاضي أبو يعلى وابن قدامة وابن مفلح وابن تيمية وابن القيم وغيرهم» وساقها بتمامها ابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ (EVO - ٣۳۷‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله 
عن خطه ابن المحب: هذه الرسالة معروفة عن أحمد عند أصحابه» حتى أخذوا منها مذهبه 
في مواضع وقالوا: في رواية مهنا كذاء يعنون هذه الرسالةء كما يذكر ذلك القاضي أبو يعلى 
وأبو محمد المقدسي وغيرهما. ولفظ الحديث يتناول في اصطلاحه كل ما روي بإسنادٍ 
سواء كان عن الصحابة أو التابعين» وسواء كان مسندًا أو مرسلا أو كان من الإسرائيليات» 
وإذا لم يكن في هذه الآثار ما يخالف الأصول ولا LE‏ أنه كذب» ومعناه يوافق الأصولء 
جازت روايته. والحديث يذكره المفتي تارة بلفظه وتارة بمعناه ليفهم المخاطبين» من طرة 
نسخة عالية للرسالة (مجموع -١٦‏ مجاميع العمریق ق 15/ ظ). وانظر: «التنبیهات على 
IL,‏ الألباني في الصلاة» لحمود التويجري (۵- (OV‏ و«المدخل المفصل لمذهب 
الإمام أحمد» لبكر أبو زيد (۲/ ۱۷ ۸۳۳). 


۸۷ 


كتب أحمد بن محمد بن حنبل هذه الرسالة إلى قوم صلّیٰ معهم» فرآهم يسيئون 
في صلاتہمء فقام بما فوض على العالم من تعليم الجاهل» ومن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومن التعاون على البر والتقوئ» فجزاه الله Co‏ وعنهم خيرّاء 
وقال في آخرها: #رحم الله امرءًا احتسب الأجر والثواب؛ فبثٌ هذا الکتاب في أقطار 
الأرض؛ فإن أهل الاسلام محتاجون الیه» لما قد شملهم من الاستخفاف في صلاتهم 
والاستهانة Mh‏ 

فإذا كان هذا على عهده رضي الله عنه فإننا في زماننا هذا إليها أحوج» والناس إلى 
الاستخفاف والاستھانة في زماننا أقرب من الذين كتب إليهم وأنكر علیھم؛ فبث هذه 
الرسالة وأمثالها في الأرض فريضة على من أطاق أن يفعلها بماله أو بيده أو بلسانه. 

والصّلاة Go‏ الله علئ عباده» فمن آقام ما بينه وبين ربه على وجهه الذي أمر 
به فهو علئ إقامة ما بينه وبين الناس أقدر» ومن استخف به أو استهان فهو بما بینه 
وبین الناس LT‏ استخفاقّا واستهانةه ونحن ق معرفة جى له علینا یعون لما جاء 
من فعل نبيه» وما آمر به آصحابه» ولیس لأحدٍ أن یبتدع فيه أو یخالف عنه» فمن 
زاد أو نقص فقد Gow fel‏ ربه» وضيّع ما آمر بالمحافظة عليه» وابتدع فيه ما لیس 
منه» والله سبحانه لا یقبل إلا حقه علی ما al‏ به أن يؤدّئ كما ST‏ رسوله يكل إلى 
ربه عز وجل. 

وقد رأيتٌ الناس في زماننا كما رآهم أحمد رضي الله care‏ یتابع عالمهم 
جاهلهم في إساءة الصّلاة بمسابقة الإمام» ورأيتهم يدخل أحدهم الصّلاة وهو على 
الفراغ منها أحرص منه على أداء Go‏ ربه بالوقوف بين يديه خاشعا BU‏ یحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه» ورأيت كثيرًا منهم dete‏ على من خالف في أداء ols‏ من شؤون 
حياتهم الدنياء فإذا قاموا إلى الصّلاة لم أر أحدًا ینکر على أحدٍ مخالفتّه في أداء Go‏ 
الله عليهء ورأيتهم إذا سمعوا منكرًا عليهم ما استهانوا فيه أصغوا إليه Cal‏ ثم يعودون 
لما ace | yg‏ 


فرأيت أن أنشر هذه الرسالة؛ لتكون لاهل هذا الدين داعية إلى أداء Gest‏ 
علئ وجهه» فمن قرأها فلیقرآها للعمل بہاء ولتعليم من يراه مخالمًا لما أمرنا به 
رسول الله RE‏ ولیعلم اموق آن صلاته إذا بطلت بطل عمله كلف وأنه إذا استهان 
بشيء مما فيها استهان الله به» وان إقامة الصلاة على وجهها Jeol‏ في إقامة الدین كلّه 
على وجهه. 


محمود محمد شاكر 


۸۹ 


الظاهرة القرآنية!(١)‏ 
لمالك بن نبي 
فصل 2 إعجاز القرآن 


الحمد لله وحده لا شريك له حمدا يقرّبنا إلى رضوانه» وصلاة الله وسلامه 
على نبيه المصطفئ من أبناء الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل» صلاةً تزلِفنا 
إلى جنته. 

٭ «* * 

هذا كتاب «الظاهرة القرآنية» وکفیٰء فليس عدلا أن أقدّم GUS‏ هو يقدّم نفسه 
إلى قارئه. وبحسب أخي الاستاذ مالك بن نبي وبحسب كتابه أن يشار إليه» وإنه 
لعسيرٌ أن UES pS‏ نبج مستقل, أحسبه لم يسبقه DS‏ مثله من قبل. وهو منهج 
رکال بت تی alae)‏ که يفره خرص فار OG She‏ تاه رلڈائزل 
هذا ثناءً فأنا أعلم أن رجلا آثنی على رجل عند النبي BB‏ فقال له: «ويلك! قطعت 
Mole be‏ قالها gle Jel GUL, te‏ من أن أقطع عنقه بثنائي أو أهلكه 
بإطرائي. 

ولكن أحسبني من أعرف الناس بخطر هذا الکتاب؛ فإن صاحبه قد كتبه لغاية 
ينها ولأسباب فصّلهاء وقد صهرتني المحن دهرًا gh‏ فاصطلیت بالأسباب 
التي دعته إلى اتخاذ منهجه في تأليف هذا الکتاب» ثم آفضیت إلى الغاية التي أرادهاء 
بعد أن ESL‏ إليها طرقّا موحشة مَحُوفة» وقد قرأتٌ الكتاب وصاحبّه» فكنت كلما 


)1( مكتبة دار العروبة» القاهرة» الطبعة الأولى ۰۱۹۵۸ ترجمة عبد الصبور شاهين. 
(۲) أخرجه البخاري )۲٦٦٢(‏ ومسلم (۳۰۰۰). 


4\ 


قرأتٌ منه فصلا أجدني كالسّائر في دروب قد طال عهدي tle‏ وخیّل الب أن مالگا لم 
يؤلف هذا الكتاب إلا بعد أن سقط في مثل الفتن التي سقطتٌ فيها من قبلء ثم أقال 
لله عثرته بالهداية» فكان طريقه إلى المذهب الصَّحيح هو ما ضمّنه كتابه من بعض 
دلائل إثبات إعجاز القرآنء وأنه كتابٌ منزّلء أنزله الذي يعلم الخَّبء في السموات 
والأرضء وأن مبلّغه إلیٰ الناس وَل رسولٌ صادقٌ قد بلّ عن ربه ما أمره بت بتبلیغہ Oly‏ 
بين هذا الرسول الصّادق و بین ۰ الذي aay‏ حجارًا فاصللاء of,‏ هذا الحجاز 
الفاصل بین القرآن وبين مبلّغه حقيقةٌ ظاهرةٌ لا يخطئها من درس سيرة رسول الله 
فاحصًا متأملا ثم درس كتاب الله بعقل يقظٍ غير غافل. 

وهذا المنهج الذي سلكه مالك منهج يستمدٌ أصوله من تأمّل طویل في طبيعة 
النفس الإنسانية» وف غريزة bull‏ في فطرة البشی dy‏ تاريخ المذاهب والعقائد 
التي توسّم بالتناقض أحيانًاء ولکنها تکشف عن مستور التدیٌن في كل انسان» ثم هو 
يستمدٌ أصوله من الفحص الذّائب في تاريخ النبوّة وخصائصهاء ثم في سيرة رسول 
الله -بأبي هو وأمي- منذ نشأته إلئ أن لحق بالرفيق الاعلی» ثم في هذا البلاغ الذي 
جاء ليكون بنفسه دلیلا علی صدق نفسه أنه كلام الله المفارق لکلام البشر من جميع 
نو اف 

وفي خلال هذا المنهج تستعلنٌ لك المحنة التي عاناها مالك كما عانيتها UT‏ 
وكما عاناها er‏ من المسلمين في هذا القرن» بل إنك لتجد المحنة ماثلةً في (مدخل 
الدراسة) وهو الفصل الذي استفتح به كتابه» حيث صوّر لك مشكلة الشباب المسلم 
المتعلّم في هذا العصر وما كان قاساه وما يزال يقاسيه من العنت في إدراك إعجاز 
القرآن إدراكًا يرضاه ويطمئنٌ إليه 

وهذا (العقل) الحديث الذي Say‏ به Slt‏ العالم الإسلامي» والذي يريد أن 
يدرك ما يرضيه Sadan»‏ إليه من دلائل إعجاز القرآن» هو لب المشكلة؛ فان (العقل) 
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هبة الله لکل حيّ» ولکن أساليب تفكيره كسبٌ يكتسبه من معالجة النظر ومن التربية 
ومن التعليم ومن الثقافة ومن آلاف التجارب التي يحياها المرء في هذه الحياة» 
فينبغي قبل كل شيء أن نتديّر أمر هذا (العقل) الحديث في العالم الإسلامي؛ لأن 
فهم هذا (العقل) هو الذي يحدّد لنا طريقنا ومنهجنا في كل دراسة صحيحة نحبٌ أن 
نقدّمها إليه حتئ يطمئنٌ ويرضئ. 

فمنذ أول الإسلام خاضت الجيوش الإسلامية معارك الحرب في جميع أنحاء 
الدنیاء وخاض معها العقل الاسلامي معارك Lah‏ هولا حيث نزل الانسان المسلم؛ 
وتقرّضت آرکان الدول تحت وطاة الجند العظمن وتفوّضت معها أركان القاقات 
المتباينة تحت نور العقل المسلم المنصورہ وظلّت الملاحم دائرة الرحیٰ CyB‏ 
متطاولة في ميادين الحرب وميادين الثقافة حتئ كان هذا العصر الأخير. 

انبعثت الحضارة الأوربية» ثم انطلقت بكل سلاحها لتخوض في قلب العالم 
الاسلامي أكبر معركة في تاريخنا وتاريخهم» وهي معركةٌ لم dang‏ بأساليبها وميادينها 
Jel‏ بعد في هذا العالم الإسلامي» ولم يتقصّ Lal‏ آثارها فيناء ولم يتكمّل بدراستها 
من جمیع نواحيها من يطيق أن يَدْرسء ولست أزعم أني سأدرسها نی هذا الموضع؛ 
ولكن dale‏ على طرف منها ينفع قاری هذا الكتاب إذا صحٌ عزمه على معاناة دراسته 
دراسة الحريص المتغلغل. 

لم تكن المعركة الجديدة بين العالم الأوروبي المسيحي وبين العالم الإسلامي 
معركة في میدانِ واحد بل كانت معركة في ميدانين: ميدان الحرب» وميدان الثقافة» 
ولم يلبث العالم الاسلامي أن ألقئ السّلاح في ميدان الحرب لأسباب معروفة. 

أما ميدان الثقافة» فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جیلا بعد جيل» بل Vale‏ بعد 
عام» بل يومًا بعد یوم وكانت هذه المعركة أخطر المعركتين» وأبعدهما ثرا 
وأشذهما تقويضًا للحياة الإسلامية والعقل الإسلامي؛ وكان عدونا يعلم ما لا نعلم؛ 


ay 


كان یعلم أن هذه هي معركته الفاصلة بيننا وبينه» وكان یعلم من خباياها ما لا نعلم» 
ويدرك من آسرارها ووسائلها ما لا ندرك ويعرف من ميادينها ما لا نعرف» ويصطنع 
لها من الأسلحة ما لا نصطنع» ويتحرّئ لها من الأسباب المفضية إلى هلاكنا ما لا 
نتحرّئ أو نلقي إليه بالاء وأعانه وأيده أن سقطت الدول الإسلامية جميعًا هزيمة 
في ميدان الحرب. فسقطت في يده مقاليد أمورها في كل ميدان من ميادين الحيات 
وصار Lange‏ على سياستها واقتصادها وصحافتهاء أي سقطت في يده مقاليد التوجيه 
الكامل للحياة الإسلامية والعقل الإسلامي. 


وميادين معركة الثقافة والعقل ميادين AY‏ بل تشمل المجتمع كله في حياته 
وفي تربيته dy‏ معايشه وفي تفكيره وفی عقائدہ dy‏ آدابه وفي فنونه وفي سیاسته» بل 
كل ما تصبح به الحياة حياةً إنسانية» كما عرفها الإنسان منذ كان على الأرض» 
والأساليب التي يتخذها العدرٌ للقتال في معركة الثقافة أساليب لا تعد ولا تحصئ؛ 
لأنها تتغیّر وتتبدّل وتتجدّد على اختلاف الميادين وتراحبها وکثرتہاء وأسلحة القتال 
فيها أخفئ الأسلحة؛ OY‏ عقل المثقف یتکون يومًا بعد یوم بل ساعة بعد ساعة» 
وهو يتقبّل بالتربية والتعليم والاجتماع أشياء یسلمها بالإلف الطویلء وبالعرض 
المتواصل» وبالمكر الخفيٌ» وبالجدل المضثّلء وبالمراء المتلوّنء وبالهوی 
المتغلب» وبضروب مختلفة من الكيد الذي يعمل في تحطيم البناء القائم» لكي يقيم 
العدوٌ علئ أنقاضه بناءً كالذي يريد ويرجو. 

وقد كان ما أراد الله أن یکون وتتابعت هزائم العالم الإسلامي في ميدان الثقافة 
جیلا بعد جیل» وكما بقيت معارك الحرب متتابعة سرّا مكتومًا لا يتدارسه قادة 
الجيوش الإسلامية وجندها حتیٰ هذا اليوم؛ بقيت أيضًا معارك الثقافة على تطاولها 
سرا Gale‏ لا يتدارسه قادة الثقافة الإسلامية وجندهاء بل أكبر من ذلك. فقد أصبح 
أكثر قادة الثقافة في العالم الاسلامي وأصبح جنودها أيضًا تبعًا يأتمرون بأمر القادة 
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من أعدائهم» عارفين أو جاهلين أنهم هم أنفسهم قد انقلبوا عدوًا للعقل الإسلامي 
الذي ينتسبون إليه» بل الذين يدافعون عنه أحيانًا دفاع غيرة وإخلاص. 

لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل Yous‏ ہدّی, أو أن 
يصارع باطلا بح أو أن يمحو أسباب ضعف بأسباب قوة» بل كان غرضه الأول 
والأخير أن يترك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي جرحیٰ وصرعیٰ لا تقوم 
لهم قائمة» وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف» فكانت 
جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم کجرائمه في تحطيم الدول 
وإعجازها مثلا بمثل» وقد كان ما أراد الله أن یکونء وظفر العدوٌ فينا بما كان يبغي 
ویرید. 

وقد فصّل مالك في (مدخل الدراسة) محنة (العقل) الحديث في العالم 
الإسلامي على يد أمضئ أسلحة jul‏ في هديم بعض جوانب الثقافة» بل ool‏ 
جوانبهاء وهو سلاح (الاستشراق» سلاحٌ لم يدرسه المسلمون بعد» ولم یتتبعوا 
تاریخ ولم يكشفوا عن مكايده وأضالیله» ولم يقفوا علئ الخفی من أسرار مكره 
ولم يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية» بل في أكثر نواحي حياتهم الإنسانية 
Fas‏ بل كان الأمر عكس ما كان ينبغي أن يكون» فهم يتدارسون ما يلقيه إليهم 
على أنه علمٌ يتزوّده المتعلّم» وثقافةٌ تتشرّيها النفوس» ونظرٌ تقتفيه العقول» حتیٰ 
كان كما قال مالك: Of)‏ الأعمال الأدبية لهؤلاء المستشرقين قد بلغت درجة خطيرةً 
من الإشعاع لا نكاد نتصورها»» وتفصيل أثر هذا الإشعاع في تاريخنا الحدیث؛ 
dy‏ سیاستناء وني عقائدناء وني كتبناء Gy‏ أديانناء Gy‏ أخلاقناء وفي مدارسناء وفي 
صحافتناء وفي كل أقوالنا وأعمالناء شيء لا يكاد يحيط به أحد. 

وهذا الإشعاع كما سمّاه مالك كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطرًا و 


ای 


(العقل) الحديث الذي يريد أن يدرك دلائل اعجاز القرآن إدراكا یرضی عنه ويطمئن 
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إليه» وهو الذي أوقع ELI‏ في الأصول القديمة التي قامت عليها أدلة إعجاز القرآن, 
بل أكبر من ذلك. فإنه قد أت أساليب GEE‏ الدهاء والخفاء أفضت إلى تدمير 
الوسائل الصحيحة التي ينبغي أن يتذرّع بها كل من درس نصّا Gol‏ حتیٰ يتاح له أن 
يحكم علئ جودته أو رداءته» فضلا عن بلاغته أو إعجازه. 

وقد ذكر مالك في (مدخل الدراسة) تلك القضية الغريبة التي عرفت بقضية 
(الشعر الجاهلي)ء والتي أثارها المستشرق (مرجلیوث) في بعض Dew‏ 
المستشرقین» ثم تولئ كبرها ab)‏ حسين) في كتابه (في الشعر الجاهلي) يوم كان 
أستادًا للأدب العربي بالجامعة المصرية. 

ولن أذكر هنا تلك المعارك التي آثارها كتاب (في الشعر الجاهلي)» ولكني آذکر» 
كما ذكر مالك أن هذه القضية بأدلتها ومناهجها قد تركت في (العقل) الحديث في 
العالم الإسلامي أثرًا لا يمحئ الا بعد جهدٍ جهيد. 

والعجب أن (مرجليوث) قد أت في بحثه بزيفب كثير كان هو الأساس الذي 
بني عليه هذا (العقل)ء وقد حاول Gitte‏ من رجال الفكر أن يزيّفوا الأدلة والمناهج» 
ولكن هذا الرّيف بقي بعد ذلك طابعًا مميرًا لأكثر ما ينشره الطلبة والأساتذة إلى 
يومنا هذا. 

ولا تحاكم مرجليوث وأشياعه إلئ رأيك ونظرك بل دع محاكمته إلیٰ 
مستشرق مثله» هو (آربري)» يقول في خاتمة كتابه (المعلقات السبع) وقد ذكر أقوال 
مرجليوث وفندها: «إن السّفسطة -وأخشئ أن أقول: الغش- في بعض الأدلة التي 
ساقها الأستاذ (مرجليوث) Sal‏ بین de‏ ولا تليق البتة برجل كان ولا ريب من 
أعظم أئمة العلم في عصره». 

وهذا حكمٌ شنيع» لا علئ (مرجليوث) وحده بل علئ كل أشياعه وكهنته 
وعلیٰ ما جاؤوا به من حطام الفكر. 
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ولكن العجب عندي بعد ذلك أن Le‏ ارتكز على ذكر هذه القضیة وعلیٰ 
آثرها في العقل الحدیث. ثم انطلق منها إلى نتيجة أخرئء فقال: «وعلئ هذا فالمشكلة 
بوضعها الراهن تتجاوز في مداها نطاق الأدب والتاريخ» وعم مباشرة منهج التفسیر 
القديم ls‏ ذلك التفسير القائم على المقارنة الأسلوبية» معتمدًا على الشعر الجاهلي 
كحقيقة لا تقبل الجدل . وعلیٰ أية حال فقد كان من الممكن أن ن تلور هذه المشكلة تبعًا 
للتطور الجديد في الفكر الإسلاميء وإنما بصورة أقل ثورية» ذ فمنهج التفسير القديم 
Caen nae‏ ور ہت 

ثم قال: القد قام إعجاز القرآن حتئ OW‏ على البرهان الظاهر على سموٌ كلام 
الله فوق البشرء وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لاعجاز القرآن 
أساسًا hie‏ فلو آننا طبقنا نتائج فرض (مرجلیوث) لانہار ذلك الأساس» ومن هنا 
توضع مشكلة التفسير على أساس Ale‏ بالنسبة لعقيدة المسلم أعني: Oley‏ إعجاز 
القرآن في نظره». 

ثم أفضئ إلى هذا الحكم: «والحقٌ أنه لا يوجد مسلعٌ -وبخاصّة في البلاد غير 
العربية- يمكنه أن يقارن موضوعيًا بين آیة قرآنية وفقرة موزونة أو مقمّاة من أدب 
العصر الجاهلي» فمنذ Gay‏ طويل لم نعد نملك في آذواقنا عبقرية اللغة العربية» 
لیمکننا أن نستنبط من مقارنة أدبية نتيجة عادلة حكيمة». 

وأنا أحبٌ أن أناقش هذه المقالة حتی آعن لقار وت کتاب توف 
القرآنية) في مكانه الذي ينبغي له وحتیٰ سی تتبین له معالم الطريق الذي يسير فيه وهو 
يقرأهذا الکتاب؛ وحتیٰ يستفيد من أدلته وبراهينه 5555 تعينه علئ أن يضع أساسًا يقيم 
عليه عقيدته وإيمانه. 

ولا أدري ما الذي ألجأ أخي IL‏ إلى ذكر (تفسير القرآن) ومنهجه القديم 
في هذا الموضع؟ إنه إقحامٌ لباب من علوم الإسلام قائم برأسه لا یمه فرض 
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(مرجليوث) من قريب أو بعیدء وعلمٌ تفسير القرآن كما أسّسه القدماء لا يقوم عل 
مقارنة الأساليب اعتمادًا علئ شعر الجاهلية أو شعر غير الجاهلية. 

وإذا اقتضتنا الحاجة أن ندخل تعدیلا علئ منهج التفسير القديم فإنه عندئذ 
تعديلٌ لا علاقة له البتة بالشعر الجاهلي» لا من قبل الشكٌ في صحته» ولا من قبل 
مقارنة الأساليب الجاهلية بأسلوب القرآن» وكل ما عند القدماء من ذكر الشعر 
الجاهلي في تفسيرهم فهو آنبم يستدلون به على معنیٰ حرفي في القرآنء أو بیان 
خاصّة من خصائص التعبير العربي» كالتقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك 
وهذا Jl‏ یصلح له شعر الجاهلیة» كما يصلح له شعر الإسلام. وغاية علم تفسير 
القرآن -كما ينبغي أن LY‏ إنما هي بیان Glee‏ ألفاظه مفردةً وجمله مجتمعة 
ودلالة هذه الألفاظ والجمل على المباني» سواء في ذلك آيات الخبر والقصصء» 
OUT,‏ الأدب. وآيات الأحكام» وسائر ما اشتملت عليه معاني القرآن» وهو أمرٌ عن 
(إغجاز القرآن) بمعزل. 

أما الأمر المرتبط بالشعر الجاهليء أو بقضايا الشعر جميعًاء والمتصل بأساليب 
الجاهلية وغير الجاهلية» وأساليب العربية وغير العربية ومقارنتها بأسلوب القرآنء 
فهو علم (إعجاز القرآن)» ثم (علم البلاغة). 

ولا مناص لمتكلّم في (إعجاز القرآن) من أن يتبيّن حقيقتين عظيمتين قبل النظر 
في هذه المسألةء وأن يفصل بينهما فصلا ظاهرًا لا يلتبسء وأن يميّر أوضح التمييز 
بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما: 

0 آولاهما: of‏ (إعجاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتاریخه وهو دليل النبي HE‏ 

علئ صدق نبوته» وعلئ أنه رسول الله يوحئ إليه هذا القرآن» وآن النبي BB‏ کان 


يعرف (إعجاز القرآن) من الوجه الذي عرفه منه سائر من آمن به من قومه العرب؛ 
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JBM التحدي الذي تضمّنته آيات التحدّي من نحو قوله تعالیٰ:‎ ot, 
2S دون الو إن‎ of REET من‎ [ese She ل ابش سره‎ ۳۳ 
SSS یلم اکو وآن لا ہلا هو‎ IAT بوا لک الوا‎ ES JSG) یقت‎ 
ل عر ا وقولد:  ل لین اَجتمعتِ آآانش وَالْجِنُ عل أن‎ A 
ھی که [الإسراء:۸۸]‎ wert ops وآ کات‎ athe ینوا بل هلدا اشن لا یاون‎ 
فما هو بتحد‎ AUS بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء خارج عن‎ os إنما هو‎ 
تصديقه بعد دهر من تنزيله» ولا‎ Gh بالإخبار بالغيب المكنونء ولا بالغيب الذي‎ 
بعلم ما لا يدركه علمٌ المخاطبين به من العرب؛ ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل‎ 
بالنظم والبيان.‎ 

انيهما: أن إثبات دليل النبوة» وتصديق دليل الوحي» وأن القرآن تنزیل من 
عند الله» كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه؛ لا يكون 
منها dau ts‏ علیٰ أن القرآن معجز ولا أظنٌ أن قائلا يستطيع أن یقول: إن التوراة 
والإنجيل والزبور كتبٌ معجزةٌ بالمعنئ المعروف في شأن إعجاز القرآن من أجل أنها 
CS‏ منزلة من عند الله. 

ومن البيّن أن العرب قد طولبوا OL‏ يعرفوا دليل نبوة رسول الله» ودليل صدق 
الوحي الذي يأتيه» بمجرّد سماع القرآن نفسه. لا ہما يجادلهم به حتیٰ يلزمهم الحجّة 
في توحيد الله أو تصديق نبوّته» ولا بمعجزة کمعجزات إخوانه من الأنبياء مما آمن 
على alte‏ البشرء وقد gy‏ الله في غير آية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك 
مباينته لکلامهم وأنه ليس من كلام بشرء بل هو كلام رب العالمين» وبہذا جاء الأمر 
في قوله تعالیٰ: «وَإِنْ tp’ DEN SUIT‏ حو & سمح کلم aS of‏ 


Be Ae‏ ے 
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فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة أما صحة النبوة فليست 
Cle,‏ على إعجاز القرآن. 

والخلط بین هاتين الحقيقتين» وإهمال الفصل بينهما في التطبيق والنظ وفي 
دراسة (إعجاز القرآن) قد أفضئ إلى تخلیط شديد في الدراسة قديمًا وحديئاء بل 
أدئ هذا الخلط إلئ تأخير علم (إعجاز القرآن) و(علم البلاغة) عن الغاية التي كان 
ينبغي أن ينتهيا إليها. 

وحسنٌ أن أزيل الآن BLES‏ یقع فيه الدارس لكتاب (الظاهرة القرآنية)» ففي 
(مدخل الدراسة) وفي بعض فصول الكتاب ما يوهم أن من مقاصده تثبيت قواعد 
في (علم إعجاز القرآن) من الوجه الذي يسمّئ به القرآن معجرّاء وهو خطأ؛ فان 
منهج مالك في تأليفه dla‏ أوضح الدلالة علئ أنه إنما عُنِي بإثبات صحّة دلیل النبوة» 
وبصدق دليل الوحي» وأن القرآن تنزيلٌ من عند اللہ وأنه كلام الله لا كلام بشرء 
وليس هذا هو (إعجاز القرآن) كما أسلفت» بل هو أقرب إلئ أن يكون بابًا من 
(علم التوحيد) استطاع مالك أن يبلغ فيه GLUE‏ بعيدة قصّر عنها أكثر من كتب من 
المُحْدثین وغير المُحْدَثین؛ فجزاه الله عن كتابه ونبيه أحسن الجزاء. 

آما مسألة (إعجاز القرآن) فقد بقيت خارج هذا الكتاب» وهي عندي أعقد 
مشكلة يمكن أن يعانيها (العقل) الحديث كما یسمّونه» حت بعد أن يتمكن من 
إرساء كل دعامة يقوم عليها إيمانه بصدق نبوة رسول الله كك وبصدق الوحي» 
وبصدق التنزيل. 

وأيضًاء فهي المسألة التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بقضية الشعر الجاهلي» وبالكيد 
الخفی الذي اشتملت عليه هذه القضية» بل إنها لترتبط ارتباطا لا فكاك له بثقافتنا 
كلهاء وبما ابتلي به العرب في جميع دور العلم من فرض منهاج SE‏ من كل فضيلة 
کرس اللغة وآدابهاء بل نبا لتشمل ما هو آرحب من لمت تشمل بناء الانسان 


العربي أو المسلم من حيث هو إنسانٌ قادر على تذوّق الجمال في الصورة والفكر 


ومعرفة معنئ (إعجاز القرآن)» وما و وكيف كانء مر لاغنى عنه لمسلم ولا 
لدارس» وشأنه أعظم من أن يتكلم فيه امرژ بغير تثبت من معناه» als‏ من تاريخه. 
وتتبٔع للایات الدالة على حقیقته وأنا لا أزعم أني مستقصيه في هذا الموضع» ولكني 
مستعينٌ باللہ فذاكرٌ طرفا مما يعين المرء على معرفته. 

وذلك أن رسول الله ك بأبي هو وأمي حين فجّأہ الوحي في غار حراء 
وقال له: «اقرأ»» فقال: «ما UT‏ بقارئ؟ء ثم لم يزل حتیٰ قرأ اف نیع 
VEO‏ بن عل HOM VO‏ عل بلق )عل الس مه 
[سورة العلق:١-٤]‏ رجع بها وهو يرجف فژاده» فدخل على خديجة فقال: «زمّلوني 
زمّلوي)''' فزمّلوه حتیٰ ذهب عنه op gM‏ وذلك أنه قد أتاه أمرٌّ لا قبل له به» وسمع 
مقالا لا عهد له بمثله» وكان رجلا من العرب» يعرف من کلامھا ما تعرف» وینکر 
منه ما تنكر» كان هذا الروع الذي آخذه بأبي هو وأمي» أول إحساس في تاريخ البشر 
بمباينة هذا الذي سمع للذي كان يسمع من كلام قومه» وللذي كان يعرف من كلام 
نفسه» ثم حَوِي الوحي وتتابعء وأمره ربه أن يقرأ ما أنزل عليه على الناس على مكثِ» 
فتتبع الأفراد من عشيرته وقومه يقرأ عليهم هذا الذي نزل إليه» ولم يكن من برهانه 
ولا مما یر به أن يلزمهم الحجّة بالجدال حتیٰ يؤمنوا أنما هو ال واحده وأنه هو bei‏ 
اش بل طالبهم Ob‏ يؤمنوا بما دعاهم ca]‏ ويقرٌوا له بصدق نبوّته بدليل واحدٍ هو 
هذا الذي يتلوه عليهم من قرآن يقرؤه. ولا معنیٰ لمثل هذه المطالبة بالإقرار لمجرد 
التلاوة» إلا أن هذا المقروء عليهم كان هو في نفسه آية فيها أوضح الدليل على أنه 
ليس من كلامه هو ولا من كلام بشر مثله» ثم أيضًا لا معنیٰ لها البتة إلا أن يكون 


(۱) أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم .)٦٦١(‏ 


كان في طاقة هؤلاء السامعین أن La rey‏ تمییزا واضحًا بین الكلام الذي هو من نحو 
كلام البشر والكلام الذي ليس من نحو كلامهم. 

سسوات ee‏ و می جو وت 
بات هذا القليل من التتزيل هو يرهانة الفرد على نبوّته. وإذنء فقلیل ما أوحي إليه من 
الآيات cite‏ وهو على قلّته وقلّة ما فيه من المعاني التي تتائت وتجمّعت في القرآن 
جملةً كما نقرؤه الیو منطو علیٰ دلیل مستبين قاهر يحكم له بأنه ليس من كلام 
البشر وبذلك يكون دلیلا على أن تاليه عليهم وهو بشرٌ مثلهم نب من عند الله مرسل. 

فإذا صحٌ هذاء وهو صحيحٌ لا ریب فيه ثبت ما قلناه آولا من أن الآيات القليلة 
من القرآن» ثم الآيات الكثيرة» ثم القرآن Foal‏ ذلك کان في تلاوته علیٰ سامعه 
من العرب الدلیل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا الكلام مفارقٌ لجنس كلام البشرء 
وذلك من وجه واحدٍ هو وجه البيان والنظم. 

وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره سواءٌ من هذا الوجه ثبت أن ما في القرآن جملة 
-من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة» ومن أنباء الغيب» ومن دقائق التشریعء ومن 
عجائب الدلالات على ما لم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد القرون المتطاولة 
موم خن ولد كن ذلك مموس لق قات تیه ری رق salts‏ 
وبيانه انفكاكه من نظم البشر وبيانهم من وجه یحسم القضاء بأنه کلام رب العالمین. 

وهاهنا معنّى زائد فإنہم إذا آقروا أنه کلام رب العالمین بهذا الدلیل» کانوا 
مطالبین Ob‏ یؤمنوا Ob‏ ما جاء فيه من آخبار الأمم وأنباء الغیب ودقائق التشریع 
17.756٦9‏ رنت ف رن ان ا 
bly Od‏ باين ما اتفقوا علیٰ أنه عندهم أو عند غيرهم So‏ لا يشكون فيه. وإذن» 
فإقرارهم من وجه النظم والبیان أن هذا القرآن کلام رب العالمین دلیل يطالبهم 
بالإقرار بصحة ما جاء فيه من كل ذلك» أما صحة ما جاء فيه فليست هي الدليل الذي 


يطالبهم بالاقرار Ob‏ نظم القرآن وبيانه مباينٌ لنظم البشر وبيانهم» وأنه بهذا من کلام 
رب العالمين. وهذا أمرٌ في غاية الوضوح. 

فمن هذا الوجه كما ترئ طولب العرب بالإقرار والتسليم» ومن هذا الوجه 
os Sou‏ العرب فيما تسمع من كلام يتلوه عليهم رجلُ منهم» تجدہ من جنس كلامها؛ 
لأنه نزل بلساهم» OL‏ عربي مبین» ثم تجده مبایتا لكلامهاء فما تدري ما تقول فيه 
من طغيان اللّدد والخصومة. 

وإنه لخبرٌ مشهورء خبر تحير النفر من قريش وعلئ رأسهم (الوليد بن المغيرة)» 
لقد اتتمرت قريش يومئذ حين حضر الموسم لكي يقولوا في هذا الذي يتلئ عليهم 
وعلئ الناس قولا واحدًا لا يختلفون cad‏ وأداروا الرأي بينهم في تاليه على أهل 
المواسم» وتشاوروا أن يقولوا: كاهن» أو مجنون» أو شاعرہ أو ساحرء فلما آلت 
المشورة إلى ذي رأيهم وسنّهم وهو (الوليد بن المغيرة) رد کل ذلك بالحجّة 
علیهم ثم قال: «والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله GI‏ وان فرعه BESS‏ وما أنتم 
بقائلین من هذا Et‏ إلا عرف أنه باطل» وان أقرب القول فيه OV‏ تقولوا: ساحرٌ 
جاء بقول يفرّق بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه وبين المرء 
وعشیرته»(. 

فهذا التحيّر المظلم الذي غشّاهم وأخذ منهم بالکظم والذي نعته الولید 
فاستجاد التعته كان تيد | لما پسمعون من نطمه :وبا لآ لما بت ر کون من دفائق 
التشریع وخفی الدلالات» وما لا يؤمنون به من الغیب» وما لا یعرفون من آنباء 
القرون التي خلت من قبل. 

وحوي الوحي وتتابع عامًا بعد عام وأقبل BE‏ یلح جهرةء فيقرأ القرآن علیهم 
وعلی من طاف بهم من العرب في بطن مكةء وفي مواسم الحج والاسواق» وھبّت 


() «السیرة» لابن هشام (۱/ ۳۷۰ 


۱.۳ 


قریش تناوثه وتنازعه» abs‏ ف اللّدد والخصومة وف الانکار والتكذيب» وف 
العداوة والأذئء فلما طال تكذيبهم وإنكارهم -علی ما يجدون في أنفسهم من 
مثل الذي وجد الوليد» ومن مثل الذي آمن عليه من آمن من قومه العرب- صب 
الله عليهم من الوحي ما هالهم وأفزعهم» كانوا يتحيّرون في هذا الذي يتل عليهم» 
زظل رسول الله له بمكة le phe BH‏ والمسلمون قلیل مستضعفون ف آرض 
مكة» Joy‏ الوحي يتتابع وهو یتحدّاهم أن یأتوا بمٹل هذا القرآن» ثم بعشر سور 
alte‏ مفتریات» فلا نقطعت قواهم قطع الله علیهم وعلی الثقلین جميعًا منافذ اللّدد 
ا فقال: 9 قل ین cee‏ الاش kG‏ أن he Ht‏ هلدا مان لایأتون 
ties‏ ول کات بعصم att‏ ظهبرا 4 [الإسراء:۸۸]ء وكذلك کان! 
فكان هذا البلاغ القاطع الذي لا فعقت له هو الغاية التي انتهئ إليها أمر هذا 
القرآن وأمر النزاع فيه» لا بين رسول الله وبين قومه من العرب فحسب بل بينه 
وبين البشر جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانہم؛ لاء بل بينه وبين الانس والجن 
مجتمعين متظاهرین» وهذا البلاغ oul‏ الذي لا معمّب له من بين يديه ولا من خلفه 
هو الذي اصطلحنا عليه فيما بعد وسمِّيناه (إعجاز القرآن). 

وهذا الذي اقتصصته لك تاريخ مختصرٌ Ath‏ الاختصار ولكنه مجزئ في 
الدلالة على تحديد معن (إعجاز القرآن) بالمعنئ الذي gad‏ من هذا اللفظ على 
(طلاقه» ومجزئ في الدلالة على هذا (الاعجاز) من أي وجوه الإعجاز كان اٍعجازا؛ 
وإنه ليكشف عن أمور لا غنیٰ لدارس عن معرفتها: 

الأول: أن قليل القرآن وكثيره في شأن (الإعجاز) سواء. 

الثاني: أن الاعجاز كائنٌ في رصف القرآن وبيانه ونظمه ومباينة خصائصه 
للمعهود من خصائص کل نظم وبيانٍ في لغة العرب» ثم في سائر لغاث البشرہ ثم بیان 
الثقلين جميعًاء إنسهم وجنهم متظاهرين. 


۱۰ 


الثالث: أن الذين تحدّاهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بین الذي هو 
من كلام البشر والذي هو ليس من كلامهم. 

الرابع: أن الذين تحدّاهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإتيان بمثله» 
أو بعشر سور مثله مفتريات» هو هذا الضرب من البيان الذي يجدون في أنفسهم أنه 
GE‏ من جنس بیان البشر. 

الخامس: أن هذا التحدّي لم يُقْصَّد به الاتیان بمثله مطابقًا لمعانيه» بل أن يأتوا 
بما يستطيعون افتراءه واختلاقه» من JS‏ معن أو غرض مما يعتلج في نفوس البشر. 

السادس: أن هذا التحدّي للثقلين جميعًا إنسهم وجتهم متظاهرين تحذ مستمرٌ 
قائم إلى يوم الدين. 

السابع: أن ما في القرآن من مكنون الغیب» ومن دقائق التشريع» ومن عجائب 
آيات الله في خلقه کل ذلك بمعزلٍ عن هذا التحدّي المفضي إلى الإعجازء وإن كان 
ما فیه من ذلك كله يعد دلیلا علی أنه من عند الله تحال ولکنه لا يذل علی أن نظمه 
وبیانه مباينٌ لنظم کلام البشر وبيانهم» وأنه بهذه المباينة کلام رب العالمین لا کلام 
شر مشیم 

فهذه أمورٌ تستخرجها دراسة تاریخ نزول القرآن» ومدارسة LT‏ في جدال 
المشرکین من العرب في صحة الایات التي جاءتهم من السماء كما جاءت سائر 
Ob!‏ الأنبياء ومعجزاتهم» وحسبك في بیان ذلك ما قال رسول الله BS‏ «ما من نبي 
إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته Cay‏ أوحي BM‏ 
فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم ULM‏ فالقرآن هو آية الله في الأرضء آيته 
المعجزة من الوجه الذي كان به معجزا للعرب. ثم للبشرء ثم للثقلين جميعا. 


(VOY) أخرجه البخاري (۹۸۱٦)ء ومسلم‎ )١( 
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وکل لبس يقع في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنئ (إعجاز القرآن» وکل 
اختلالٍ في تمييزها وتحديد ما تقتضيه في العقل والنظر سبيلٌ إلى انتشار أغمض 
اللبس» وأبلغ الخلل في فهم معنئ (إعجاز القرآن)ء من الوجه الذي صار به القرآن 
معجزا للعرب» ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم, ثم للثقلين جميعًا متظاهرين. 

#%+ جد 

هذا بعض ما دی إليه النظر المجرّد في استخراج المعنی الذي هو مناط التحدّي 
ومفصل الاعجاز» وأرجو أن أكون قد بلغت في كشفه مقنعًا ورضی. ولكنه بقي ما 
لا بد منه: أن نستنبط بهذا الأسلوب من النظر المجرّد صفة القوم الذين تحذّاهم 
وصفة لغتهم. 

فإذا صح أن (الإعجاز) کائنٌ في رصف القرآن ونظمه وبيانه بلسان عربيٌ مبين» 
وأن خصائصه مباينةٌ للمعهود من خصائص IS‏ نظم وبيانٍ تطيقه قویٰ البشر في 
cole‏ لم يكن لتحدّيهم به معئئ إلا أن تجتمع لهم وللغتهم صفات بعينها: 

آولها: أن GUI‏ التي نزل بها القرآن معجرًا قادرةٌ بطبيعتها هي أن تحتمل هذا 
القدر الهائل من المفارقة بين كلامين: كلام هو الغایة في البيان فيما تطيقه القوی» 
وكلام يقطع هذه القوئ ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه. 

ثانيها: أن أهلها قادرون علئ إدراك هذا الحجاز الفاصل بين الكلامين» وهذا 
AL]‏ دال لن اہر قد توا من لمك درق الان سی الع بأسركزه جرد 
قدرًا وافرا يصح معه أن يتحدّاهم بهذا القرآنء وأن يطالبهم بالشهادة عند سماعه أن 
تاليه عليهم نب من عند الله مرسل. 

ثالثها: أن البيان كان في أنفسهم أجل من أن يخونوا الأمانة فيه» أو یجوروا 
عن الإنصاف في الحكم عليه فقد قرّعهم وعیّرھم وسفه أحلامهم وأديانهم» 


خر حتی استخرج أقصئ الضرورة في عدواتهم له وظل مع ذلك یتحدّاهی فنهتهم 
آمانتهم على البیان عن معارضته ومناقضته وکان أبلغ ما قالوه: فد JEL‏ 
تک تام Ts‏ 4 [الأنفال:٠۳]»‏ ولکنهم كفوا آلسنتهم فلم یقولوا تنا 
هذه واحدة. وآخری أنه لم ينصب لهم حكماء بل LE‏ بينهم وبين الحکم على ما 
ار سارح سی وہ جب جوف 
رابعها: أن الذین اقتدروا على مثل هذه اللغةء وأوتوا هذا القدر من تذوّق البيان» 
ومن العلم بأسراره» ومن الأمانة عليه» ومن ترك الجور في الحكم علیه» يوجب العقل 
أن يكونوا قد بلغوا فی الاعراب عن أنفسهم بألسنتهم المبينة عنهم مبلعًا لا يدانئ. 
وهذه الصفات تفضي بنا إلى التماس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم؛ إن 
كان بقي من كلامهم شيء فالنظر المجوّد أيضًا يوجب أمرين في نعت ما خلّفوه: 
الأول: أن يكون ما بقي من كلامهم شاهدًا على بلوغ لغتهم غاية من التمام 
والکمال والاستواء حتیٰ لا تعجزها الإبانة عن شيء مما يعتلج في صدر کل مبين منهم. 
الثاني: أن تجتمع فيه ضر Soy‏ مختلفةٌ من البيان لا يجزئ أن تكون Bla‏ على سعة 
فهل بقي من كلامهم شيء يست يستحقٌ أن يكون شاهدًا علئ هذا ودليلاء نعم؛ بقي 
(الشعر الجاهلى)! 
وإذن! ينبغى أن نعيد تصور المشكلة وتصويرها؛ فان النظر المجرّد والمنطق 
المتساوق والتمحيص المتتابع كل ذلك قد أفضئ بنا إلیٰ تجريد معنئ (إعجاز 
القرآن) مما شابه وعلق به حتی خلص لا أنه من قبل النظم والبيان» ثم سا 
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الاستدلال إلى تحديد صفة القوم الذين تحدّاهی وصفة لغتهم» ثم خرج بنا إلى 
طلب نعت کلامهم ثم التمسنا الشاهد والدليل على الذي UIST‏ إليه النظرہ فإذا هو 
(الشعر الجاهلي). 

وإذن» فالشعر الجاهلي هو أساس مشكلة (إعجاز القرآن) كما ينبغي أن 
يواجهها العقل الحدیث وليس أساس هذه المشكلة هو تفسير القرآن على المنهج 
القديم كما ظنَّ أخي مالك» وكما يذهب إليه أكثر مَن بحث أمر إعجاز القرآن على 
وجه من الوجوه. 

ولكن الشعر الجاهلي قد صب عليه بلاءٌ كثير» آخرها وأبلغها فسادًا وإفسادًا 
ذلك المنهج الذي ابتدعه (مرجليوث) لينسف الثقة به» فيزعم أنه شعرٌ مشكولءٌ 
في روايته» وأنه موضوعٌ بعد الاسلام وهذا المكر الخفيٌ الذي مكره (مرجليوث) 
وشیعته وکهنته والذین ارتکبوا له من الصفيظة والغش والکذب ما ارتکبوا؛ كمأ 
شهد بذلك رجل من جنسه هو (آربري) كان يطوي تحت أدلته ومناهجه وحججه 
إدراكا لمنزلة الشعر الجاهلي في شأن إعجاز القرآنء لا (دراکا صحيحًا مستبيتاء بل 
إدراكا Cae‏ مبهمّاء تخالطه ضغينة مستكينة للعرب وللاسلام. 


وهذا المستشرق وشیعته وکهنته کانوا آهون UL‏ من أن یحوزوا كبيرًا بمنهجهم 
الذي سلکوه وآدلتهم التي احتطبوها لما في تشکیکهم من الزیف والخداع ولکنهم 
بلغوا ما بلغوا من استفاضة مکرهم وتغلغله في جامعاتناه ونی العقل الحدیث في العالم 
الاسلامي بوسائل أعانت على نفاذهم» ليست من العلم ولا من النظر الصحیح في 
شيء. وقد استطاع رجال من أهل العلم أن یسلکوا إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي 
مناهج ELEY‏ في صدقها وسلامتهاء بلا غش في الاستدلال» وبلا خداع في التطبيق» 
وبلا مراءِ في الذي يسلّم به صريح العقل وصريح النقل: إلا أنهم لم يملكوا بعد من 
الوسائل ما يتيح لهم أن يبلغوا بحقهم ما بلغ أولئك بباطلهم. 


۱۰۸ 


وقد ابتليت أنا بمحنة (الشعر الجاهلي) عندما ذرّ قَرن الفتنة أيام كنت طالبًا نی 
الجامعة» ودارت بي الأيام حتئ انتهیت إلى ضرب آخر من الاستدلال على صحة 
(الشعر الجاهلي)» لا عن طريق روايته وحسبء بل من طريق أخرئ هي ألصق بأمر 
(إعجاز القرآن)؛ فإني مخّصتٌ ما مخّصتٌ من الشعر الجاهلي حتیٰ وجدته يحمل هو 
نفسه في نفسه أدلة صحته وثبوتهء إذ تبيّنتُ فيه قدرةٌ خارقة على (البيان)» وتکّف لي عن 
روائع كثيرة AETV‏ وإذا هو علمٌ فريدٌ منصوبٌ لا في أدب العربية وحدهاء بل في آداب 
الأمم قبل الاسلام وبعد الإسلام. وهذا الانفراد المطلق» ولاسيما انفراده بخصائصه عن 
كل شعر بعده من شعر العرب آنفسهم» هو وحده دلیل BIS‏ علیٰ صحته وثبوته. 
ولقد شغلني (إعجاز القرآن) كما شغل العقل الحديث» ولكن شغلني أيضًا هذا 
(الشعر الجاهلي) وشغلني أصحابه» wold‏ بي طول الاختبار والامتحان والمدارسة 
إلى هذا المذهب الذي ذهبت إليه» حتیٰ صار عندي دلیلا كافيًا على صحته وثبوته» 
فأصحابه الذين ذهبوا ودر جوا وتبدّدت في الثری آعيانهم» رأيتهم في هذا الشعر أحيانًا 
يغدون ويروحونء ریت شابّهم ينزو به ler‏ وشیخهم تدلف به حکمته» وریت 
راضيهم يستنير وجهه حتئ یشرقء وغاضبهم تربدٌ سحنته حتیٰ تُظلِم» ورأيتٌ الرجل 
وصديقه» والرجل وصاحبتّه» والرجل الطريد لیس معه أحد. ورآیت الفارس على 
جواده» والعادي علئ رجليه» ورأيتُ الجماعات في مبداهم ومحضرهم» فسمعتٌ 
غزل عشّاقھم ودلال فتياتهم» ولاحت لي نیرانہم وهم يصطلون. 008007 
باكيهم وهم للفراق مزمعون» کل ذلك رأيته وسمعته من خلال ألفاظ هذا الشعرء 
حتیٰ سمعتٌ في لفظ الشعر همس الهامس» BS‏ المستکین؛ وزفرة الواجد؛ 
وصرخة tp jill‏ وحتیٰ مثلوا بشعرهم نصب عيني» كأني لم أفقدهم طرفة عین؛ ولم 
أفقد منازلهم ومعاهدهم» ولم تغب عني مذاهبهم في الأرض » [وحتی كاشفوني فلم 
يطووا عني شيئًا مما عاينوه وأبصرو!ا]” ولا مما أحسوا ووجدواء ولا مما سمعوا 


(NVA) مستدرك من «مداخل إعجاز القرآن»‎ )١( 
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وأدركواء ولا مما قاسوا وعانواء ولا خفي عني شيءٌ مما يكون به الحيٌ حي في هذه 
الأرض التي بقيت في التاريخ معروفة باسم (جزيرة العرب). 

وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر الجاهلي كما عرفته al‏ ممكنٌ لمن اتخذ 
لهذه المعرفة أسبابها بلا خلط ولا لبس ولا تہاون ولا ملل. وهذه المعرفة هي أول 
الطریق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية من الوجه الذي يتيح لنا أن نستخلص من دلالته 
علئ أنه Jat‏ قد انفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعده من شعر أهل الإسلام. 

فإذا صح ذلك -وهو عندي صحيحٌ لا أشك فيه- وجب أن ندرس هذا الشعر 
دراسة متعمّقة» ملتمسين فيه هذه القدرة البيانية التي يمتاز بها أهل الجاهلية عمن جاء 
بعدهم» ومستنبطين من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوئ لغتهم وألسنتهم. 
فإذا تَمٌ لناذلك فمن الممکن القریب يومئذ أن نتلمّس في القرآن الذي أعجزهم بيانه 
خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر. 

وهاهنا مر له خطرٌ عظيم» فلا Gas‏ أن الشأن في دراسة (الشعر الجاهلي) هو 
شأن المعاني التي تناولهاء والأغراض التي قيل فيهاء والصور التي انطوئ عليهاء 
واللغة التي استخدمها من حيث الفصاحة والعذوبة وما يجري مجراهماء بل الشأن 
في ذلك أبعد وأعمق وأعوص: إنه تمييز القدرة على البیانء وتجريد ضروب هذا 
(البيان) علئ اختلافھاء واستخلاص الخصائص التي أتاحت للغتهم أن تكون 
Ges‏ للسموٌ بالابانة عن جوهر (حساسهم سموًا يجعل للکلام Ble‏ کنفخ الروح 
في الجسد القائم وكقوة الابصار في العين الجامدة» وكسجيّة النطق في البضعة 
المتلجلجة المسمّاة باللسان. 

فإذا اتخذنا لهذه الدراسة أهبتهاء وأعددنا لها من الصبر dolly‏ والحذر ما ينبغي 
لهاء واللسان لسانناء والقوم أسلافناء والسلائق مغروزةٌ في أعماق طباعناء ثم WLBT‏ 
للدراسة مناهج تعين عليهاء واستحدثنا لها أسلوبًا يلائمهاء فعندئذ يدنو الذي نراه 
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بعيدّاء ویتجلی لنا ما كان غامضًاء ویکشف لنا (الشعر الجاهلي) عن أروع روائعه» 
ويبذل لنا ما استكنّ فيه واستتر من صول (البيان) الإنساني» بغير تخصیص AU‏ 
العرب فنراها ماثلةً على Gal‏ وجوهه وأغمضهاء وفي أَتَمٌ صوره وأكملها. 

Ling‏ الذي أفضتٌ فيه من ذكر الشعر الجاهلي» وما وجدته فيه في نفسي باب 
عظیم JLT‏ الله أن يعينني بحوله وقوته حتئ أكشف عنه وأجليه» وحتئ أؤيده بکل 
Ole,‏ قاطع على تميّره عن كل شعر العرب بعده» وبذلك يكون نفسه دلیلا حاسمًا 
علیٰ صحّة روايته» وعلئ أن الرواة لم ينحلوه الشعراء افتراء عليهم. 

وغير خافي أن الذي وصلنا إلى هذا اليوم من شعر الجاهلية قلیل مما روته 
الرواة منه» والرواة القدماء أنفسهم لم يصلهم من شعرها إلا الذي قال أبو عمرو بن 
العلاء في أوائل القرن الثاني من الهجرة: «ما انتهئ إليكم مما قالت العرب إلا اقل 
ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علمٌ وشعرٌ US‏ ومع ذلك فهذا القلیل مجزئ إن شاء 
لله في الدلالة على ما نريد من الابانة عن ed‏ شعرهم عن شعر من جاء بعدهم» وفيه 
جم وافٍ من خصائص البيان التي امتاز بها أهل الجاهلية. 

ولكن كيف بقي هذا الشعر إلى يومنا هذا؟ بقي Sole‏ للغة العرب» وشاهدًا على 
حرف من العربية» وعلی باب من النحو» وعلیٰ نكتة في البلاغة. وبقي ذخرًا للرواة» 
وركارًا يستمدٌ منه شعراء الاسلام» ومنبعًا لتاریخ العرب في الجاعلیة بل بقي 15S‏ 
لعلوم العرب جميعًاء لكل علم منه نصيبٌ على قدره» ولكن غاب عتا plied‏ ما بقي 
له هذا الشعر: أن يكون Lt fats‏ البيان المفطور في طبائع البشر؛ مقارثًا بهذا 
البيان الذي فاق طاقة بلغاء الجاهلية» وكانت له خصائص ظاهرة تجعل JS‏ مقتدر 
بليغ مبينٍ وک متذوّق للبلاغة والبيان لا يملك إلا الإقرار له بأنه من غير جنس ما 
يعهده سمعه وذوفه» وأن مبلّغه إلئ الناس نبخ مرسلء وأنه لا يطيق أن يختلقه أو 


)1( «طبقات فحول الشعراء» (۱/ ۲۵). 
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يفتريه؛ لأنه بش لا یدخل في طوقه إلا ما يدخل مله في طوق البشرء aly‏ إن تقوّل 
یا ام egw‏ بان لر كدهع وی عليه قوق مت له ف الا تساه 
وار قول GONE CAG cll LINO Le‏ رین اسر 
Me‏ حجن 4 [سورة الحاقة:٤٤-۷٦].‏ 

ولسائل أن يسأل: فحدّثني إذن. لم بقي شعر الجاهلية بہذہ المنزلة لم یتجاوزها؟ 
وکیف غاب هذا الذي زعمت عن انتا الل من قبلك؟ وکیف اعطاء علماءالبلاغة 
وهم الذین قصّدوا بعلمهم قصد الابانة عن إعجاز القرآنء وهم آقرب بالتنزیل عهدًا 
متا ومنك؟ وما الذي صدَّ العقول البليغة عن سلوك هذا المنهج» وما نمضت الا 
للمراماة دون إعجاز القرآن في القديم والحديث؟! 


وحق gle‏ أن أجيب» ولكن يقتضيني جواب هذا المسألة أن أقتص قصّة 
آخری. لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاء بل أوجز المقال فيها إیجارًا مدفوعا 
ae‏ الخلل ما أطقت» وعلئ سامعها أن يدفع عن نفسه الغفلة ما أطاق. 

فأهل الجاهلية هم من وصفت لك منزلتهم من البیانء وقدرتهم علوم تصريفه 
apt‏ رر plat‏ خاک قاوس مم مهم دزا 
وتغلغلهم في إدراك الحجاز الفاصل بين ما هو من نحو بيان البشر وما ليس من 
بيانهم» أهل الجاهلية هؤلاء هم الذين جاءهم كتابٌ من السَّماء بلسانهم» هو في آیات 
الله بمنزلة عصا موسئ» وإبراء الأكمه والأبرص في آيات أنبيائه» لتكون تلاوته على 
أسماعهم Clay‏ قاهرا يلزمهم بالاقرار له بصحة تنزيله من السماء على قلب رجل 
منهم» Oly‏ هذا الرجل : نی مرسلٌ عليهم أن یتبعوه وأن يستجيبوا لما دعاهم cal]‏ 
Lb‏ كذّبوه وأنكروا نبرّته تحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا الذي یسمعون في نظمه وبیانہ 
cls‏ 8 عليه يتحدّاهم في آياتٍ منه كثيرة» ولكنهم وجدوا في أنفسهم مفارقته لبيان 
البشر وجدانًا ألجأهم إلى ترك المعارضةء إنصافًا للبيان أن يجار على حقّهء وتنزيهًا 
له أن يزري به جورهم عن هذا الحق. 


۱۱ 


وعلیٰ الذي تلقوه به من اللّدد فی الخصومة والعناد لم یلبث أن استجاب له 
النفر بعد النفر إقرارًا وتسليمًا بأن الكتاب كلام اللہ وأن الرجل نب الله ثم تتابع 
Ly‏ المؤمنين منهم» حتئ لم تبق دا من دور أهل الجاهلية إلا دخلھا الاسلام أو 
عمّهاء وألقوا إليه المَقادة على أنه لا يتم إيمان آحدهم حتئ يكون هذا الرجل» بأبي 
هو وأمي» Cot‏ إليه من أهله وولده» وهذه أعمالهم تصدّق ذلك كله. 

فاقیل کل بليغ منهم مبين» ول متذوق ین ناقدہ یتحفّظ ما نزل من القرآن 
ويتلوه ويتعبّد به» ويتتبّع تنزيله تتبع الحريص المتلهّف. وبٔصیخ له وينصت حين 
يتل في الصلوات وعلئ المنابر یوما بعد یوم؛ وشهرًا بعد شهر» وعامًا بعد عام» 
وكلّهم مخبتٌ خاشمٌ لذكر الله وما نزل من oul‏ یصدُق إخباتهم وخشوعهم ما 
قال dl‏ سبحانه: aa‏ جج يرنه جاو لب 


ae 


کچھ موه رذ oss‏ 27ھ رورم 


ا وم وَمَن JL‏ الله her‏ و و 

ثم صار للقرآن في جزيرة العرب دوي GS‏ النحل» وخشعت أسماعٌ 
للجاهلية كانت بالأمس للذي يتلئ عليهم من كلام الله الذي خلقهم وجعل لهم 
السّمع والأبصار والأفئدة» وأخبتت ألسنةٌ للجاهلية كانت بالأمس إقرارًا لهذا القرآن 
بالعبودية» كما أقرّوا هم للذي اصطفی لغتهم لكلامه سبحانه بالعبودية» وماجت بهم 
جزيرة العرب مهللين مكبرين مسبحین» كلما علّوا شرفا أو هبطوا واديّاء وأقاموا 
تالین للقرآن بالغدوٌ والآصالء وبالليل والأسحارء وانطلقوا يتتبّعون سنن نيهم 
ويتلقفونهاء وخلعوا عن قلوبهم ونفوسهم وعقولهم وآلسنتهم ظلمة الجاهلیت 
ودخلوا بألسنتهم وعقولهم ونفوسهم وقلومهم في نور الإسلام. 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ويحملون إليهم هذا الكتاب المعجز 


11۳ 


بيانه لبيان البشر» والذي نزل بلسانہم Fe‏ على الخلق» وهدّئ يخرجهم من 
الظلمات إلى النور فكان من أمرهم يومئذٍ ما وصفه ابن سلام في کتاب (طبقات 
فحول GL AN‏ حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل الجاهلية: «کان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم Abe‏ أصحٌ منه»» فقال ابن سلام تعلیقا على ذلك: «فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب» وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم» ولهت عن 
الشعر وروایته» فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار 
راجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى ديوانٍ مدوّن ولا کتاب مکتوب. وألفوا ذلك 
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا JET‏ ذلك وذهب عليهم 
منه كثير ». 

ولا يغررك ما قال (ابن سلام)» فتحسب أن أهل الجاهلية الذين هداهم الله 
للإسلام طرحوا شعر جاهليتهم دبر آذانہم فانصرفوا عنه صما وبكمّاء وخلعوہ عن 
عقولهم وآلسنتهم كما خلعوا جاهليتهم. فهذا باطل تكدّبه آخبارهم وينقضه منطق 
طبائع البشر وتاریخ حیاتہمء بل كان آکبر ما لحقه من الضیم أن نازعه القرآن فصرف 
همّهم إليه» فکان نصیبه من إنشادهم وتقصیدهم القصائد أقلّ مما كان في جاهليتهم» 
ولكنه بقي مع ذلك هو الذي يؤوبون إليه إذا Ge‏ عليهم طول مدارسة القرآن» وهو 
الذي يستريحون إليه إذا فرغوا مما فرض عليهم ربهم» وس لهم نبيّهم لاف وظل 
ذلك دأبهم في أول إسلامهم» ونشأ أبناؤهم يسمعون منهم شعر جاهليتهم ويستمعون 
إلى مکنوز بیانہم في ألسنتهم» فیخرجون أيضًا مركورًا ذلك البيان في طباعهم» وينتقل 
ذلك بما يشبه العدویٰ إلیٰ مسلمة الأعاجم وأبنائهم. 

وحیث نزل أهل الجاهلية الذين أسلموا نزل معهم الذکر الحكيم» ونزل شعر 
الجاهلية وتدارسوه وتناشدوه وقوموا به لسان الذين أسلموا من غير العرب. 
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وأصبح زاد المتفقه في معرفة معانی کتاب by‏ هو مدارسة الشعر الجاهلي؛ لأنه 
لا بيعل اعد بفهم القرآن حتن یستقل بفهمه. وحسبك أن تعرف مصداق ذلك 
قول الشافعي فیما بعد في القرن الثاني من الهجرة: «ا یحل لاح آن ga‏ في دین 
الله إلا رجلا عارفا بکتاب اللہ بناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» وتأویله 
وتنزيله» Keg‏ ومدنيّه» وما أريد به» ویکون بعد ذلك بصيرًا بحدیث رسول الله کف 
وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيرًا 
باللغة بصيرًا بالشعرہ وما يحتاج إليه للسنة PUT Dy‏ فليس يكفي أن يكون عارفًا 
بالشعر» بل بصيرًا به أشدّ البصر كما قال الشافعي رحمه الله والذي قاله الشافعي 
بعد قرب هو الذي جرئ العمل عليه في أول الاسلام. 

واستفاضت بالمسلمين الفتوح» واستفاض معهم شعرٌ جاهليتهم» وأسلمت 
الأمم ودخلت في العربية كما دخلت في الإسلام» ونزل بيان القرآن كالغيث على 
فطرة جديدة» فطرة أهل الألسنة غير العربية» بعد أن رّويت من بیان الجاهلية في الشعر 
الجاهلي وامتزجت العربٌ من الصحابة والتابعين وأبنائهم بأهل هذه الألسنة التي 
دخلت في العربية» فنشأ من امتزاج ذلك ds‏ بیان جديدٌ fb‏ ينتقل ويتغيّر ويتبدّل جیلا 
بعد جيل» ولكن بقي أهله بعد ذلك كله محتفظين بقدرة عتيدة حاضرة هي تذوّق 
البيان تذوقًا عليمًا يعينهم على تمبیز بیان البشر كما تعهّده سلائقهم وفطرهم» وبيان 
القرآن الذي يفارق خصائص بیانہم من كل وجه. 

ثم فارت الأرض بالاسلام من de‏ الصين شرفًا إلى حدٌ الأندلس غربًاء ومن de‏ 
بلاد الروم شمالا إلى Le‏ الھند جنوبًاء وشوع دوي القرآن العربي في أرجاء الأرض 
المعمورة» وقامت المساجد في کل قرية ومدينة وازدحمت في ساحتها صفوف عباد 
الرحمن» Mey‏ منابرها الذعاة إلى الحق» وتحلّقت الحِلّق في كل مسجد وتداعئ 


.)۳۳۱/۲( «الفقیه والمتفقه»‎ )١( 


إليها GAL‏ العلم فطائفة تتلقئ القرآن من قرّائهء وطائفةٌ تدرس تفسیر آياته» وطائفة 
تروي عدي رمرل الله عن abla’‏ وطائفة تاغد taal‏ عن شيو ها وطائفة 
تتلقّف شعر الجاهلية والإسلام عن رواته» طوائف بعد طوائف في أنحاء المساجد 
المتدانية؛ طوائف من كل لو وجنس ولسان؛ pals‏ طالب علم؛ وکلهم یل من 
مجلس شيخ إلئ مجلس شيخ آخر» فكل ذلك علمٌ لا يستغني عنه مسلمٌ تال للقرآن» 
لا بل حتئ أسواقهم قام فيها الشعراء ينشدون شعرهمء أو يتنافرون به ويتهاجون» 
والرواة تحفظ. والناس يُقبلون ینصتون» وينقلبون يتجادلون» وعجّت نواحي 
الأرض بالقرآن وباللسان العربی لا فرق بين ديار العجم كانت ودیار العرب. 

وبعد po‏ نبتت نابتة الشیطان في أهل کل دين» وجاژوا بالمزاء والجدل؛ 
وباللّدد والخصام» وشقة شققوا الکلام بالرأي والهوی. فنشأت بوادر من النظر في كل 
علم» وعندثذ نجم الخلاف وانتهی الخلاف إلى الجرأة» وأفضت الجرأة یوم 
إلیٰ رجل في آواخر دولة بني أمية يقال له (الجعد بن درھم)ء وکان شيطانًا خبیث 
المذهب تلقئ مذهبه عن رجل من آبناءالبهود يقال له (طالوت) فکذّب القرآن في 
اتخاذ ابراهیم خليلاء by‏ تکلیم موسی» إلئ هذا وشبهه» وکان من قوله: :إن فصاحة 
القرآن غير معجزة» وان الناس قادرون على مثلها وأحسن منها»! فضحی به خالد بن 
عبد الله القسري في عيد الأضحی في نحو سنة 4 ۱۲من الهجرة. 

وکلام (الجعد) كما تری استطالة رجل جريء اللسان خبیث المنبت» بلا حجة 
من تاریخ أو عقل. 

ولم تكد دولة بني العباس ترسي قواعدها حتق دخلت بعض العقول إلى 
فحص (إعجاز القرآن) من باب غير باب السّفه والاستطالت فقام بالأمر كهف 
المعتزلة ولسانها (آبو إسحق إبراهيم بن سيار النظّام)» فأتاه من IG‏ الرأي والنظر 


(۱) «الکامل» لابن الأثیر /٤(‏ ۲۸۶). 


۱۹۹ 


حت زعم أن الله قد صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتہم عليهاء فكانت هذه 
الصّرفة هي المعجزة أما معجزة القرآن فهي في إخباره بكل غيب مضئ وكل غيب 
سيأتي» وهذه مقالةٌ لا أصل لها إلا الحيرة والابتهار من هذا الذي أعجز fal‏ الجاهلية 
وأسکتهم» وه قومٌ يعارضونه ويجادلونه» منهم صاحبه آبو عثمان الجاحظ فألّف 
كتابه في (نظم القرآن)ء وأنه GEL‏ البلاغة» وقال الجاحظ وغيره ومن يليهم» ولكن 
fs‏ الأمر محصورًا في إثبات (الصّرفة) وإبطالهاء وني طرف من الاستدلال على 
بلاغة القرآن وسلامته مما بين لفظه وخلوه من التناقضء واشتماله على المعاني 
الدقيقة» وما فيه من نبأ الغيب» إلى آخر ما تجده مبسوطًا في كتب القوم والذي 
عرفت قولنا فيه فيما مضئ من كلامنا. 

كرت جات ين سیب ابيع وی مت و 
أمر جدال وبسطة OLS‏ وغلبة dee‏ ومناهضة دليل بدليل» حتیٰ إذا صارت مسألة 
(إعجاز القرآن) مسألة ت تستوجب ol‏ ينبري لها رجل صادق انبری لهولاء المتکلمین 
(آبو بكر الباقلانی) المتوق سنة ۰۳ والناس یومثذ بين رجلین» كما قال هو 
نفسه: «ذاهب عن الحقّ» ذاهل عن الرّشد» وآخر مصدودٍ عن نصرته» مکدود في 
does‏ الك وت مل یوق ال لشیم ری ام 
الضعف في JS‏ يقين» وذکر لي عن بعض جهَالهم أنه جعل JUS‏ بعض الأشغار» 
ویوازن بینه وبين غيره من الکلام» ولا يرضئ بذلك حتی يفضّله عليه» ولیس هذا 
بيذع من tale‏ هذا العصر وقد سبقهم إلى be‏ ما یقولون إخوانهم من مُلْحِدَة 
ٹرش وغیرهم» (كتابه «إعجاز القرآن» ص٥‏ 1( فهذا هو الذي حفزه وأهاجه 
حت كتب كتابه المعروف (إعجاز القرآن). 

وكتب الباقلاني كتابه وأهل اللسان العربي يومئذٍ هم الناس» ولم يزل تذوقهم 
للبيان ما وصفتٌ لك G55‏ ملتبسٌ بالطباع» مردو IMS‏ السّلائق» مشحودٌ بمدارسة 


۱۱۷ 


الشعر وسماعه وروايته» ولكن لم یضرٌ جمهور هذا الطباع شيا أن استفاض الجدل 
وظهر سلطانه» وأن صارت JS‏ فرقة تمضغ كلامًا تناضل به عن رأيهاء وتقطع به 
حجّة خصمهاء طلبًا للغلبة لا تمحيصًا للرأي وفحصًا عن الحق. 

ورضي الله عن أبي بكر الباقلاني» فقد جمع في كتابه خيرًا كثيرّاء واستفتح 
بسليم فطرته أبوابًا كانت قبله مغلقة» وكشف عن وجوه البلاغة حجابًا مستورّاء 
ولكنه Jj‏ زلة كان لها بعد ذلك آثار متلاحقة» وان لم يقصد بها هو قصدّ العاقبة 
التي انتهت 

كان الباقلاني حقيقا أن ينهج النهجٌ الذي LIST‏ إليه تمحيص مسألة (الاعجاز)؛ 
ویومتذ يجعل الشعر الجاهلي أصلا في دراسة بیان عرب الجاهلية من ناحية تمثله 
لخصائص بیان البشرء والباقلاني رضي الله عنه كان يجد في نفسه وجداتًا واضحًا أن 
خصائص بیان القرآن مفارقةٌ لخصائص بیان البشرء وقد ألمح إلى ذلك في كتابه» كما 
ألمح إليه من سبقهء بيد أن جدل المتكلمين قبله وعلئ عهده» وخوض الملحدين في 
أصول الدين كما قال» ومنهجهم في اللّجاجة وطلب الغلبة» كل ذلك لم يدعه حتیٰ 
استغرقه في الردٌ عليهم على مثل منهاجهم من النظرہ ثم دارت به الدنيا LS‏ بلغه أن 
بعض جهالهم يَعْدِل القرآن ببعض الأشعارہ ويوازن بينه وبين غيره من الكلام. 

وأنت تستطيع أن ن تقرأ كتابه فصلا فصلا لتجد مصداق ما أقول لك» حتیٰ 
إذا انتھیٰ إلى الذي هاجه من موازنة القرآن ببعض الأشعار هب إلى تسفيه هذه 
شر ارت فدعال ف ار كان آن تفي معه الرن ما لا تشك ق جودته من شعر 
امری القیس» وما لا ترتاب في براعته ولا تتوقف في فصاحته» كما قال في کتابه 
)£1( فطرح بین يديك هذه القصيدة» وجعل يفصّلها وینقدها ویمحو من 
محاسنها ویثبت. ویقف بك على مواضع خللهاء ويفضي بك إلى مکامن ضعفهاء 
ولم يزل یعزیها حتن کشف الغطاء عن عوارهاء ثم ختم ذلك بقوله: «وقد CEs‏ 


۱۱۸ 


لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت فی أبياتها تفاونًا با في الجودة والرداءة» 
UREN, olen, LAI,‏ والانحلال» والتمکن والاستصعاب: والتسهّل 
SLM,‏ والتوخش والاستكراه» وله شركاء في نظائرهاء ومنازعون في 
محاسنهاء ومعارضون في بدائعها». 

فلما انتهئ من ذلك افتتح فصلا شريفًا نبیلا ذكر فيه DUT‏ من القرآنء وحاول 
أن laa‏ على بدائع نظمها وبیانہاء وهذا الفصل هو Dah‏ الدليل علیٰ أن الباقلاني لو 
كان استقام له المنهج الذي ذكرناه لبلغ فيه ULE‏ يسبق فيها المتقدّم؛ AK y‏ فيها جهد 
المتأخر» ولكنه لم يزد في هذا الفصل على أن جعل يوقفك علئ بیان شرف الآيات 
لفظًا ومعنئ» ولطيف حكايتهاء وتلاؤم رصفهاء وتشاكل نظامهاء وأن نظم القرآن لا 
يتفاوت في شيء» ولا يتباين في أمرء ولا يختلٌ في حالء بل له المثل الأعلیٰ والفضل . 
الأسنیٰ (كتابه ص۳۰۲ ۳۰۵). 

وذكر تناسب الآيات في البلاغة والإبداع» وتماثلها في السلاسة والاعراب» 
یر ہشیت سس بالك ریب أما غيرها من الكلدم نز 
يضطرب في مجاريه؛ ویختل تصرّفه في معانيه» وهو كثير التلرّنه دائم taal‏ والتنکی 
ويقف بك على بديع مستحسّنء ويعقبه بقبیح مستهجَّن» ويأتيك باللفظة المستنكرة 
بین الكلمات هي كاللآلئ الژھر (كتابه ص ۰۳۱۳ ۳۱۶). 

ثم انتهی إلى قوله في القرآن: «وعلئ هذا فقس بحثك عن شرف الکلام» وما 
له من علو الشآن» لا يطلب مطلبًا إلا انفتح» ولا يسلك قابا إلا انشرح ولا يذهب 
مذهبًا إلا استنار وأضاء» ولا يضرب مضربًا إلا بلغ فيه السّماءء ولا تقع منه على 
فائدة Soa‏ أنها أقصئ فوائدها إلا قصّرتء ولا تظفر بحكمة فظننت أنها زبدة 
حكمها إلا قدأ خللت» إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القيس لأضلٌ من حمار 
باهلة» Goody‏ من هبتّقة» (كتابه ص١7‏ ۳۲۲). 


۱۹۹ 


وصدّق الباقلاني في كل ما قالء إلا أنه لم يزد علیٰ أن بين خلوٌ القرآن من 
الاختلاف والتغیّره وبراءته من JS‏ ما يلحق كلام الناس من عیب وخلل» Jy‏ ما 
هو قرينٌ لضعف طبائعهم وان استحكمت قواهم» Slay‏ علئ عماهم عن كثير من 
Gol‏ وإن استنارت بصائرهم» ولعمري إنه الحقٌ لا ينال منه الباطل» ولكنه غير 
الذي ينبغي أن نتطلبه من كشف أصول البیان التي يفارق بها بیان القرآن ky‏ البشر 
من الوجه الذي فصلناه. 


وليس هذا موضع بحثنا OVI‏ ولكن بحثنا عن الشعر الجاهلي» وما كان من 
co yal‏ فهذه الموازنة التي هاجت الباقلانی كما ذكر هو حملته على هتك السّتر عن 
معلّقة امرئ القيس؛ ليكشف للناس عيبّها وخللهاء لا ليستخرج منها خصائص 
بیانهم» وكيف كانت هذه الخصائص مفارقةٌ لخصائص بیان القرآن. 

فلما زگ الباقلاني هذه الزلّة وأخطأ الطريق Jj‏ به من بعده وأخطأهء وأخذوا 
الشعر الجاهلي که هذا المأخذ. ولكن العجب بعد ذلك أن (الشعر الجاهلي) ظلّ 
عند البلغاء وجمهور الناس هو مثقّف الألسنة والحجّة على اللغةء والشاهد على 
النحوء وما إلى ذلك» ولكنهم إذا جاژوا لذكر القرآن وإعجازه اتخذوه هدفّا للنقد 
والتَّلِية واظهار العيب وتبيين الخلل بإزاء کلام بريء من کل عیب وخلل؛ فیبقیٰ 
الأمر أمر موازنة لا عدل فيهاء وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية بتركهم 
معارضة القرآن بشعرهم أو كلامهم هو إقرارٌ لا معقّب عليه بفضل هذا القرآن على 
شعرهم کا فلم تكن GIRLS‏ سا یی سلوك هلا الطریق الذي سلکه 
الا ما حمله عليه ما Gai‏ به ale‏ من جهال Thal’‏ من الموازنة بين الکلامین» 
وتفضتیل شعرهم علیٰ القرآن. 

وكان قد نازع ذلك باب آخر من اللّجاجة في الموازنة بين شعر الجاهلية وشعر 
المُحَدَئين من شعراء الإسلام» jes‏ الجذال فى میا Gael‏ عازن اکر GL‏ 


تقتحمه الألسنة طلبًا للمغالبة والظهور JE toy‏ ذلك من الإزراء على الشعر الجاهلي 
سر سو بو با راس وار بار A‏ الا 
حديثناء وفی خلال ذلك كله تجمّعت تجمّعت على فهم الشعر الجاهلي أخطاء شديدة الخطر 
Cte‏ حقيقته بحجاب ASS‏ من الغموض: زاده BUS‏ ما لحق الشعر الجاهلي 
من التشتيت والضیاع» وما أصابه من اختلال الرواية بالزيادة والنقصان والتقديم 
والتأخير» حتئ اختلطت فيه المعاني أحيانًا اختلاطًا ge‏ لكل عائب أن يقول فيه ما 
Se‏ له» ومع كل ذلك أيضًا بقي الشعر الجاهلي Ete‏ للألسنةء ومعدنًا لشواهد اللغة 
والنحو والبلاغة. 

فليت شعري sl‏ بلاء تریٰ أصاب هذا الشعر!! 

ثم تتابعت العصور على ذلك وعلئ ما هو أشنع منه» حتئ أفضينا به في هذا 
العصر الحديث إلى أقبح الشناعة» يوم فرض الاستعمارٌ الغربيٌ الغازي على 
مدارسنا منهجًا من الدراسة لا يقوم علیٰ أصل صحيح» كان يرمي في نهایته إلى 
إضعاف دراسة العربية اضعافا شائتا لا مثيل له في كل old‏ العالم التي يتلقاها 
OL‏ في معاهد التعليم على اختلاف درجاتہا. 

ثم طمّت الشناعة بعد سنين حین لت اللغة العربية كلها عزلا مقصوا عن كل 
علم وفن وأصبح الشباب plan‏ لغته على أا درس Soe‏ هو hid‏ بهذا التحديد 
المجرم على كل نفس» وبخاصّة نفوس الشباب العَض. 

ثم لما أنشئت الجامعة ودخلها هؤلاء الشباب -علئ ما هم فيه من الملل بلغتهم 
ومن الاستهانة بأمرها- طلع قر الشيطان بفتنة (الشعر) والتشكيك في Bee‏ روايته» 
وطار الشر إلى الصحافت فاتغذت اللغة القديمة كلّها لا الشعر الجاهلی وحده 
ماد للهزء والسخرية وللنكتة والزّراية» لا بل تندروا بکل من بقي على شيء من 
المحافظة على سلامة اللغة سلامة هي کابراء الذمة لا أكثر ولا أقلّ. 


۱ 


هذا تاريخ مختصرٌ للأسباب التي وقفت بالشعر الجاهلي حيث وقف قديمّاء 
فحالت بين علماء البلاغة والمنهج الذي كشفته وبيّتته. وكان Lj)‏ عليهم وعلینا 
أن نسلكه لدراسة إعجاز القرآن دراسة صحيحة سليمةً من الآفات» وهو تاريخ 
Lah‏ اختصارًا للذي تبع ذلك في العصر الحدیث لما صار (الشعر الجاهلي) ملهاةً 
یلم بها کل من ملك لسانًا ينطق» حتیٰ ألقئن ذلك Ss als‏ من ALS‏ والظلمة علئ 
دراسات المُحْدثین في الجامعة وغير الجامعة حين یدرس آحدهم هذا الشعر. 

هذا الشعر الذي كان حين آنزل الله القرآن على نبیه ‏ نورا يضيء ظلمات 
الجاهلية» ویعکف أهله لبیانه عكوف الوثني للصّنم ویسجدون لآياته سجدة خاشعة 
لم يسجدوا مثلها لأوثانهم قط فقد كانوا عَبّدة البيان قبل أن يكونوا عَبّدة الأوثان! وقد 
سمعتا یمن استخف مه بارت ولم تسم قط با خد متهم استخف بای 

وأنت خليقٌ أن تعرف أن الشيء الذي طلبتّه واحتججت I‏ وحاولتٌ أن أكشف 
عن منهاجه ومذهبه» إنما يتعلق بخصائص البيان في القرآنء وخصائص بیان البشر 
على اختلاف آلسنتهم» وأن مخرجَ هذا غير مخرج هذاء وأن الشعر الجاهلي إنما هو 
مادّة الدراسة الأولئ؛ OY‏ القرآن نزل بلسان العربء والذين نزل عليهم ثم تحدّاهم 
وأعجزهم هم أصحابٌ هذا الشعر والمفتونون به وببيانه. 

وهذا Ob‏ غير الباب الذي افتتحه الباقلاني» ثم Feb‏ عيونه إمام البلاغة (عبد 
القاهر الجرجاني) المتوق سنة ٤۷٦ھ‏ في كتابيه (دلائل الإعجاز)ء و(أسرار 
البلاغة)ء ثم أبدع فيه العلماء ما أبدعواء وزادوا فيه عليه ونقصواء وكان ذلك بعد أن 
أغلق الباب الذي فصّلنا القول فيه» كان هو الجدير بأن يفتتحه الباقلاني وعبد القاهر. 

فإذا تمّ ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يومًا ماه وعسیٰ أن يكون ذلك 
بتوفيق الله فسيكون ذلك فتحًا مبینا لا في تاريخ البلاغة العربية وحدهاء بل في تاريخ 
بلاغة الجنس الإنساني كله» وسيكون أيضًا مقنعًا ورضی لهذا (العقل الحديث) 
الذي يتطلّب في معرفة (إعجاز القرآن) ما يرضئ عنه ويطمثنٌ إليه. 


۱۳۲ 


وليس هذا فحسب. بل إن أهل الحق من أهل الإسلام سيجدون يومئذ وسيلة 
لا تدانيها وسيلةٌ تسهّل لهم ما استغلق عليهم من دعوة الناس إلى کتاب الله الذي 
fas‏ به العرب. وجعل فيه ذكرّهم علئ الدهر حين آنزله بلسانهم؛ ولكنه جعله هی 
للبشر جميعًا عربهم وعجمهم ويومئذ ستبطل فتنة (ترجمة القرآن) من أصلها؛ 
لسبب ظاهر أشدٌ الظهورء فان البشر إذا لم يكن في طاقتهم بألسنتهم التي يبدعون 
نی شعرها La sy‏ آن یأتوا بیان كيان القرآن تدل تلاوته علی آنه bly‏ مقارق لبان 
الب فمن طول السّفه وغلبة الحماقة أن يدعي أحدٌ أنه یستطیع أن یترجم القرآن, 
فيأتي في الترجمة ببيان مفارق لبيان البشرء فإذا لم ي يكن ذلك في طاقة أحدٍ لم يكن لهذه 
الترجمة معتّیل» بل سيكون فيها من القصور والتخلف ما يجعل القرآن كلامًا كسائر 
الکلام؛ لا آية فيه ولا the‏ على أحدٍ من العالمين» ولا توجب ترجمته على dol‏ أن 
یمن ہما فيه» وان خالف ما جریٰ عليه اعتقاده أو علمه» إلا إذا آمن من قبل أنه كتابٌ 
Je‏ من السماء وهذا Se‏ لآية القرآن» وهي أن بيانه هو الدليل القاطع على أنه 
ليس من كلام البشرہ وأنه كتابٌ منزلٌ من السماء وأنه هو كلام رب العالمين الذي 
تعبّدنا بتلاوته» والذي قال فيه رسول الله كَلِ: «الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ویتعتع فيه وهو عليه GLE‏ له آجران»() وقال أيضًا: «من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الع # حرف؛ 
ولكن Hil‏ حرف ولام حرف Rag‏ حرف؛". 

* * بر 

وأما بعد» فعسیٰ أن يكون الله قد 551 لآخر هذه الأمة بعض ما يلحقها بفضل 

أولهاء فتفتح بالقرآن آذانًا صما وعيونًا Coe‏ وقلوبًا غلا وتخرج بهديه الناس من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۳۴۷)) ومسلم (۷۹۸)۔ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) وقال: (حديث حسن صحیح!. 


۱۳۳ 


ضلالتهم» وتذودهم به عن اتباع خطوات الشيطان إلى اقتفاء الصراط المستقیم 
والله تعالی يقول لنبيه: ولتك دعوم Si‏ رمل میم )ون آل لا ویک 
GES LMS eM‏ 4 [سورة المومنون:۷4-۷۳]. 
وعسیٰ أن یتم علیٰ يد آخرها ما خبأہ الله عن وله وعسی أن يكون ذلك مخبوءًا 
في هذا الفصل الذي نجده في أنفسنا بين بيان الله سبحانه وبيان عباده من البشر. 
طف GEN BAG‏ اه له دک بت 4 [الأنعام:9 4 .]١‏ 


ورحم الله مالك بن أنس إذ یقول: «لا يصح آخرٌ هذه الأمة إلا بما LS‏ به 
لها فإذا كان أولها لم يصلح إلا بالبيان فآخرها كذلك لن يصلح إلا به» وان 
امرءًا يقتل لغته وبيانها وآخرٌ يقتل نفسّه لمثلان» والثاني أعقل الرجلين! 
وشكر الله لأخي مالك بن نبي حيث دعاني إلى كتابة مقدمة لكتابه AS‏ 
(الظاهرة القرآنية)» ففتح لي به CL‏ من القول في (إعجاز القرآن) كنت أتبيِّب أن ألِجّه 
وبابًا آخر من القول في (الشعر الجاهلي) كنت أماطل نفسي دونهہ وأنا أعلم ني قد 
قضّرت في ذلك كله واختصرت. وان كنت قد أطلت» وأخشیٰ ل أن أكون قد أمللت 
ولكن عذري أن الرأي فيهما كان قد شابه ما co AS‏ فبذلتٌ جهدي أن آمخخص القول 
فيهما حتیٰ أنفي عنها القذیٰء وأخلّصهما من الأذیٰ : مبتغيًا بذلك وسيلة إلى ربي 
نه» طلبت القربة عنده ES)‏ کل FASE‏ تُا ونو ڪل تفس 
VV E 2۳‏ 
والحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا به ولا فضل إلا من عنده. 


محمود محمد شاکر 
)١(‏ آخرجه الجوهري في «مسند الموطأ» CVAT)‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۱۰/۲۳) عن 
مالك قال: «کان وهب بن كيسان یقعد إليناء ثم لا يقوم أبدًا حتی یقول لنا: إنه لا یصلح آخر 
هذه الامة إلا ما أصلح آولها». وانظر: «البیان والتحصیل» (۱۸/ ۳۲۷). ونقله عیاض في 
«الشفا» )۵٩۱(‏ من قول مالك في «المبسوط». 


۱۳ 


دیوان ابن الدمین۱۸) 
تحميق تحقیق أحمد راتب النفاخ 


الحمد لله حمدا كثيرًا Cb‏ مبارکا فيه» وصلیٰ الله علئ محمد نبيه وعبده صلاة 

دائمة زاكية. 
وبعد فلئن كانت أحداث الدهر قد عصفت بالشطر الأکبر من تراث سلفنا 

في الأدب والعلم والبيان» فان الكثير الطيب مما انتهئ إلينا منه ما يزال Eade‏ في 

مكتبات الشرق والغرب يناهض عوادي الزمن» وينتظر العزائم أن تنشط لإحيائه 

ونشره» والوفاء ہما يجب له من الصّون والرعاية. 
وقد يشر الله لدار العرویة" ' أن pals‏ في إحياء هذا التراث» غير ضنينة عليه 

بما يكفل Gis al‏ التحقيق وأناقة الإخراج» فبالأمس طلعت علیٰ الناس بالكتاب 

الأول من سلسلة (کنوز العرب)”" التي خصّتها بعلوم العربية وسائر فنون المتثورء 
وها هي ذي اليوم تقدّم إلى قرّاء العربية الكتاب الأول في سلسلتها الجديدة (كنوز 

)1( مکتبة دار العروبة» القاهرق الطبعة الأولی ۱۹٥۱۹۔‏ 

(۲) من دور نشر التراث في مصرء كانت مرجوة لخير كثير لولا أن اغتالتها يد الطغيان» كما يقول 
الطناحي في «مدخل إلى تاريخ نشر التراث» (۰)۱۵۰ وهي شركة بين ثلاثة نفر: الأستاذ 
محمود شاكر والدكتور محمد رشاد سالم والأستاذ إسماعيل عبید» وكانت نواتها الجنة 
الشباب المسلم) التي تقدم ذكرهاء نشرت عددًا من نفائس التراث وعددًا من الكتب الفكرية 
والأدبية المعاصرق ثم أغلقت سنة ۰۱۹۲۵ 

(۳) وهو «الایضاح في علل النحو؛ لابي القاسم ال زجاجي بتحقیق مازن المبارك. والکتاب الثاني 
SIE OLS‏ من نسب قریش؟ عن مژرج بن عمرو السدوسي بتحقیق صلاح الدین المنجد 
سنة ۰٦۱۹ء‏ والکتاب الثالث «الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى» لابن حزم 


۱۵ 


الشعر) وقد قصّرّمها على دواوین المتقدّمين من الشعراء وأمّهات کتب الاختيار. 
وإنها لتأمل أن pa‏ - بعون الله وتيسيره- في قوادم الأيام مزيدًا من نفائس تراثنا 
العربي شعره ونثره معا لم يسبق نشره أو لم يقيّض له بعد أن يُنْشّر نشرا علميًا محرّرًا. 


عن دار العروبة 


محمود محمد شاكر 


)١(‏ والكتاب الثاني هو «ديوان قيس بن الخطيم» عن ابن السكيت وغيره بتحقيق ناصر الدين 
الأسد سنة ۲ء والثالث «شرح أشعار الهذليين» لأبي سعيد السكري سنة ١4576‏ بتحقيق 
عبد الستار فراج ومراجعة محمود شاكر وستأتي كلمته فيه. 


۱۳۹ 


(YAS pall مهب‎ 2 


مالك بن نبي 


لعلي لا أبالغ إذا قلت: إن هذه المجموعة من مقالات أخي الأستاذ مالك بن 
نبي هي عندي من أنفس ما كتبء لا لأنها تتناول موضوعا لا نزال نعيشه وعاش فيه 
من قبل آباؤناء ولا تزال آثاره باقية فينا تعمل عملا مدمرًا في حياتنا كلّهاء ولا لأنها 
تاريخ hate‏ مغموسٌ في الشرور التي ارتكبها الاستعمار في بلادناء ولا لأا تذكرةٌ 
لنا ولأبنائنا بما پُخشیٰ أن ينسوه من النکبات التي حاقت بهم» كلاء بل هي أنفس 
شيء عندي لأا تكشف لناعن فكر رجل خبير فگر في الأمور ساعة بعد ساعةء وقيّد 
هذا الفكر في حینه فإذا نحن نری أنفسنا في ضوء ما كتب قديمًا كأننا لم نتقدَّم خطوةٌ 
في فهم البلاء الذي ينزل بنا ولا يزال ينزل. 

Lat,‏ التكبات التي يصاب بها البشر نكبةٌ الغفلة؛ لأنها Joes‏ لما تقوم به حياة 
الناس» والمرء لا يكون إنسانًا ناميا إلا مع اليقظة» فإذا سلب اليقظة فقد استقرٌ في 
حومة الموت والهلاك وان بقي Ce‏ يتحرّك. 

وهذه المقالات المتفرقة المعاني» المتباعدة الأزمان» يضمّها معت واحد 
في زمان واحد» فالمعنیٰ الذي [ganas‏ هو معنیٰ الاستعمار» وهو معتّیٰ daly‏ وإن 
اختلفت وسائل التعبير عنه في نواحي الحياة الإنسانية» والزمن الذي يجمعها هو زمن 
واحد» هو زمن الاستعمار» وان اختلفت عليه الأيام والليالي والشهور والسّنوات» 
والنتيجة التي يخلص إليها قارتها إذا أحسن القراءة وأخذها مأخذ الجد هي أننا عشنا 
في أكبر مؤامرة علئ العالم الإسلامي وتوابعه» ولكننا مع ذلك لا نزال نعيش في هذه 


۰۱۹۲۱ مكتبة دار العروبة» القاهرة» الطبعة الأولى‎ )١( 


۱۳۷ 


المؤامرة كأنها تعني أحدًا سوانا ولا تعنينا في شي»؛ لأن المؤامرة تتم يومًا بعد يوم 
ونحن نحيا في آثارها حياة المستمتع بأيامه ولیاليه وما ALT‏ ولياليه إلا بنات فلك 
الاستعمارء لا بنات فلك الشمس والقمرء وأنا لا أعني بهذا بلاغة ولا شعرّاء ولكني 
اکس دلت كله وان ان انا اس عة ا سا 

فهذا المفگر الخبير قد استطاع بحسن إدراكه وبقوّة بيانه وبدقة ملاحظته 
أن يفتح عبوننا على الخيوط التي تنس منها حياتنا تحت ظلام دامس قد أطلقه 
المستعمر ليخفي Le‏ مكره بنا وخداعه لناء فإذا تم نسيجح هذه الحياة لبسناها كأنها 
حياةٌ نابعةٌ من سر أنفسناء وبذلك يتمكّن أن يقودنا كالأنعام ونحن نحسب أننا نما 
نقود أنفسّناء Lily‏ نتصرّف في هذه الحياة تصرف Faull‏ الذي لا سلطان لأحدٍ علي 
وهذا هو المعنئ الذي يرمي إليه الأستاذ مالك باصطلاحه الذي وضعه وهو «قابليّة 
الاستعمار». 


9۷ تمہ بذکره 
ألسنتناء من حریّة أو استقلال أو مجدٍ أو كرامة إلا إذا استطعنا أن نفکر في أمورنا 
تفكيرًا صحيحًا مؤسّسًا على أصل من التنبّه واليقظة والإدراك» وظهورٌ رجل مثل 
مالك بن نبي من بين شعب لقي من نكبة الاستعمار ما لم يلقه شعبٌ إسلاميٌ آخرُ 
Lek‏ على الرجاء والأمل» فأنا لا أعرف فيمن OTB‏ لهم أو سمعتهم من الناس ولا 
ممّن في أيديهم مقاليد أمور الشعوب العربية والإسلامية رجلا فيه مثل هذا الحش 
الدقيق بالنكبةء أو مثل هذا التنبه الشامل للدّسيسةء أو مثل هذه الاستقامة في فهم 
الوسائل المعقّدة التي يستخدمها الاستعمارہ أو مثل هذه الخبرة بالخسّة التي تلبس 
ثياب الثبل والشرف وانه ليحزنني أن یکون أمژُنا اليوم كما قال الأول: «من البلاء 
أن یکون GIN‏ لمن SLG‏ دون من ON a‏ 
(۱) قاله المهلب بن أبي صفرة حين کتب إليه الحجَاج یستعجله.في قتال الأزارقة كما في 

«البیان» (۱/ ۱۲ CV‏ والکامل» (۳/ ۰4۲۲۸ و«المجالسة» (۲/ ۰۶۱۲ ۳۲). 


۱۳/۸ 


فعسیٰ أن تكون هذه المجموعة من المقالات دلیلا مرشدًا يفتح به الله عیونًا 
عميًا وآذانًا صما وقلوبًا HE‏ فيومئذ تتحقّق لنا الأمنية التي لا نعيش إلا cle‏ ولا 
نسعی إلا إليها. 


محمود محمد شاكر 


۱۳۹ 


شرح آشعار الهذليين" 
صنعة أبي سعيد السكري 


حققه عبد الستار أحمد فراج راجعه محمود محمد شاکر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحدہ لا شريك cal‏ وصلی الله علی محمد عبده ورسوله وسلم 

وبعدء فقد تم بعون الله كتاب «شرح آشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد 
السكري. 

و«دار العروبة» لا تملك إلا أن تُجْرل الثناء للصّدیق الفاضل الأستاذ 
عبد eal pal ote‏ سم اسهد قي تحقيقه وق بت یی تس 
يحمدٌه له کل عالم بالشعرہ وک خبير IAL‏ وعند الله جزاء ما SH‏ وه 
الله وأعانه. 

وأما مطبعة EVI‏ الأستاذ علي صبح المدني وولديه محمد ومحمود ورئیس 
العمّال الأخ محمد بدوي أحمدء فقد أذَّوا ما عليهم من إتقان العمل والاخلاص 


قبه. 


2 


(۱) مكتبة دار العروبة» القاهرة» الطبعة الأولى VATS‏ وهذه الكلمة وان کتبت في ختام الكتاب 
فهى كالتقدمة له. 


۱۳۱ 


فالحمد لله آولا وأخيرًا على ما وفقنا إليه من اجتماع العلم الأمين والعمل 
المتقن على إحياء أثر من أعظم UW‏ التي خلّفها لنا آباژنا رضوان الله عليهم؛ وعلیٰ 


الله نتوكل» وبه نستعين. 


عن دار العروبة 
محمود محمد شاكر 
الخميس ١١‏ من ذي القعدة ۱۳۸١‏ 
۸ مارس سنة ۱۹۲۵ 


۱۳۲ 


دراسات لأسلوب القرآن Vea SH‏ 
محمد عبد الخالق عضيمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده لا شريك لە؛ آنزل الكتاب بالحقٌء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وصلی الله علیٰ خيرته من خلقه» محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم تسليمًا كثيراء ab‏ الرسالة» وأدّئ الأمانة» وترك الناس على المحجّة الواضحة 
بنور القرآن الذي لا يخبو نوژه وضياء EN‏ لا يخفت ضياؤها. 
وبعد. 
فماذا يقول القائل في عمل قام به فردٌ واحدٌ لو قامت عليه جماعةٌ لكان لها 
مفخرة باقية؟! فمن التواضع أن يسمّئ هذا العمل الذي يعرضه عليك هذا الكتاب 
«معجمًا نحويًا صرفيًا للقرآن العظيم». 
فمعلومٌ أن گل اعتماد المعاجم قائمٌ على الحصر والترتيب. 
آماهتا لكات فالعضر وال تیب مه د سورخ متططه مد غاا 
أما القاعدة العظمی التي یقوم علیها فهي معرفة واسعةً مستوعبةٌ تامّةٌ لدقائق 
علم النحوء وعلم cd wall‏ وعلم اختلاف الأسالیب. 
soe a‏ ا 
ولولا هذه المعرفة لم يتيسّر لصاحبه أن يوقع في حصرہ من حروف المعاني 


وتصاريف اللغة على lee gel‏ من علم النحوء وعلم الصَّرفء وعلم أساليب اللغة. 


(۱) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» مطبعة السعادة بالقاهرة» الطبعة الأولى 
AVY -۲‏ 


وهذا العمل الجليل الذي تولّاه أستاذنا الشيخ محمد عبد الخالق عضیمة 
والذي أفنئ فيه خمسة وعشرين عامًا طوالا» والذي يعرض عليك منه هذا القسم 
الأول Lal]‏ هو جزءٌ من عمل ضخم لم يسبقه إليه أحدہ BEY‏ أن أحدًا من أهل 
زماننا كان قادرًا عليه بمفرده؛ فان الشيخ قد أوتي جلَدّا وصبرًا ومعرفة وأمانة في 
الاطلاع ودقةً في التحرّي لم أجدها متوافرةً لكثير ممن عرفت. 

وحروف المعاني التي يتناولها هذا القسم الأول من جمهرة علم القرآن 
العظیم() أصعبُ أبواب هذه الجمهرة؛ لكثرتها وتداحل معانيهاء فقل أن تخلو آيةٌ 
من القرآن العظيم من حرفٍ من حروف المعاني. 

أما المشقّة العظيمة» فهي في وجوه اختلاف مواقع هذه الحروف من الجملء 
ثم اختلاف معانيها باختلاف مواقعهاء ثم ملاحظة الفروق الدقیقة التي يقتضيها هذا 
الاختلاف في دلالته المؤثّرة في معاني الآيات» وهذا وحده أساسٌ علم جليل من 
علوم القرآن العظيم. a‏ 

وسترئ في هذا القسم العمل المتقن الذي تولّاه أستاذنا الجليل» مواضع 
كثيرة من الاستدراك على النحاة منذ سيبويه إلى ابن هشام» ولكن ليس معنیٰ هذا 
أن نبخس الشیوخ الأوائل نصيبهم من التفوّق الهائل الذي يذهل العقول» ولكن 
معناه أن الأساس الذي أسّسوه في أزمنتهم المتطاولة كان ينقصه هذا الحصر الدقیق 
لکل ما في القرآن العظيم من حروف المعاني» وكان هذا الحصرٌ خارجًا يومئذٍ عن 
طاقتهم؛ فإن الذي أعان عليه هو الطباعة التي استحدثت في زماننا. والناظرٌ في كتب 
القدماء لا يخطئه أن يرئ آنهم قاموا بحصر غير AE‏ بيد أن هذا القدرَ الذي قاموا به 
هو في ذاته foe‏ فوق الجليل وفوق BU‏ 


)١(‏ «الجمهرة» هذه اللفظة وضعتها لما تسمّيه فى هذا الزمان «داثرة المعارف» أو «الموسوعة». 
(شاكر). وانظر: «أباطيل وأسمار)» (۲۱۸ء .)۳۲٣‏ 


۱۳ 


ویظن أستاذنا الشيخ عضيمة أن الأوائل قد شغلهم الشعرٌ عن النظر في شواهد 
القرآن العظيم» وأظنٌ أن الذي تولّاه أستاذنا من حصر هذه الأشياء في القرآن 
العظیمء وتنزيلها في منازلها من أبواب علم النحوء وعلم الصّرف» وعلم أساليب 
اللغة مقدمة فائقة aw‏ الدلالة لعمل آخر ينبغي أن تتولّاه جماعةٌ منظّمة في حصر ما في 
الشمر الجاهلي والاسلامي من حروف المعاني» ومن تصاریف ALN‏ ومن اعت 
الأساليب ودلالتها. 

والذي EB‏ الأستادُ أن القدماء قد فرغوا همهم له هو نی الحقيقة ناقص یحتاج 
إل تمام وتمامّه أن يهى الله للناس من یقوم لهم في الشعر بمثل ما قام به هو في 
القرآن العظیم. 

وإذا تم هذا كما تم م الشيخ عمله في القرآن العظیی > فعسیٰ أن یکون قد حان 
الحين للنظر في «إعجاز القرآن» نظرًا جديدًا لا يتيسّر للناس إلا بعد أن يتم تحليل 
اللغة تحلیلا دقیقًا قائمًا على حصر الوجوه المختلفة لكل حرف من حروف المعاني 
وتصاريف اللغة؛ لأن هذه الحروف وهذه التصاريف تؤثر في المعاني» وتؤثر في 
الأساليب» وتحدّد الفروق الدقيقة بين عبارة وعبارة» وأثرها في النفس الإنسانية» 
وآثر النفس الإنسانية فيها ونی دلالاتها. 

وإذا كان أستاذنا الجليل قد تواضع فظن أنه قد وضع أساسًا EU Cake‏ للحكم 
على أساليب القرآن» وموقعها من النحو والصرف» فاني أظرنٌ أنه قد فات ذلك 
وسبقه Eg‏ لا أساسًا جديدًا للنظر في «إعجاز القرآن» نظرة جديدة تخرجه من الحيز 
القديم إلى حير جديد يعين على إنشاء «علم بلاغة» مستحدّٹ؛ فإنه مهما اختلف 
المختلفون في شأن «البلاغة» فالذي لا يمكن أن يدخله الاختلاف هو أن تركيبَ 
الكلام على أصول النحو والصّرف هو الذي SASS‏ في كلام ما ميزةً يفوق بها AS‏ 
آخر وهذا لا يتير معرفته إلا بتحليل اللغة وتحليل مفرداتها وأدواتها وروابطها التي 


۱۳۵ 


هي حروفُ المعاني» fae‏ لا ينتهئ فيه إلى غایة إلا بعد الحصر Zt)‏ للّغة وتصاريفهاء 
ولا سیما حروف المعاني» وبعد معرفة الفروق الدقيقة التي YASS‏ هذه الحروفٌُ في 
مواقعھاء وبعد معرفة آثر هذه الفروق فق تفضیل کلام على کلام. 

والشیخ -حفظه الله- لم يترك مجالًا للاستدراك على عمله العظیم. JS‏ ما 
أستطيع أن آقوله إنما هو ثناءٌ مستخرَخٌ من عمل يثني على نفسه ولکن بقي ما نتهاداه 
G‏ هذه shoul‏ الدنیا؛ وهو آن آدعو له له بالتوفیق» Oty‏ یزیده من فضلهء وأن یعینه 
على إتمام ما بدأء وأن یجعل هذا العمل ذخیرة له يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


محمود محمد شاکر 
۰ من جمادی الاخرة سنة ۱۳۹۲ 


۱ من یولیو سنة ۱۹۷۲ 


۱۳۹ 


ال صلاح الإسلامي'" 


لقد لقي الاسلام في هذه الأيام الأخيرة شرًا كثيرً ا من دعاة «التجدّد والانتقال»(۳) 
من أبنائه الخوارج وغيرهم من دعاة النصرانية» وما كان ذلك لجمود رأوہ في الإسلام 
كما يقولون» بل هي Fl yal‏ ودوافع نفسية مغرضة شهوانية لا تثبت على أساسء ولا 
ترد ترتكز على olde‏ قوئ العلم الحدیث: وما هي إلا أوهامٌ تبنئ على آوهام» فلا شلک 
أن مصيرها للانہیار یوم ماء ٭ ولا he Sa ail I ERASE‏ یم القَلِثورے 4 
[إبراهيم:4 LY‏ ذلك Jad‏ يضاهئون به عمل الذين كفروا من قبل AGED‏ 
أن بوكو 4 [التوبة:۳۰]. 

الآن هبّت أقلامٌ من مضاجعها تتلمّت يمنةً ويسرة عسیٰ أن تظفر بالقلوب التي 
تخط عليها Uta‏ من روح الاسلام العالية» ومبادئه الكريمة» وآياته الغاليةء فتكون 
لها عوّا في إخراج العالم الإسلامي من 858 سقط فيها على 356 منه» تلك الهُوّة 
هي التي حفرتها له الأمم الموتورة من المسلمين من زمن مضیٰ بما لها من أساليب 
في إخفاء الحقائق وإظهار الباطل مؤتزرًا بثوب Goll‏ وهم في ذلك لا يبالون أن 
يطعنوا Gol‏ في نحره طعنة المَغِيظ (GEL‏ قائلين: إنهم یفیکون بالباطل أنئ كان 
وحیثما a‏ كلا وألف مرة IS‏ إنما أنتم رسل المار وشياطين تلك الإنسانية 
المحتضرة. 


)1( صحيفة الفتح» السنة الأولى» العدد ۰۳۳ ۲۳ رجب 1١7546‏ - ۲۷ يناير ۱۹۲۷. وهي من 
بواكير مقالات الأستاذ محمود شاكر وتلادهاء وكان في الثامنة عشرة من عمره. 

(1) الثورة على القديم» وتقليد الغرب. ولم أر هذا المصطلح عند غير الشيخ محمد شاكر في 
مواضع من رسالته «القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الاعجمیة» فتلقاه 
أبو فهر عنه وانظر تعليق أخيه الشيخ أحمد على «الرسالة» للشافعي (59). 


۱۳۹ 


كان العالم الإسلامي bis‏ في ضجعته التي قام منها اليوم يحملٌ کل ما في الحياة 
من قلب نابض ونظر اقب وسلاح حدید. فلا غرو إذا هبّت تلك الأقلام لتنیر للناس 
طريق الهدی والرشاد وتسلك بهم المحجّة البيضاء التي أصبحت مطمح الأنظار 
من مشرق الشمس إلى مغربہا. 

(۱) فقام من قام ليثير Toa‏ خامدة أو كادت تخبو نارها. 

(۲) وقام آخر: 

() یصفٗ لنا مواضع الداء SLBA‏ ویشرخه ويضع لنا تحت نور الشمس 
الوضّاء الأسبابّ التي أدّت إلى وجوده» وما هي المغبّة المُفْجِعَة إن كانت الحال 
ستمرٌ في طريقها دون علاج ناجع BLS‏ 

(ب) وهو في الوقت نفسه یصف لنا العلاج الذي يجب أن نقوم به قبل أن يتفاقم 
الخطبٌ ویتسع الحَرق۔ 

(۳) وهناك من يضع لنا الخطط التي سنسير عليها لدفع الغائلة ورڈ التيّارات 
المتدققة: وكلّهم قاصدٌ الخيرٌ للعالم الاسلامي من غير شك. 

فالآن ونحن نحمل عدّتناه ونستلئم بسلاحنا للعمل جدّا لاهزلاء واجبٌ علينا 
وجوبًا لا مناص منه أن ننظر في عمل JS‏ نظر المنتقد البصير الذي لا يضع رجله إلا 
وهو يعلم إلئ أين المصير ولو بعد مئتي عام. 

تلك هي الخطة التي اتبعتها الأمم الموتورة من ثلاثمئة سنة» فكان لها بذلك 
نصرٌ في كثير من مواقفها حيالنا. فاللهمٌ إنا نسألك الهداية والإصابة» وأن تقينا خطل 
القصدِ وفيولة الرأي» وبك اللهمّ المستعان. 

PUN الهمم التي خمدت أو كادت تفيض حياتها بمرور الزمن وکڑ‎ UL) 
تؤدة» ونبني بكل ما أوتينا من إحسان‎ JS علينا أن نعمل‎ Corl gb ذلك أمرٌ لا بد منه»‎ 


۱:۰ 


وإتقان لإعادة تلك القلوب الساكنة إلى قلوب خفّاقة نابضة تحمل JS‏ ما في هذه 
الدنيا من حياة وحركة متشبّعة جد التشبّع Lay‏ أملاه علینا الاسلام في معاني التضحية. 
نعمل لنخرج قلوبًا مثقلة بثمر تلك الشجرات التي غرسها کتاب الله وس 

ربج e 1 e‏ 04 2 % 
رسوله في قلوب المومنین من قبل» فهي ماضية لا تني ولا تحجم لا پردها راد عن 
Go‏ هي إليه ساعية توّاقة. 

وإناولله الحمد لم نطلب ol‏ یعز ٍدراگه» بل كان ذلك شأن المهاجرين الأولين» 
ودعاة الحقٌّ من المؤمنين» وتلك هي بعينها الحياة» وتلك والله هي النفوس الملتهبة 
التي أكلت GL Js‏ لها من الجواهر والمعادن المختلطة» فأخرجت منها جواهر 
ومعادن تأتلق کلما لاحت شمسٌ في أفق» أو أضاء بدرٌ في ظلماءء أو إن شئت فقل: 
هي منارات الهدئ وأعلام الحقٌ في دياجير الظلم الكثيفة» يهتدي بها SLA!‏ ويأوي 
إليها كل عاف وطُلُوب. 

2 ا كه * و 2 راہ‎ eer re 

هي الشمس آبدی‌رونق‌الحق‌نورها. وأشرق في سر القلوب طلوعھا 

فقرّت قلوبٌ كان Ue‏ وَچیبُھا ‏ ونامت‌عیونکان‌نززاهجوعها» 

(۲) (أ) وحق علينا أن ننظر للذي یصفٗ لنا مواضع الذّاء العضال نظرة الإكبار 
والإجلال» ونعرف له فضله وبصرّه بالأمور» وما هو عليه من غيرة صادقة وحميّة 
مضطرمة. 

ومع هذا كله فواجبٌ علينا أن لا نتقبّل منه قوله إلا بعد المناقشة والمناظرة 
التي تقوم على أساس الصَّفاء الإسلامي الذي أنبته الاسلام في قلوبنا؛ لنجني منه 
غرسًا طيبًا لا غضاضة فيه ولا مرارة» فربما نظر هو إلى أمر فحسبه من الأدواء التي 
فتكت بنا وفّت في عضدنا زمتا طویلا ولم يكن ذلك الشيء في ذاته هو الذّاء بل هو 


.)۱۳۰۱۰۱۲۹۸( للبحتري فی ديوانه‎ )١( 
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متا بداء آخر يوئر فيه Mas 5b‏ تخلص من تأثیره الذي محا 4555 الکامنة فيه 
من abel‏ لصار es‏ من أقوئ آسباب الشفاء وأطيبها وآنجعهاء وهذا كثير الوجود 
في العلل التي أصيب بها العالم الاسلامي ومع ذلك فالعلم الحدیث يشهد لنا 
بذلك. فهذا النوع GB gx ye‏ أصول الطب الحديث وفي علم النفس والطبيعة وغير 
ذلك. 

وهنا وبعد هذا Cas als‏ وقفة الخائف المتحرّز نرفع أيدينا من عمل هي سائرةٌ 
فيه» ثم نضعها برفق واتثاد LEM fad‏ البصیر الحاذق والطبيب المدرّب؛ لثلا 
ينقلب بناؤنا LiL,‏ عل عقبء بعد أن نكون قد جاهدنا جهادًا عنیفاه فنحمل من 
منبره إلى حفائر القبور وظلمات المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. 

هنا لنحمل کل ما wed‏ مدع من شك وحيرة» هنا لا نطمئنٌ» بل لا زلنا في ترد 
[ace‏ أوله sol ol‏ ۱ 

الشطر الثاني من عمل المجاهد الثاني» وعمل المجاهد الثالث. لا نريده» بل 
Js ob‏ الاباء. ذلك ما آقوله» ولعل کت اهن الناس لا یوافقون. فلیکن كل اعتراض» 
فالمسألة هي العقدة التي نرید حلّھا في سبیل جهادنا هذا. 

حاشا لله أن تکون قد أسأنا بالمجاهدّين الأخيرين all‏ فهم أصل من الأصول 
التي نحتاج إليها بغیر شك. وهم الأساس الذي سیبنی عليه مجذنا الذي ننشده 
وهم هم Las‏ التي نتطلبها ونعض عليها بالتواجذ لا نفتر ولا ني طرفة عين عن 
الدؤوب في تحصیل آمثالهم» والانتفاع بما یحملونه من غيرة وعقل راجح وأدب 
جم وفضل عمیم. 

المسألة هي موضع البحث الذي يجب أن یتجه إليه الآن في بداية الجهاد مداد 
أقلام GUS‏ المبرزين والأئمة من الفضلاء العاملين. 


۲ 


کے ل الجهاد والحروب قائدًا يقول لأعدائہ: 
هي السّبيل التي أنا سالکها في هذه الحرب هذه هي العُدّد التي sl‏ نی 

نحوركم بعد غد. . كلا فكل من المتحاريين ply‏ أنما الحرب خدعق وأنه إن أوقد 
او برف ضوه‌ها آعداژه فهن بعد غد Baal‏ ولا تہ کا بجهد هده ف سا 
خططه وسترها» واظهار وجهاته على غير ما هي عليه في الحقيقة» حتیٰ تکون بعد 
الموقعة الفاصلة» فإما نصرٌ مبین» أو ذلّة لمُهین» Godly‏ لا یخبو له ضیاء. 

فان نحن معشر المجاهدین آظهرنا لعدوّنا العلاج الذي سنتجرّعه» والطریق 
الذي سنرکبه» وهو في الحقيقة قادرٌ قوي» حمانا أن سیغه بما يخلق من عقبات؛ 
وبنی حصته المنيع في طریقنا الذي سنسلکه فتکون عاقبتنا الخذلان الفاضح؛ 
ونکون قد WE‏ ما نحن عليه من فيولة في الرأي وخلوٌ من الحزم. 

وأنا فی صميم نفسي أسمع هاتقًا یقول: CAS‏ إذن عن تجرّع الدواء ووضع 
الخطط والعمل؟ لقد قلت > لو امتنعنا عن هذا AS‏ فكأنًا نہدم ما بنينا لا هوادة ولا 
انتظار. العمل والجهاد يستمرٌ في طريقه» إنما الذي نطلبه أن (pV‏ عدوّنا ما نعمله 
أو ما سنعمله في الخد وأن لا ننشر على صفحات الجرائد والمجلات ما یجبُ أن 
fox!‏ والخطط والمنظّمة التي نضعهاء بل يكون he‏ على صفحات الجرائد أن 
ندحض ما يأتي به من CS‏ تغر الأغفال» ثري الناسّ سبیل الهدی والرشاد. 

وفي هذا يقول شاعرٌ يخاطب أوروبا: 

إني لأخشئ أن سك مابي فأكون قد حاردتٌ غير صواب 

القائدٌ الجيش ال ام بستره خطط الحروب يؤوبُ بالأسلاب 


فاللهمٌ اھدنا سبيل الرشاد وافتح بيننا وبين قومنا God‏ وأنت خير الفاتحين. 
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معجزة الدهر 
الدولة الاسلامية الکبری #2 ثمانين ۱۳ 
Kos‏ النتوثوة اَ٠‏ قلوبهم مر وامرجُورک  BE SAN‏ 


” 
077 AGB» 


.]٦٦ لا مجاورو: لک فلا قلیلا 4 [الأحزاب:‎ Sage 

ما فتئ للناس عجبّا أن يروا تلك الدولة الاسلامية الکبری تخرج من ترائب 
لغیب ما ترمي الا عن جنبانها رمیّاه وتتفضها ین عن بمینها وشمالها نفشاء 
وتفتخ ما تفتخ من بلاج ألقت إلیھا دیارها وآموالها من بلادٍ نائية وأراضي لم يطأوهاء 
ثم هي هناك تَقِرٌ ما تقٌ والناش أجمعون على رضاء وتمحو ما تمحو وهم بذلك 
یستبشرون» وهم لا یرفعون من دونہا سیفا ولا GLAS‏ اللهم إلا عنادا ولجاجا» مغ 
اطمتنان التفوس وتضافرها علی أن ذلك هو Y Goll‏ شك ولا ریب. 

ثم ذلك العجب لا یزال یتقصّی بهم حتیٰ یتساء‌لون: كيف أتيح للأمّة الاسلامية 
أن تری آعلامها تخفق على جنبتي الأرض ما بين عشيّة وضحاهاء ما بين الیوم الذي 
نزل فيه الرُوح الأمين على قلب الرسول الکریم صلوات اللہ عليه وسلامه؛ وبين 
انقضاء ثمانین عامًا لبزوغ هذا النور المبين» بيد أنّا نری دولة الرومان قد جُھدت 
جھدھا ثمانمئة عام فما تمخُضت إلا عن عجزء لا هي ببالغة Cle‏ آدرکه أهل هذا 
الدين القویم» ولا هي بآملةٍ أن ou‏ من الأمم المغلوبة علیٰ آمرها ما حل قومنا 
المسلمون وتنزل من قلوبهم منزل الاجلال والاکبار مثل ما نزل أسلافنا الطیبون 
الطاهرون» وأي شيء أحجیٰ بالغجب''' من هذا الأمر العظیم! 


)1( صحيفة الفتح؛ السنة الاولی» العدد ٩۰6 ٩‏ ذو الحجة 40 ۱۳- ٩‏ یونیو ۰۱۹۲۷ 
(۲) أي: أجدر بالعجب. 


إن شنا قلنا: معجزة هذا الدين وهذا الهدئ الوضّاءء وما زال الله يحبو حزبه 
الطاهرين بالأمور الجسام حتئ 58 أعينهم في الدنيا كما ستقرٌ في جات النعيم» وأراد 
الله أن لا يدعهم يفارقون دار الزوال حتئ يشهدوا بأنفسهم وأعينهم كلمة الله تعلو 
وقالة الكفر (add‏ وحتئ یروا نور الحق dey‏ ضوءه وما زالت أعناق الكفر لهيبته 
خاضعة Gly‏ على ذلك لمن الصادقين. 

وان شئنا قلنا: ذلك آمر اللہ وإذا أراد الله أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. 

ليس الأمر بمعجزة وإنما هو لا يتاح إلا لنفوس جادت بأرواحهاء وحَقّرت 
لفرت تك لوا الحا شرا رات a‏ يع يحاوض مسد الى ار 
إلا أنها بعيدة المنزع» صعبة المرتقی» غير دانية المنال» النفوس دونها ALIS‏ والهامٌ 
على حافاتها تنثال» وإنا لمن الصادقین غير أنه لا يجوز على حكمة الله تعالیٰ وعزٌ 
أن ينصر المؤمنين من عباده الصالحين بالمعجزات فحسب. 

وما علمنا أن ذلك كان من الهدئ الذي نزل به القرآن الكريم ليكون نبراسًا 
للعاملین وهدّئ للمسلمين من بعدء يقتصّون آثره» ویتبعون سبيله. 

نزل القرآن الكريم كتابًا فيه هدّئ للمتقين الذين يضعون نفوسهم حيث شاءت 
كلمة الله العالية أن تضعهاء وينزلونها بالمكان الذي شاءت آياته البينات أن تنزلهاء لا 
يخشون في ذلك لومة لائمء ولا أن تكون رقابهم حصادًا للسیوف» وأجسادهم غطاءً 
لظهر الأرض» ورؤوسهم فقاقيع الدّم المهراق. 

وكان الكتاب العزيز حكمة تتلی» كما كان سياسة تتّبعم» وشريعةً يهتدئ بہاء 
ونظامّا للحكم الإسلامي الذي بہر نوژه الأبصاز و خطفت من دونه الأنظار. 

وكان کتابه fo‏ وعلا معجرًا في لفظه ومعناه» كما كان معجرًا في حكمته وتشریعه 
وكمثل ماکان معجرًا في طريقة حكمه وسبیل سیاسته» وبذلك كانت مواقع النصر المبين 
جزءًا من السياسة التي أذَّاها الرسول إلينا إن نحن قصدنا قصد سبيله وحذونا حذوه. 


۱٤٦ 


وليست تلك المعجزات هي JS‏ السياسة التي ضربت الوثنیة ضربة الموت 
في بطحاء بدر وأحد» وجرّعت الأحزاب كأس الأجل المكتوب في مغار الخندق» 
وأنزلت الناس منازلها حين فتحت مكة. 

هناك مور VES‏ بدّ من تفصيلها في هذه الكلمة وفيما يلي؛ لتكون لقومنا 
عظة وعبرةً ومنارًا مرفوعا يهتدئ به في دياجي الضلال الذي ألقئ على عقول شبابنا 
الناهض جرانه» وأخذ من نفوسهم مأخدًا قويّا تحت راية دعاية التبشير المسيحي» 
وتشكيك الشاگین من الناس الذي صَعُروا -وظنوا آنهم کبروا- عن أن يكونوا من 
الذين يفقهون OLS‏ الله وهدي عبده ورسوله محمد بن عبد الله BEG‏ 

هذا وليتبع المسلمون من قومنا هداية الرسول الأمين» وأنصاره المؤمنين 
الأولين» ظ مدان لک في سول ل اللہ سوه dics‏ کان پرجو الله ولو لایر وبا کک 
کا 4 [الاحزاب:۲۱]. 

فأنت لا تكاد تقع عينك على سيرة الرسول ب إلا رأيتَ منها من أساليب 
السياسة العلیا في قيادة الناس في السّلم والحرب Et‏ عظيمًا يخرج للناس أصدق 
صورة وأجملهاء وأشدَّها ef‏ بمجامع القلوب لحسن قيادة الأمم والجيوش» 
ورياضة أخلاق الشعوب على اختلاف طبقاتہاء وخاصّة في أمة كالأمة العربية متشعبة 
المنازع والأهواء حادّة اللفوس» ماضية الأذھانء شديدة البأس» عزيزة المنال» حرّة 
اس و نس E‏ یی لأمرآمراً و نهي 
ناو إلا إذا استجمع صفاتٍ لا تکاد تجتمع لأندر الخلق. 

لقد رأينا تلك الأنفس GY‏ -بعد أن جاءها الهدئ وقبلته- راضية مطمثة 
تحني رؤوسها إجلالا وإكبارًا بعد أن كانت ترفع أنوفها شامخة إلى السماء کبرا 
وعلواء ولقد رأينا هذه العقول الجیّارة لا تزال تقشع Ey‏ بعد يوم عن نفسها غيابة 
الضلال الأكبر لتفقه ما في هذا الدين القويم ومافي جوامع گلم الرسول الأمين الذي 


۱:۷ 


لا ينطق عن الهوئ وإنما هو وحن یوحیٰء لتفقه ما في هذا كلّه من حكمة أبدية 
وآیاتٍ بيناتٍ تبید الليالي والأيام وما تبیده» ويطوئ أديمٌ السموات والأرض وما 
يطوئ أدیٹھاء وهي بعد لا تزال على مر الدهور هي المثل الاعلی وان ظنٌّ بنو 
الانسان آنهم یملکون من عقولهم مُسْكة تد ٹور علی هدّی وتحمیهم من غ وان 
خال بنو الانسان أ: نهم قادرون علی أن یسلکوا السبیل القویم» وأن یلحقوا المثل 
الأعلی في aly‏ غير الوادي الذي آبانه القرآن الکریم» وان وهم بنو الونسان آن هناك 
مثلا أعلى غير المثل المنزل في کتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. یبا Sapo SON‏ مكل ON Oy APE nat‏ نوک 
من دون الله لن (yale‏ ذب ابا ولو Mist‏ 7 ون Sit‏ کیک لا سود 
ats hy‏ ااب والمتللوب CS‏ کا NY bi EA‏ £6 
Se‏ 4 [سورة الحح:۷۳-٥۷۰].‏ 

ولقد أراني Egy OW‏ نفسي في هذه الکلمات إلى شيء غير الذي يدل عليه 
عنوان هذه الکلمة» ولکتّا قسرًا Ce‏ نفعل ذلك» فلقد والله فاضت النفوسش من هول 
مقدار ذلك الضلال الذي يريد أصحاب الضلالات من المبشرين في مصر وغير مصر 
من البلاد الاسلامية أن يلقوه بین أيدي العقول والذين في قلوبهم مرض والقائلين 
لإخوانہم: هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قلیلا. 

ولقد واله بلغ BEIT‏ الزّيئء وجاورٌ الجزامٌ الطَييْن من تشكيك الضالّین» 
وتقولات المأجورين الذين باعوا عقولهم وشرفهم وعرٌّتہم ودينهم وبلادهم 
وقوميّتهم بمالی لن يبلغ من الأمر شیاه وما المال إلا فتنة الحياة الدنيا تباع به النفوس 
وتشترئء لا سیما ني هذه الأيام التي حسبّت أن قد CAL‏ الأوج الأعلئ؛ وان كان 
ذلك حقًا فهي كذلك قد بلغت -من جهاتٍ أخرئ كثيرة- الحضیش الأوهد. 
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وإنما نحن إن شاء الله سنبتدئ الموضوع في جملته وتفصيله فی المقالات 
الآتية» وسنتناول بالبحث الأسباب التي رفعت الأمة العربية حتئ نہضت بالاسلام 
-دين الله- Lag‏ ما تقدر عليها أمةٌ في هذا العالم المتمڈن الحاضر؛ وكيف كان 
I‏ يتلو على الناس کتاب الله fe‏ وعلاء فيرئ الناس Goll‏ من IIE‏ 
فیملاً نفوسهم Se‏ طاردًا منهم سوء النفس ول الدّخيلة وفسادهاء وكيف كانت 
كلماته BE‏ هي نبراسٌ الهدئ وأكبر قائدٍ لتلك الحركة الكبرئ التي لم يشهد التاريخ 
مثلها من يوم أن عرف نفسه حتئ اليوم. 

وسنتناول كثيرًا من آيات الله في كتابه العزيز» ومن أحاديث الرسول BE‏ بالشرح 
والتفصيل من الجهة الأخلاقية» والجهة التي أئُرت في هذه الطائفة العربية التي مادت 
من تحت أرجلها الارض كما Masa Sal‏ عرش الرحمن. 

ل یا ايت ماما انتج جرا مرول إذا Bes‏ میم Fle‏ 

2 حو 
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)1( سعد بن معاذ رضي الله عنه سید الأوس» في الحديث: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذه أخرجه البخاري (PAY)‏ ومسلم (75575). 
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OE محمد‎ 


ات 


نشر علي عبد الرازق في جريدة «السياسة» مقالا تحت عنوان «محمد) يوم 
الخميس ۱۲ ربيع الأول سنة ١٣۱۳ء‏ فما ES‏ نود أن نتحرّك للرّدٌ بعد ما قام إخواننا 
المخلصون بواجبهم في O73‏ وفيهم الكفاية التامّة» مع عجزنا وضعفنا. 

BA یعلم أن المقال لم يكن موضوعًا علميًا حتئ تنبري له کل هذه النفوس‎ Ls 
مذمومًا مدحورّاء ولكن خشية أن تغرّ أمثال هذه الألفاظ الجوفاء شبابنا الناهض قام‎ 
المخلصون بواجبهم في رد مثل هذه الأقوال» وَیْعمًا هذه الردودہ فالوقت الذي نحن‎ 
فيه طورٌ عنیف من أطوار حياتنا انتابت عقول الكثيرين الشکوك وما أسرع ما يلقط‎ 
عقل الشاك أمثال هذه الأقوال المرذولة.‎ 

لا نظن أن علي عبد الرازق يدعي أن العظمة لباس ss AE‏ فإذا ما أراد 
الرجلٌ أن ینتظم في سلك العظماء اشترئ حلَّة العظمة فلبسها فصار عظيمّاء ولا آنا 
مادة يبحث عنها العلم الحديث بآلاته وبتحليله الأشياء إلئ عناصرهاء كل عاقل 
يقول: إن العظمة وان لم يمكننا أن نحدّد معناها قوةٌ كامنة لها أسبابها ومؤمّلاتها 
وظواهرها وعوارضها وظروفهاء وأا كلها مرهونة بأوقاتہاء حتئ إذا ما جاء وقتها 
ظهر الرجل صاحبُھا محمولا علئ أعناق الرجال» فهي بذلك ليست بشيء تحاربه 
)١(‏ صحيفة الفتح» السنة الثانية» العدد ۰7۳ ۲۲ ربيع الأول 77-١757‏ سبتمبر ۰۱۹۲۷ 
(۲) من أعلام من رد على علي عبد الرازق بعد ذلك: شيخ الأزهر العلامة محمد الخضر حسين 

في محاضرة ألقاها بدار جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية آخر ربيع الثاني سنة 1145- 


۷ء ونشرت في صحفة الفتح العدد ۱۸ء السنة الثانية 219171-١4‏ ثم طبعت 
بالمطبعة السلفیة في ذلك العام بعنوان «العظمة». 
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الأنبياء» وإنها لتظهر في الغنئ كما تظهر في الفقر» وتظهر فی الحاكم كما تظهر في 
الرعيّة» ولیست أكداس الذهب من العظمة في شيء» وليس الغنيٌ بالرجل العظیم؛ 
وانما هنا قومٌ لهم نفوسٌ لا تبرح تعبد الذهب والفضة لأغراضها lel pets‏ ولا 
يزالون يظهرون لصاحب المال من التعظيم ما يجعل مثل الأستاذ يقول إنه عظمة» 
إن مثل هذه العظمة «عظمة المال» إن كانت من LG‏ الغنى فهي يا أستاذ كبر rg‏ 
وإن كانت من قبل الغرض الشهواني فهي تعظيم لا غیر» وليس لمثل هذه العظمة 
كما قلنا قوة كامنة لها آسبایها ومؤهلاتها وظواهرها وعوارضها وظروفهاء وإنها كلها 
مؤقتة بأوقاتهاء وإنها تظهر في الغنی كما تظهر في الفقر» وإنها متعلقة بالشخص في ذاته 
لا تنفصل عنه ولا يمكنه أن ينفصل عنهاء وهي قوة ثابتة باقية لا تفنیٰ ولا تخمد نارها 
إذا ما تأججت في وقتها المكتوب لها. 

إن عظمة الغنئ هذه التي تدَّعيها إنما هي عظمة في الذهب ذاته. عظمة إذا ما 
انفصلت Uh‏ عن الرجل فهو أذل من عَيْر کم( وأنت يمكنك أن تنزع عنه 
هذه العظمة بنزعك calle‏ وهو يمكنه أن يخلع هذا اللباس عن نفسه. هذه ليست 
بالعظمة الحكم الذي ذكرت أن له عظمة عظمته من هذا النوع نفسه. وكذلك الفتك 
والتلصّص والجمال. 

أجل» إن هناك عظمة للعلم» وعظمة i‏ والصّنعة» وهذه تفترق عم ادعيته 
آولا من العظمة؛ إن أمثال هذه العظمة قوةٌ كامنة في النفس العظيمة لها أسباہا 
ومؤهلاتها وظواهرها وعوارضها وظروفهاء وكلها مؤقتة بأوقاتہاء وكلها تظهر في 
الغنئ كما تظهر في الفقر» وهي متعلقةٌ بالشخص نفسه لا تنفصل عنه ولا ينفصل 
عنها إن ابتغیٰ إلى ذلك سبيلاء وهي قوةٌ ثابتة باقية لا تفن ولا تخمد نارها إذا ما 
تأجُجت في وقتھا المكتوب لها. 


() العير: حمار الوحش. والمکدّم: المعضوض. 
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لیس كل place‏ يصير بعلمه عظيمّاء إنما هذا الذي تراه GE ga‏ من العامة إلى 
العلماء بدون نظر إلى نتائج علمهم ومكنون أفهامهم ومحدثاتهم في العلم هذا 
الذي تراه من الباب الأول الذي eS‏ هو باب التعظيم لا العظمة يا فضيلة المحقّق 
المدقق! اراس عافن ل الا Ny‏ صا عطاق مت وور الات 
ليس هذا بالذي يقبله عقل عاقل يفكر فيما يقول. 

هذا الذي آثیت به في أول مقالك من الكلام علئ العظمة لا نعدّه حشوّاء بل 
نقول: إنه المکر السيئ» ولا يحيق المكر الس إلا بأهله» فما کل رجل سل عقله 
cat‏ وما كل رجل ببیت Sag‏ شدقیه بالفاظك دون | ن يفكر فيما تعنيه» تعني التغرير 
بالعقول للوصول إلى القول ob‏ رسول الله النبي العربي BW‏ ليس له من 
العظمة شيءء ولیس من العظماء في شيء وانما هو دخیل فیهم تذخله فيهم أفهامنا ' 
القاصرة المضطربة؛ om By‏ منهم عقلك الثابت الرزین! 

ویقول ذلك الر جل: «ولولا أن الناس قد فتنوا بدين العظمة وعبادة العظماء لما 
ساغ إذا ذکرت رسل الله ومحمدًا خاصّة أن يبحث باح في أنہم من العظماء فذلك 
Coe‏ لیس له موضمٌ في مقام التحدّث عن رجال النبوة والرسالة والدعوة الخالصة 
إلى الله العلي العظيم». 

أجل» الناس فینوا بدين العظمة وعبادة العظماء ولولا ذلك لما ساغ إذا ذکرت 
رسل الله ومحمدًا BB‏ خاصّة أن يبحث باحث في أنهم من العظماء دا فالرجل الذي 
تحكم عليه بأنه عظيمٌ وأن له عظمة ليست له هي تلك القوة الكامنة» وإنما العظمة 
شيء يلقيه عليه الناس ثم يُفتنون به ويعبدونه بعد ذلك. 

يقول الناس جميعًا مسلمهم وکافرهم؛ يهوديُهم ومسيحيّهم: إن محمدًا فا 
عظيم» ویتحدّثون عن عظمة محمد BB‏ والناس كما يقول الرجل قد فيّنوا بدين 
العظمة وعبادة العظماء ولا یسوغ في مذهب علي بن عبد الرازق أن نبحث عنه في 


۱5۳ 


العظماء أو مع العظماء إِذًا فمحمد و فی الحقيقة لیس بعظیم. والناس يقولون: إنه 
عظيم؛ لأنہم قد فتنوا بدين العظمة وعبادة العظماء! 

دا فالعظمة في عرف الأستاذ شيء يُلبَسء وليس هو قوة كامنة إذا ما أضاءت 
رآها الأعمئ والبصیرہ iS sly‏ والضعیف. والعالم والجاھلء والعاقل والغبي 
والمؤمن بها والکافر؛ العظمة bate‏ تمنحه الناس لا رجل» حتیٰ الرجل الغبي 
الأحمق الجاهل الذي لا يملك موهلا واحدًا من مؤهلات العظمة» فسبحان الله! له 
في خلقه شؤون! 

ويؤيد ما نذهب إليه من أن الرجل يعتقد أن العظمة هذه شيء یلیس أو یمن 
قوله: «وما أبعد رسل الله والداعين إليه» وما أبعد محمدًا خاصّة من أن يبالوا أكانوا 
عند الناس في مقام العظماء أم دون MUS‏ ثم قال: إن رسول الله BE‏ «آبی أن يكون 
في الناس عظماء وغير عظماء»» دا فالعظمة شيءٌ مجسّحٌ مخيفٌ شبخه تبعد عنه 
الأنبياء» وياب رسول الله و أن يكون في الناس عظماء وغير عظماء. 

من ذلك تریٰ أنه يريد أن يقول: إن العظمة مادة تقسَّم بين الرجال. 

أراد الرجل في هذا als‏ أن Za‏ عن الكبرياء والجبروت bal‏ «العظمة» فأخطأ 
وخلط وجاء بما لم تتمحض ae‏ الحبالیٰ من سخافات الزمن. 

قد أطلنا الآن ولم نتجاوز ربع المقال فميعادنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالیٰ 
وجل غير أني أريد أن آختم هذه الكلمة بمثل نضربه لما يكتب علي عبد الرازق. 

كان في زمن الأمين أديبٌ ظريفٌ هو أبو العباس محمد بن أحمد المعروف 
بحمدونا الحامض» حتیٰ إذا ما كان زمن المتوكل ترك dott‏ وعدّل إلى الحمق 
والشهرة وقد نيّف على الخمسین» فكني بدل أبي العباس آبا العِبّ وأخذ يزيد في 
كنيته كل عام حرفا حتیٰ صارت: آبو العِبّر طر طيل طليري بك بك! 


\og 


سأل رجل pall Li‏ عن هذه CVE‏ التي يتكلم با أي شيء أصلها؟ فقال: 
أبكّر فأجلس على الجسر ومعي دواةٌ ودرج» فأكتب کل شيء أسمعه من كلام 
الذاهب والجائي والملاحین والمگارین حتیٰ Col Mal‏ من الوجھین, ثم أقطعه 
عرضًا وألصقه مخالفًاء فيجيء منه BUS‏ ليس في الدنيا أحمق منه“! 

ذلك (foe‏ کلام المحقّق المدقّق! 

وغاية ما نعمل الآن أن نسأل الله أن fhe‏ له بالشفاء؛ فإن أشدّ الأمراض ay‏ 
بالإنسان علئ أنه لا یحس به هو U3‏ العقل عن صاحبه. 


(۱) آخبار الشعراء المحدثين من «الأوراق» للصولي (۳۲۸/۳). 
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(gig ات‎ eo 


لات 


كنت غداة ظهرت كلمتي السابقة مع بعض الأصدقاء» فقرئت المقالة ثم دارت 
بيننا مناقشة أدَّتني إلى أن أكتب هذه الكلمة تتميمًا لتلك؛ لما وجدت من أنهم لم 
تستقر بلابل صدورهم لمعنی antl‏ لعظمة الذي نريده حين نقول: «عظمة محمد ABE‏ 
العظمة من صفات الله عز وجل» ومنه: «سبحان ربي العظيم»» وعظمته سبحانه 
و شس تو رہ زيف لب سم 1 
هو کیره وتجبره» وأعظمَ الأمر صار عذ عظيمًاء Jos‏ عظيمٌ في المجد والرأي عل 
المثل» ولفلانِ عظمة عند الناس أي: حرمة یعظم لها (باختصار عن «اللسان»). 
0 د فللعظمة Olas‏ أربعة: 
.١‏ عظمة الله جل وعلاء وهي لا تُحَدٌ WEEN‏ 
۲ وعظمة العبد وهی ي التي يأتيها اخختيارًا أو بشبه اختيار» وهي كِبْره وعلوه 
و 
AY‏ وعظمة الرجل العظیم» وهي في المجد والرأي» وهي غير مكتسبة» ليست 
کمثل عظمة الكِبْر المكتسبة بمال أو غيره. 
.٤‏ وعظمة الرجل التي يلقاهاء وهي الحرمة» وهي تقرب من المعنئ الثالث 
وتدخل تحته. 


)1( صحيفة الفتح» السنة الثانية» العدد ۰16 ٤‏ ربيع الثاني -۱۳٣١‏ ۲۹ سبتمبر ۰۱۹۲۷ 


ولعل الأستاذ علي عبد الرازق الذي درس في بلاد الإنجليز يعلم أن ما يوافق 
كلمة «عظیم» في الإنجليزية هي Great‏ وأن لها Glee‏ تكاد توافق ما في العربية من 
كل وجه» ولیرجع إلى معاني هذه الكلمة من أراد. ولكن على كل حال نرید الآن أن 
نضع معت عامًا لمعنیٰ العظمة الذي نريده حين نقول: إن هذا الرجل عظيم» وما 
نکتبه OW‏ نکتبه علیٰ وجه الاجمال لا علی وجه التفصیل» فلا ترد كل معتّی آخذناه 
إل ما case dt‏ فلیمن مداخ ying‏ بمد. 

العظمة جلال وهيبةٌ يلقاهما الرجل في الرجل من غير معرفةٍ سابقة بينهما أو 
اتصال قديم» يجد هذه العظمة في هيئته ومشيته وقامته وابتسامه وبكائه وکلامه» جدًا 
كان أو هزلاء وني أفعاله وخصاله وإشارته» إلى غير هذا. وهذه لا تكون اكتسابًا 
محضّاء بل لا بد إل جبلّة مربة من عنصر الرجل قوية كانت أو ضعيفةء فان كانت 
قوية زادها الاکتساب قوّة» وإن كانت ضعيفة زادها الاکتساب علوًا حتئ تصل إلى 
أن تكون قوية» Vy‏ بقيت علئ ضعفهاء ويكون صاحبها میا في كل وسط ينزل 
فيه anc‏ إليه أنظار القوم إن مشیٰ وان وقف» وتميل إليه قلوبهم IS‏ إجلال ووقار 
واحترام؛ لما SS‏ فيه من جلال العظمة التي هي هب من خالق الخلق جلّت قدرته. 

هذا هو ما أراده علي عبد الرازق من قوله: «العظمة» و«العظيم» و«العظماء» في 
مقاله السابق. 

ولنثبت من كلامه أنه لم يرد غير هذا نقول: إنه قال في مكانٍ لم نكن ذكرناه في 
المقالة السابقة: Led‏ قيمة المال؟ ما قيمة الجاه؟ ما قيمة الملك؟ ما قيمة الألقاب 
العلمية؟ إذا وازنتها في مجال العظمة لا له إلا الّه»۰ فبإضافة هذا إلى ما ذكر في 
المقالة السابقة من عظمة الحکام والغنیٰ والجمال والعلم والتلصّص Ey‏ 
(عظمة الخوف) Filly‏ والصّنعة تجد أن لا مناص من أنه أراد من العظمة المعنیٰ 
الذي شرحناه. 
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والآن أجدني وأنا أكتب هذه الكلمة الثانية يملكني خجل شديدٌ يكاد يدعوني 
لالقاء القلم وترك الکتابة Fy,‏ حول مقالة علي عبد الرازق» غير ني آحس بما آلقي 
علیٰ كتفي وعلئ كتف JS‏ من يشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا بن عبد الله عبده 
ورسوله» وأن القرآن كلام الله قديمٌ eGo‏ وأن الج Go‏ والنار (Ge‏ 

نعم» إن المسلم اليوم لیحمل من أعباء Se‏ على كاهله یت کٹیڑاء JS‏ مسلم 
صادق يخلص وجهه لله يجد أن لا مناص ولا Fae‏ من القيام على ما ألقي إليه قيامًا 
صادقا خالصًا حكيمًا لا تشوبه شائبة الجبن أو الرياء أو أي عامل من العوامل التي 
تعوقه عن أن يودي ما کلف على وجهه المطلوب. فدفعني ذلك الشعور إلى كتابة 
الكلمة الأولی» ثم ها أنذا أكتب الكلمة الثانیة يملكني خجلٌ شديدٌ لرجل عظّموه 
ورفعوه» ثم هو لا یزال جاهلا لا يعرف فرق ما بين AY‏ والمئذنة! 

dy‏ الأستاذ المحقّق على أن النبي 386 حمّر العظمة» ولم يبال أكان عند 
الناس في مقام العظماء أم دون ذلكء Ob‏ محمدًا BB‏ «هو الذي أبئ للناس إلا أن 
يكونوا سواسية كأسنان المُشطء لا فضل لعربئ علي عجمی إلا بالتقویٰ: ولا أن 
یکونوا علی قدم المساواة» فکلهم لادم وآدم من ALA‏ "+۷ 
عظماء وغیر عظماء وسواءٌ فیهم من تزدریه الأعين ومن یروق منظره» El yey‏ فیهم 
السوقة والملوك». 

بینا في هذا المقال وفي المقال السابق أن العظمة غير الکیُر أو التعظیمء وأن 
نیو مو وا العامة ور ی 
وموهلاتبا وظواهرها وعوارضها وظروفهاء وکلها مؤقّتة بأوقاتهاء ls,‏ تظهر في 
الغنی كما تظهر في الفقرء وهي متعلّقة بالشخص نفسه لا تنفصل عنه ولا ینفصل 
عنها إن ابتغی إلى ذلك سبیلاء وهي قوة ثابتة باقية لا تفنیٰ ولا تخمد نارها إذا ما 
تأجُجت في وقتها المکتوب لها 
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العظمة -إن أردنا تقريبها إلى فهم الأستاذ المحقّق- كالعقل مه هما كل 
رجل يستطيع أن يكون عالمًا ولا مخترعًا ولا شاعرًا ولا مفكرًا بارادته» والعقلاء 
منهم الألمعيٌ واللبيب والذكيٌ والمتوسط الذكاء والعاقل على وجه الاطلاق» 
هذا في العقلاء. وهناك من أصحاب العقول الأحمق والجاهل Ely‏ والآفین''' 
والسّخيفء إلى غير ذلك يا فضيلة المحقّق. 

أتريد أن تقول: إن رسول الله BE‏ يريد أن يكون الناس كلهم عظماء بعد أن Cay‏ 
لك أن العظمة هذه شيءٌ لا يملكه الشخص بالشراء أو الجدّ والاجتهاد إذا كانت 
ache‏ منها خلاء؟! 


آنت يا فضيلة المحقّق لا تفهم كتاب الله ولا سنة رسوله بعد ما رب قلبك 
ما أشرب» معنیٰ أن يكون الئاس سواسية كأسنان المُشطء وأن يكونوا على قدم 
المساوات فكلّهم لآدم وآدم من التراب؛ معنی هذا يا فضيلة المحقّق أن Spall‏ 
والفقير والقويّ والضعيف والرفيع الدرجة والوضيع والحاكم والمحكوم سواءٌ 
أمام أحكام OLS‏ الله وتشريعه وعقوبته وثوابه» Eh pan‏ أمام القضاء فلا یسامح ظالم 
Be‏ عند ظلمه المظلوع الفقيرٌ OY‏ هذا غنيٌ وهذا فقیر» ولا يكون هذا شاه عدل 
لأنه G2‏ وهذا ليس بعدلٍ لأنه فقيره إلى آخر هذا كلّه على نم وجو یسعی إليه البشر 
وفي هذا أيضًا بك عن (SSI‏ والتعاظم. 

بقي آمر ثالث هو أنه «لا فضل لعربخ على عجمی الا بالتقویٰ)ء يريد الأستاذ 
أن يقول -حسبما pli‏ وحسبما قّمنا- أنه لا عظمة gered‏ أو عربش» وإنما یفشل 
بعضهم بعضًا بالتقوی» وهذا من مُحَالات آبي العِبّر التي قدّمناها في المقالة السابقة! 

التخلیط بین یا فضيلة المحق, والجهل Lal‏ منه وأوضح. لقد بّبين للذي يقرأ 
قولك: «فللحکم ونفاذ الکلمة عظمة. وللغنی عظمة وللعلماء عظمة» إلى آخر 


)١(‏ الأحمق. 


۱۹۰ 


ما قلت وقولك: «فذلك بحتٌ لیس له موضمٌ في مقام التحدّث عن رجال النبوة 
والرسالة والدعوة الخالصة إلى الله العلي العظیم) وقولك: الم يكن محمد بن عبد 
الله یؤمن بتلك العظمة الأرضية التي یمن بها الناس»» وقولك: إن محمدًا «هو الذي 
أبیٰ للناس إلا أن يكونوا سواسية كأسنان المُشط لا فضل Sa‏ علي عجمؿ إلا 
بالتقوئ» وإلا أن يكونوا على قدم المساواة فكلهم لادم وآدم من التراب» وأبى 
أن يكون في الناس عظماء وغير عظماء وسواءٌ فيهم من تزدريه الأعين ومن يَرُوق 
منظره» وسواء ف فيهم السوقة والملوك» تٍَین حقيقة للذي يقرأ هذا أنك تريد بالعظمة 
الكِبْر والتجبّرء ولقد أثبتنا نیما سبق أنك لم ترد هذا ety‏ أقوالك السابقة» وأنك 
Sof‏ العظمة التي هي الجلال والرّهبة والإكبار» كما قدّمنا من الشرح. 
تقول: إن محمدًا أبئ أن يكون في الناس عظماء وغير عظماء ثم بعد ذلك ت تقول: 

لم يكن محمد بن عبد الله يؤمن بتلك العظمة الأرضية التي هي ذل للنفوس العالية. 

فبمقتضئ قولك هذا تریٰ أن في الناس نفوسًا عالية ونفوسًا غير عالية» وأن 
نفس رسول الله گل من النفوس العالية» BB aly‏ آبی أن يكون في الناس عظماء وغير 
عظماء وهل النفس العالية إلا النفس العظيمة فيما يراد مبذا التعبير؟ وهل الرجل ذو 
النفس العالية إلا الرجل العظيم؟ وهل علو النفس إلا العظمة» كما قدَّمنا لك شرحه 
من قبل؟ فما هذا يا فضيلة المحقّق؟! 

قال Lou LL‏ وعالمٌ جلیل: إن علي بن عبد الرازق أظهر من القَحة والسّفه 
أكثر مما أظهر من الخبّل والجهل! 


اك١‎ 


صريغ تحت لواء الجهاد“ 


كم من شريعةٍ حق قد آقمت لهم كانت یتست وأخرئ منك تنتظر 
bots é 5 ne eos‏ ومو 
يا لهف نفسي ولهف الواجدین معي علسی النجوم التي تغتالها الحفر 


ولهف قلوب تصبّها العيون دماءً تجري على الخدین؛ لتشهد صریع الحق يسن 
عليه التراب» بعد أن كانت محجوبة في حنيّات الصدور ولتقرأ كتابًا آن آوان طيّه» 
پائی ور ات مرا گر ذاش كله ٹرری ولكو ایا الات ب: هل تدرين Gl‏ 
صريع تشهدين! ؟ وي كتاب تقرئین؟ Gls‏ نور تبصرین؟ 

Suen el‏ . رجل كأنما هو Soe pa‏ ليكون مستقرہ ومثواہ وأقرأ 
ds. Geos! Oks‏ کلمات هي خیر ما تنطق pads oh ga‏ نو الحق. . فترانی له 


زی جو سو جیب سر و 

كان يديم تلاوة كتاب اللہ وبحسبكٌ رجل دمه تتمشی فيه كلمات الله كتمشّي 
البرء في السُقم والنار في الأجَّم» فكان OLS‏ الله نراس هداه» وضوء نہارہ ودُجا 
فجنئ خير ثمر» وشرب من خير نهر» فصار رجلا وكله حياة» أو صار هو أكبر جزء 
من كتاب الحياة. 


(۱) صحيفة الفتح» السنة الثانية» العدد ۷۸ء ۱۲ رجب -۱۳٣١‏ ۵ يناير ۱۹۲۸ . والمقال في رثاء 
این عسوو كج يتول الزركلي في شس gehen‏ قري لحجة 
مستقل الفکرہ ail‏ إلى الحزب الوطني في عهد مؤسسه مصطفى كامل» فكتب بواكير 
مقالاته في جرائد (اللواء؛ ودالعلم؛ و(الشعب؛؛ وشجن في الحرب العامة الأولی؛ وبعد 
الحرب ابتاع جريدة «الأخبار» فكانت منبره اليومي» وظهرت حركة الوفد المصري فكان 
من أقوى أنصارها إلى أن اختلف مع سعد زغلول على رأي في جوهر القضية؛ فانحاز عن 
الوفد وغاضب رجاله» واستمر يجاهد بقلمه مستقلا إلى أن توفي بالقاهرة سنة ۰۱۹۲۷ 


سی 


أوّما لنا أن نعرف ما الذي جعل (Cael)‏ في الذّروة العليا والسّنام الأرفع من قوم 
أولي قوّة وأولي بأس شديد؟ جعله الذي جعل المؤمنين الأولين سيلا دما لا یذژ من 
باطل أتئ عليه إلا جعله کالرّمیم» ده في غير عنف» ولينٌ في غير ضعف» وبطش في غير 
ظلم» وقلبٌ كقلوب إخوانه المؤمنين لا يبالي أوقع علئ الموت آم وقع La yall‏ عليه. 

فكان جرا على الباطل» جبَّارًا على الكفرء جبّارًا على العقل الزائغ» جبّارًا عل 
الظلمء جرا على القوي حتیٰ ينصف الضعیف؛ وكذلك کان جبّارًا تجاه كل شيء 
إلا الواحد القهّان وإلا آمر دينه القويم» وإلا Sou‏ الصريح» وإلا العدل المرضی؛ 
وكذلك يكون المؤمنون gle TT‏ المؤمنين أعرَّةٌ على الكافرين. 

وكان من قوم تحسبهم أغنياء من التعفّف» لا يسألون الناس إلا أن يطلبوا Soot‏ 
المبین» ویتبعوا سبیل الرشاد» دینهم ere‏ وعتادھمء طارفهم وتلادهم یذودون 
عنه كما يذود الليث عن آجمه ولو كانت آمامهم کتائب الموت والفقر شاكية 
مستائمة بالعدّة والسّلاح» تحسب أن ستأي على کل شيء حتی على الراسیات كان 
یطالب الناس Ob‏ یکونوا کذلك وکان هو ساعتثذ الرجل الذي وقف أمامھاء وصمّد 
لها والناس ینکصون على أعقابهم یتلمتون تلفت الخائف المطرود. 

وکان كلما أجلبت عليه بخیل ورّجل لم تزده إلا إيمانًا بالله» واستهانة بالقوة 
الغاشمة واحتقارًا للظلم والتجيّر في الأرض بغیر الحق» واستهزاء بالفقر الذي يريد 
أن يحيله عمّا يرئ من رأي وما يعتقد من عقيدة. 

وكان صخرة الرأي تلينُ عليها algal‏ المبطلين» وتعتصم بها الآراء الرزينة» 
وتأمي إليها أفكار الکاتبین وكان LEIS‏ المصفٌق''' يروي غلَّة الشاربين» ويخصٌ 
به ذو الغصّة المفتون» وكان كالزّهر ريحاثه في كل أنف» وحسنه في كل عين» رغم 
الأنوف ورغم العيون. 


)١(‏ الممزوج. وصفق الشراب: حوّله من إناء إلى إناء ليصفو. 


٦٤ 


وكان (أمين) متين الدین» جزل العقيدة» يراقب الله في كل ما GL‏ وما یذ وكان 
يرئ الإسلام خير نظام لحياة الفرد منفردًا والجماعة مجتمعة» وكان يستمدٌ منه القرّة 
التي صار بها رجل الحياة والإخلاص والجھادہ فأصبح كل عضو منه -في سبيل الله 
dy‏ سبيل الحق» وني سبيل العدل» وفي سبيل الحرية- أمضئ من BEE‏ سنان. 

اقترف (أمين) من كتاب الله GF‏ خارقة» فكان جلیدّا. وكان NG gene‏ وكان 
خشوعاء وكان وقورّاء وكان حليمّاء وكان صائب الرأيء مُبین الحجّة شديد الوطأة 
على الذين اتخذوا دينهم هزوًا ولعبّاء والذين اتخذوا الحياة متجرًا وسوامًا. 

كان ترجمان آلام الشعب المنهوك ولسانًا قد GLE‏ من الدم المسفوك وبناءً 
EL Eb‏ ذلك البناء المدکوك وجسمًا قد cred‏ فيه مصائب الأجيال فصار 
سح المُمَوّف المحبوك وصُفْق إلا من صالح الأعمال» فصار تاج المطالبين 
بالاستقلال» وكان من العرة 0555 المسبوك. 

کان ss‏ من صلاته للقاء car,‏ ومن تقواه لاتقاء نار ومن الاهتداء مهدي 
محمد گل زلفئ لین جناته» وكان وهو يتجرّع غصص الموت» ويلاقي منذرات 
المَنون» يجاهد المرض الفاتك حتئ يودي ما عليه من فرضء ولا يلقئ ربّه مجذوم 
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0 
تحت راية الشبّان المسلمين 


Val pally بين رجل‎ 


عزمتٌ يوم الخميس ۲6 شعبان سنة ۱۳4۷ على أن أزور أحد أصدقائي 
مبكرًا إلى عمل عرّض له ولأول مرّة أجد | مرأة أوروبيّة تدعوني للحديث معهاء 
وأنا لست لها زائراء وتلك ليست من عاداتهم؛ ولم أدر لم دعتني للمُکٹ قلیلا حت 
تتكلّم معي وتجاذبني أطراف الأحاديث؟! ولم تسبق لي بها معرفة متينة» ولم يكن 
بيني وبينها اللهمّ إلا التحية. 

امرأةٌ قد اشتعل في رأسها antl‏ وبدت عليها عوارض الكبّرء وأول ما رأيتها 
حتیٰ اليوم ما كنت أحسبها تجمعٌ بين كلمتين» وما كنت EBT‏ ذلك الوجه المتخدّد 
يطوي تحته بحارًا من الحكمة لا تفيض. 

قالت: عفوًا يا بنیء تعلم أن هذا الفعل الذي فعلته ليس من عاداتناء ولولا أني 
أعلم مما يدور بينك وبين صديقك الذي جثت ترجو زيارته أنك 69 (Ey‏ تستمسك 
بعاداتك الطيبة» وآدابك الجميلة» لما دعوتك لهذا الحديث. 

بنی» دعوتك لهذا الحدیث وأنا GIs‏ إليه منذ عامين» يوم رأيتك وقد اشتد 
الجدل بينك وبين صديقك» وقد Gye Me‏ صویّك وآنت idol‏ منه ye‏ فحنت 
آنظر فوجدتك وعلیٰ فمك ابتسامةٌ Seales‏ تذلی إلى الاستهزاء بخبل» وتذلی بحبل 
إلئ الایمان بما تقول» أتدري حول أي شيء کان يدور حدیثکما؟ 


)1( صحيفة الفتح» السنة الثانیة العدد ۰۸۵ ۲ رمضان ۱۳۲ - ۲۳ فبرایر ۰۱۹۲۸ 


۱۹۷ 


قلت: عفوًا لقد نسيت. 

قالت: حول المرأة يا بنؾ وأظنك صاحب الرأي الصائب في ذلك. 

قلت في نفسي: أستغفر اللہ وما أنا؟ 

قالت: سيكون حديثي عن المرأة أيضًاء فهل تسمح لي بذلك؟ على أني أعاهدك 
of‏ لا أطيل معك. وأظنك مشغول البال كما أقرأ في صفحة جبينك. 

قلت: إن كنتٍ تريدين ذلك سيدتي فأول ما أبدؤك به مع العفو أني عربيٌ Cod‏ 
العرب كما قلت» ولا تزالين ترين في ولدك طريقة العرب في أحاديثهم حين يكلمك 


باللغة الإنكليزية. 
قالت: أعرف العربية» فتكلّم بها ولا ضير. 
قلت: ذلك خير. 


سید أقول لك: لا تزالین ترين فيّ الطریقة العربیة أحدّثك عن المرأة وأنالم 
أدرس علم الاجتماع ولا علم النفس ولا غيرهما مما ترون أنتم أنه لا يمكن لمتكلّم 
أن يتكلّم في مثل هذا الموضوع قبل أن يجيد درسّهء فعفوًا يا سيدتي إذا قلت لك أني 
أهتدي بهدي القرآن» وبسنة محمد بن عبد الله رسولنا تلف ولا أجد عن اتباع هديه 
محيصًا مهما قامت في وجهي عواصف ple‏ الاجتماع والنفس وغيرهما من العلوم 
التي لم تزل de‏ وليدة Sal‏ البشريٌّ المحتمل فيه الاصابة والتخليط؛ علوم (التي 
أحدّثك عنها) لا تزال وليدة الظنون aS FI‏ وليست Cine‏ على الحقائق الثابتة 
التي لا يعتورها ELS‏ ولا يدس عليها الوهن فأكلّمك حسبما hy‏ عقلي ويسلك 
بي فكري» أحدّثك في بساطة البداوة وصفاء الفطرة بعيدًا عن مزالق الحضارة وفساد 
الفطرة الأولئء Gli‏ شيء في المرأة تبغي سيدتي المحترمة أن تحادثيني عنه؟ 


قالت: تعلّم يا بنی آننا قومٌ آوروبیون» عاداتنا تقضي علينا بظهور المرأة أمام 


\VA 


الرجل في كل منتدئ وفي کل مجلس: وتعاون الرجل (كما یقولون) في الأعمال 
الخارجة عن دائرة تربية آولادها ومراقبة بيتها والعمل فيه» وأنتم قومٌ (مسلمون) 
يقضي (دينكم) Ob‏ تحجبوا المرأة وتحبسوها في بيتها تعيش تربّي أولادها حتیٰ Gh‏ 
يوم تذعى فتجیب» وأرئ في کتب الأوروبيين حملاتٍ شديدة على هذه الطريقة» 
وني جرائدكم العربية أيضًاء وأراكم بدأتم تسيرون في طريق الأوروبيين في طريق 
(المساواة) بين الرجل والمرأة» فهل لك أن تحدّثني بما يشفي الغلَّة في هذا الشأن. 
وتلاحظ Vil‏ -كما يقولون- أن طريقتكم رمت بالمرأة في حمأة الجهل وفساد تربية 
أولادها؟ 

قلت: أحدّثك سيدتي على القاعدة التي وضعتها لك في أول hte‏ سيدتي 
مسلمٌ يحدثك عن دينه وما يعبد الله علیه» وينظر في الأمور نظرة الرويّة» وكما قلت 
في بساطة البداوة وصفاء الفطرة بعيدًا عن مزالق الحضارة وفساد الفطرة الأولئ» 
تريدين مني أن آبیّن لك أي السبيلين أقوم. 

فأقول: إن الذي يقولونه عن المرأة المسلمة وأنها بهذا العمل قد میت في حمأة 
الجهل وفساد تربية أولادهاء لم يأتنا إلا من يوم أن هجرنا دینناء واتبعنا بدعا قام مها 
دعاة الهلاك وأئمة الضلال» واتخذنا غير سبيل المؤمنين سبیلا. 

واجبٌ على الرجل أن يعلّم المرأة» ویغذي ذهنها بالعلم النافع» ولو تعلمين کم 
في الإسلام من نساء ES‏ خيرًا من رجال» وكنّ عالماتٍ قد استمسكن بسبب متینِ من 
العلی لعلمتِ فرق ما بين المرأة المسلمة اليوم وما كانت عليه بالأمس. 

هذا رسول الله وك lay‏ نساءه ویقول: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحُمَیراء»() 


ده y‏ ا 
يعنى زوجه عائشة 2 . 


)١(‏ لا صل لهذا الحديث ولا يعرف له سناد» كما ذكر الحفاظ. انظر: «البداية والنهاية» 
(۳۳۹/۱۱)ء و«تحفة الطالب» OVEN)‏ و«موافقة الخُبر .)١59/1( CSM‏ 


۱۹۹ 


وكيف ترينَ نساء الإسلام؛ BS‏ قانتاتِ لله» حافظاتٍ لدینه» يرين أولادهنٌ تربية 
تدهش الناظرين» فكان من أولادهنٌ (وذلك بفضلهنً) من Bo‏ العروش» وساس 
الأممه als,‏ منبعًا للفضائل؛ للخير الذي أنشئ عليه بفضل مه المسلمة المتعلّمة 
العارفة بما أنزل اللہ التي تفقه ما یتلیٰ في بيتها من OUT‏ الله والحكمة. 

يدعي أعداء الهدئ الذي نهتدي به أن المرأة في بيتها لا تعينْ الرجل» بل تكون 
Whe‏ عليه» وما ظنّك بامرأة وأولادها يعولهم رجلٌ واحدء إن ذا لكثير» فوجب لذلك 
أن تخرج المرأة للعمل جنبًا لجنب مع الرجل الذي يعولها حتئ تعينه علئ كسب ما 
يعولها به هي وأولادها. 

فأقول -متبعًا القاعدة التي بیّتها لك-: إنك إذا نظرتٍ إلى بيت المرأة فأنا 
ضمينٌ لك ob‏ تضلّي فيما يمكنها أن تفعله وكثرة ما يمكن أن تأتيه من عمل. 

أول عمل تقوم به المرأة لرجلها أن هى له أسباب الراحة حتیٰ إذا ما فرغ من 
عمله جاء ليستجمٌ ما بذل من جهد وما أفنیٰ من طاقة فهي یی له البيت على ما 
Coe‏ ویرضی» وبذلك تقتصد من مال زوجها مقدارًا عظيمّاء فبدل أن Gh‏ بخادمتین 
بای براه وبدل آن gb‏ بواحدة GLY‏ باحد. كل بحسب اتساع منزله وكثرة ما 
یحتاج إليه من عملء والطبخ تتعاون هي وبناتها وصغار آولادها عليه» فلا یحتاج 
إلى أن Gh‏ بطاهية طعام أو طاو يستهلك مقدارًا وافرا من ماله جرا ومقدارًا سرقة 
وإسراقا» وملابسه تکوی في بيته» فلا يحتاج إلى أن يرسلها إلى الخارج» وفي الجملة 
يا سيدتي تأتي Bt‏ كثيرًا. إنا لا نريد أن نكلّفها أكثر مما تطیق» تفعلُ ما تقدر عليه 
وتدع الباقي» فتوفر علیٰ زوجها مالا كثيرًا. 

ثم لتلاحظي يا سيدتي آنا بذلك وباهتمامها بأمر بيتها تبقي من مال زوجها 
مقدارًا وافرًا لا تضيعه كما يضيعه الأوروبيون في الزينة والتجمّل يومًا بعد يوم مما 
تضيق به صدور الرجال في كل بقعة من بقاع الأرض. 


۱۷۰ 


ثم بقي ee‏ هو Gal‏ الأعمال وأعناها وأصعبها مراسّاء ذلك العمل هو تربية 
الأطفال وتہذیبھمء والمرأة التي لا ترئ أولادها إلا مرّة أو مرّتين لا تدري كيف 
تربّي أولادها وان هي تركتهم لامرأةٍ تستأجرهاء أفترينَ هذه المستَأَجّرۃ لها في كتاب 
الإنسانية fl‏ معا لسيدتها؟! أليست هي الأخرئ تريد أن تخرج وتدع الأطفال 
وتعمل مع الرجل جنبّا لجنب؟! ولِمٌ تخرج سيدتها للعمل وهي رهينة الحبس؟! 
أليس لها أن تفعل ما تفعل سیدتہا وتتساویٰ بالرجل؟! ثم يا سيدتي هذه المستأجرة 
امرأةٌ غريبة عن الأولادء ليس لها حنان YI‏ على ابنها الذي هو قطعةٌ من لحمها 
وعصارة دمها ونور عينيها وعيني زوجها. 

الأم يا سيدتي هي المسؤولة عن أولادهاء وهي التي يجب عليها أن تعاني تربيتهم 
وتهذيبهم وفهم نفوسهم وتقدير قوئ الطفل في الأعمال التي يتهيأ لها حتئ یخرج 
إا رجلا قويّا سليم العقل سليم الجسم أديبًا مها جريئًا صادقا Loy Lage‏ الخير 
Cus‏ الفضيلة» وينشأ لا يبالي أن يكون فريسة الموت ما دام يقصد نور Gall‏ ویتبع 
ما يرضي الله وما تقر به عين الإنسانية المهذبة» وإما امرأةً عاقلةً حكيمة تعرف ما لها 
وما عليهاء وتحبٌ زوجها وتفديه بروحها كما يفديها ذلك الزوج الكريم بروحه 
وتطيعه وتعنیٰ ہما یرضیه» ولها عليه مثل ما له عليها. 

وبمثل هذا العمل أيضًا نقول لأعداء الهدئ الذي نبتدي به تبقي المرأة على مال 
كثير من مال الرجلء فهو ليس في حاجة إلى أن يرسل أولادها إلى مدارس (روضة 
الأطفال) التي لا يجني الطفل منھا علمّا أبدًا بل خلقا فيما يقولون» وما دامت الأم 
قد قامت بذلك العمل من قبل فلا حاجة إلى هذه المدارس والی ما يريق الزوج 
المسكين من دم قلبه ويذهبٌ في أحيانٍ كثيرة هباءً منثورًا. 

قد أطلتٌ عليك فعفوًا يا سيدتي» وكمسلم أقول لك: إن هذا ديني وأنا لا أبغي 
به بدیلا. 


۱۷۱ 


وودّعت بعد أن كلّمتني AGES‏ وصرّحت بأنه إن كان هذا دين الإسلام فهو 
دين البشرية الذي لا محيص لها عنه» وهي تقطمٌ إليه طرقًا معوجّة as‏ فيها وتقع 
صریعةً دون أن تصل إلى ذلك الهدئ المبين. 

وئحت راية الشبان المسلمین قد كلمت ا الحدیث؛ وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين» aly‏ فإ ربا َفکَحبْتا وبين EET, SILOS‏ لین 4 
[الأعراف:۸۹]. 


\vY 


كلمة 2 الجود 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب #ه: أن رجلا جاء إلى رسول الله پل فقال: 
يا رسول الله» I‏ الناس Col‏ إلى الله؟ فقال: Cote‏ الناس إلى الله أنفعهم للناس» 
تقضي عنه دینّاء أو تطرد عنه جوعًا. ولأن أمشي مع أخ فی حاجة Cot‏ من أن 
أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضًا. ومن مشئ مع أخيه في حاجة حت 
يقضيها له ثبّت الله قدميه يوم تزول الأقدام»”". 

ولم أر في الحياة al‏ من رجل يبسط له الله من نعمته وبرکته» ویمذٌّ له آسباب 
الغنی» ولو شاء لمنعه» ثم لا يجد Chay‏ يشكر به الله على ما أمدّه من الرزق أبن من 
حرمان أخيه من الناس فضل ما أنعم الله به عليه. 

ثم لا أدري كيف لا تنبسط نفس امرئ بالعطاء وهو یعقل! ألم ينظر إلیٰ نشأته 

ع ع 5 7 - 
ونشأة أخيه» وكيف كان کل منهما طفلا لا يملك من أمر نفسه شیئّاء حتئ إذا بلغ 
أشده واستویٰ آتاه الله ومنع colt‏ وكرّمه بنعمته وحرّم أخاف ورحمه الله وأحوج 
أخاه؟! فلا يعلم أن لو يشاء الله لكان هو المحروم الممنوع الذي تصرّفه الحاجة 
وتشوقه الضرورة» وتضربه حوادث الأيام؟! أم اطلع علئ الغیب فرأئ ما آتاہ الله 


)١(‏ كتب أبو فهر هذه الكلمة فى صدر نشرته لكتاب «فضل العطاء على العسر» لأبي هلال 
العسكري سنة ۱۳۵۳ - ۱۹۳۵ بالمطبعة السلفية» وعنوانها في أولها «كلمة» بلا إضافة» 
وأثبتت في رأس الصفحات (الترويسة): «كلمة في الجود»» فاعتمدتها لوضوحها. 

(۲) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (۱۲/ 4۵۳ و«الأوسط؛ )1۰۲٩(‏ بإسناد ضعيف جدًا. 
وروي بإسنادٍ خير منه عند ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (77)» وفيه لين. 


\vY 


2 


GL‏ عليه» فما یخشیٰ تقلب الدهر به؟! ولو كان ذلك لكان أحرئ بالبذل» وأجدر 
بالجود» وأبعد عن الشح. 

ولكن... ولكن غیّرت ALY‏ فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فزاغت طبائع قوم 
عن رشدهاء وصرّفها الهوی» وقادتها الشهوات. فژیّن لهم أمرٌ الدنياء فنسوا وغفلوا 
وضلوا وأضلوا وكان أمرهم فرطا. 

والفطرة الأولئ في الإنسان فطرةٌ مستقيمة لا زيغ فيها ولا عِوّج؛ لأنه كان لا 
يبالي بشيء من أمور الحياة إلا بما يقیم Spy Che‏ شهوة الطعام» وما يقيه لذعة 
البردہ ويدفع عنه وّقدة الشمس» وما فضل عن ذلك من أمر الدنيا فسبیله سبيل کل 
ما لا يعني ولا يفيد. 

وکان «Zo pall‏ ولکنه كان رصاق حدود من الانسانية البريئة المصفات كان 
Lo >‏ على بعض أسباب الحياة مما يقيم الأوّد ویس TES‏ ويقي مصارع ال ثم 
امتدّ مع الزمن والحضارة والعمران والشهوات حتیٰ آصبح حرصًا على JS‏ آسباب 
الحياة من مال وبنین وزخرف ومتاع. 

ومن غريب حكمة الله في الانسان أن جمّع فيه الغرائز كلها خیرّها وشرّها مما 
هر اون کے 4 5 2 7 
تفرق فی الحیوان lS‏ ثم منحه العقل المديّر المفکر الذي نقص من الحیوان كلّه؛ 
ليمهد بذلك للانسان سبیل الرقی والتدرّج. 

فلو استقامت غرائز الانسان على طراز واحدٍ لما كان هناك للعقل عمل ینفی 
به شيئًا ویمکن لشیء ويزيّف Fal‏ ویثبت آخر؛ وذلك OV‏ عمل العقل إنما هو في 
نازخ الغرائز فيه» وهذا التنازع هو الذي يرهقه ویحده ویسوّغ له القدرة على الابتداع 
والاختراع واستنباط ما لم یکن با وتبيين ما كان خفيًا. 


عن 


علئ أن هذا العقل الذي أودعه الله تلك القَخّارة الصّغيرة! ' والذي هی ليقود 
الغرائز ویر من جِمّاحها 0ی ××“ للغريزة الجامحة فلا تزال 
تجري به وهو في غبارها کالمختبل لا یستبینْ قبيل أمره من تبیره وني هذا SM‏ 
لمح كل الى fad all SLD‏ بها الانسان من fle‏ الحیوان. 

ولا تتجلّیٰ الانسانية فی رجل إلا أن یکون adie‏ هو Jus‏ غرائزه وقائڈھا وهاديهاء 
قائمًا علیها لا تدرکه الغفلة» ولا يستبدٌ به الهوی» ولا تطوّحه النوازع. 

وني هذا الترکیب الحكمة العظمی في تدبیر GES‏ وتسییر الحياة» وایجاد 
التفاوت بين البشرء ولولا هذا التفاوت لانساقت الحياة في مجرّئ واحد لا يتغيّر» 
ولانحسمت مادَّة الموج الذي يعلو بالأمم وینخفض, ولكان الإنسان حیوانا يرع 
المرعی» ويتتبّع الكلأء ویتطلّب الصّيده ويأوي إلئ غار أو غاب أو کناس» ولا يمد 
بصره إلى ما وراء ذلك من أمر الدنیا والآخرة» ولبقي على حالة واحدة من العمران. 
esas‏ لاقمو ف 

ومن آظهر الغرائز في الإنسان غريزةٌ المنفعة» فهو لا يفتأ يتطلّب المنفعة لنفسه 
من کل وجه وني کل سبیلء ثم هي أكثر غرائز الإنسان تصرِّفًا على حالين من 
المصلحة cy pally‏ ولا یصرفھا في هذين الوجهين إلا العقل أو الهوئ. فإذا استحكم 
العقل وبَصّر قادها إلى کل ما فيه الخيرٌ الإنساني المشرق» وإذا غلب الهوی واستبد 
ضرّب بها کل وجه حتیٰ ترتطم في أنواع من الشرور وظلماتٍ من الضلال لا هادي 
فيها ولا دليل. 


وعلئ ذلك فهو أ س الفضائل وعماڈھا أو م الرذائل وغذاؤهاء وعمل العقل 
فيها إنما هو في نفي الأثّرة عنها وتدريبها على الماحة والبذل والشّعور is AIL‏ 
في نعم الله التي منحها وجعلنا عليها قُوَامَا وسُوَّاسَاء وني أخذها بالمذهب cell‏ 


)١(‏ الجمجمة فيها الدماغ. 


۱۷۵ 


في أن المنفعة التي تخص ليست منفعةً بل ضرراء وأن المنفعة التي تعمٌ هي السّعادة 
والصلاح» وإن كان نصيبٌ الفرد في الثانية آوکس منه في الأولیٰ. 

وعمل الهوئ في هذه الغريزة إنما هو في تصريفها بالأثرة والتفرّد والاختصاص 
والحرص والصنٌ والشحّ وتفضيل ما فيه صلاخ الفرد على ما فيه صلاحٌ الجماعة. 

ومن هذه الغريزة القوية یُستمَذُ العسرٌ واليسرٌ أو السّماحة Ay‏ اللذان آفرد 
لهما أبو هلال هذه الرّسالة'' في تقديم الأول على الآخر منهما. 

وكان قصد السبيل في هذه الرسالة التي بين يديك أن نعرضها عليك دون أن 
نقدّم لها أو نصدّرء وما حملنا على كتابة هذه الكلمة إلا ما نجذ في الناس من الغدر 
والخيانة AI,‏ في ساعة الجدٌّ وأوان الخیر» والإسراف والتبذير في کل مهلكة مُبيرة 

ولقد وجدنا أيضًا as‏ من أهلها لا یملون الإزراء على العرب وعاداتہم 
وأخلاقهم. ويعدون الكرم من نقائصهم» ويشكرون للأمم الأوربية صنيعهم 5 
الاقتصاد والتدقیق» ويقولون: إن الأوربيين ينصفون أنفسهم وأهليهم حین لا 
يدعون أحدًا إلیٰ طعامهم إلا أن يكونوا قد أعدُوا له العدّة» فإذا لقي الصَّدِيقُ منهم 
صدیقه على حين غفلة لم يَدْعه إلى oY to jlo‏ طعام داره إنما هو طعامٌ أهلها لا طعامٌ 

وهذه فتنة من التدلیس على العقل باستبداد هوى الحرص Ay‏ على الغرائز 
الكريمة في الإنسانء وتسويلٌ من النفس الأمّارة بالشُوءء ومد من الطمع؛ وإغراءٌ من 
الظنٌ المريض في حيازة الدنیاء hy‏ فيه و واه السبيل لوجد أن أقل الدنيا 
كأكثرها في مصارف الحياة» وما يفرّق بین قليلها وكثيرها إلا سحر الحياة الدنيا 
وشهواتها وزينتها. 


)١(‏ «فضل العطاء على العسر». 


۱۷۹ 


ولقد دخل عمر بن سعد بن أبي وقاص”' علئ عمر حين رجع إليه من عمل 
حمصء وكان قد جعله Oly‏ عليهاء وليس معه إلا جرابٌ وإداوةٌ وقصعةٌ وعصاء 
فقال له عمر الخليفة الزاهد: ما الذي أرئ بك؟ من سوء الحال أم تصنع؟ قال: وما 
الذي ترئ بي؟ ألست تراني صحیح البدن معي الدنيا بحذافيرها؟ قال: وما معك من 
الدنیا؟ قال: معي جرابي أحمل فيه زادي» ومعي قصعتي أغسل فيها وبي» ومعي 
إداوتي أحمل فيها مائي لشرابي» ومعي عصاي إن لقیت عدوا ALU‏ وان لقيتٌ حيّة 
قتلٹھاء وما بقي من الدنيا تب لما معي . 

فهذا هو النظر الصحيح إلى أمور الدنيا عاليها وسافلهاء قليلها وكثيرهاء ولا 
جرّم أن يكون مثل هذا الرجل من سادة الدنيا؛ إذ لا يبالي «أوّقع على الموت أم 
وقع Sigal‏ عليه»"» ولا عجب أن تسعد أمةٌ يكون سادتها وأغنياؤها قد صحّحوا 
مقاییس الغنئ والفقر على هذا المقياس الفطريٌّ الجميل» حتئ يصير هم المال في 
بذله والسّماحة به» لا في قبضه والحرص عليه ويبطل هذا العملٌ الفاسد الذي انتظم 
أكثر المدنيات» والذي Let‏ بالمدنية الحدیثة فمدّت الفتنُ أعناقها في کل مكان 

وليس الكرم والجود فی بعثرة الأموال وإلقائها في الجّدب والخصب بغير 
حساب ولا ميزان» بل الكرم في بذر المال في الأرض الصّالحة الطيبة التي تنبت نباتا 
حستًا يزكو فينفع الناس ويزيد في الخير» والجود ارسال المال على الأرض التي 
Lis )١(‏ في الأصل. وهو وهم. وكأن أبا فهر رأى الخبر في «البيان والتبین» (۳/ ۲۳- ط. 

السندوبي) وفيه اعمر بن سعد» محرفا غير منسوب. فظنه عمر بن سعد بن أبي وقاص» 

وإنما هو عمير بن سعد بن شهيد الأنصاري أمير حمص على عهد عمر Be‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۷/١٢)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ )۲٢١۷‏ 

مطولاء والسياق هنا من كتاب الجاحظ. 


(*) يروى أن علیّا قال لابنه الحسن 1 «إن أباك والله ما يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت 
عليه». أخرجه الطبري في تاريخه .)۱۹/٥(‏ 


۱۷۷ 


تحيا به وتتحلّئن» وما سوئ ذلك من إراقة المال في غير وجو مقصودٍ ولا غاية مستبینة 
إسرافٌ واتلاف للمال وصاحبه وآخذه. 
۶ 1 ون و 7 1 

ولا آدري لم يترك الرجل جارّه غرثان طاويًا وهو ينال من أطايب الدنیا وخیراتها 
ماتمتدٌ إليه Cue‏ وتناله یداه؟! ولو هو نبّذ من فضل ما ينال إلى جاره المسکین لأحياه» 
واستودعه حسنة باقية في قلبه ما آورق Bye‏ وما أهل مولود. 

إلا أن مطالب الحياة والمدنية خاصّة قد تخدّعت الناس عن قلوبهم» فما تجد 
رجلا مُمَوَلَّا ينبض قلبه مع قلوب آهله في الضراء والبسی. یشعر بما یشعرون؛ 
ویبکی لما یبکون» ويتألّم Lor‏ یتألمون بل يتعبّده الهوی بالحرص علی ما في يديه؛ 
لِمَا یتومُم من آحداث الزمان وتصاریف الأيام» ولو أنصف الناس وأرضی هواه 
لحرص على بعض oly‏ بعضًا منه في قلوب شاكرة وأفئدة ذاكرة» فلا SA‏ اسمه 
یوما موصوقًا باللّعنة فیقال: OG‏ البخیلء وفلان الحريص» وفلان الشّحيح. 

وما أحسن ما یستودع الرجل الحسنات عند الناس أدَّوها أو خانوهاء ما يبالي 
أن يقال فیه: 

7۸ ۰ ہے وم‎ 1 30 bd Cd a و۶‎ et 

ساشکر عمرا ما تراخت منیتی ايادي لم تمنن وان هي جلت 

فبّى غير محجوب الفنیٰ عن صدیقه ‏ ولا یٌظهر الشکوی JENS]‏ 5 

رأئ GE‏ من حیث یخفی YS‏ فکانت SAF‏ عینیه حتیٰ تجلی( 


۶ 


ولا يحسبنً أحدٌ أنَا ندعو الناس إلى الفوضی في إرسال المال» ولا أنَا نوم 
بهم إلئ سبيل من فساد الدنيا واطّراح زينة الحیاق بل الأمر کل في هذا الدّاء الذي 
استبطن القلوبَ فقبض الأيدي عند الضرورة الداعیة إلى البذل» وني هذا التجهم 


2 


)١(‏ الأبيات في مصادر كثيرة» وفي نسبتها اختلاف. انظر تعليق أبي فهر على «دلائل الاعجاز» 
(» ومن قبله الميمني في «سمط اللآلي» .)١177/١1(‏ 


۱۷۸ 


البغيض في وجه السّائل والمحروم. وفی هذا الإحجام الباغي عن فعال الخير» حت 
اضطرب حبلٌ الحياة في أيدي الناس» Cay‏ «الاقتصاديُون» بُريغون المخرج من 
الأزمات» ودعاة LET‏ يتوجّسون أن Jor‏ بالعالم BUS‏ من دوي المدافع وتحليق 
الطائرات» فتخرّ المدنية على رؤوس أهلها بالعذاب والدّمار IL‏ والفقر والهلاك. 

وكيف يُريغون المخرج ويدعون إلى السّلام وما من رجل إلا وهو أحرصض 
7 ویدعون الن PEN‏ 
والأغنياء لا یملون شهواتهم» ولا یفشرون عن ارسال المال في کل سبیل إلا سبیل 
الفقر والمسکنة؟ وکیف يُريغون المخرج ویدعون إلى السلام وما من نفس تطيبٌ 
برد شهوة من شھواتما لتر علی فقير روخا عل وشك AB‏ وارتحال؟ 

ألا إن العبث أن یحاول dol‏ من السَوّاس والقادة إنقاذ العالم مما یرتطم فيه 
بالموتمرات والکلام Gilet!‏ والعلم المتعالي» و کیف یداوون دا٤‏ مستبطنًا قد تليّس 
باللحم وخالط eal‏ وجری من ابن آدم مجری الحیاة» كيف یداوونه بدواء لا یصل 
إلى موضع الداء في أحدٍ من آهل هذا العالم؟! إن كلامهم JSS‏ كلام يلقئ إلى قلوب 
غير صاغية وآذانٍ غير واعية» ولا أمل في استنقاذ العالم Lee‏ هو فيه إلا بدواء يتناول 
الأمم LT‏ مق والطوائف طائفةً طائفة» والرجال رجلا رجلا lis‏ لينفي عنها 
الخبّث والوّضر حتیٰ تعود بيضاء نقيّة. 

ألا وإنه لا أمل فی استصلاح ما آفسد الذَّهرٌ إلا برجوع العالم إلى فطرة الا خلاق 
الكريمة» والفكر المتوقّد البسيط الذي لا تعقيد فيه» والشعور gol‏ بالأخوّة بين 
الناس» والسّماحة الأولئ التي كانت بين الناس. أمّا أن تطلب إلى رجل أو طائفة 
أو مه تقدّم الشهوات ا علئ المنافع المشتركة بين الناس أن تجود أو أن 
تحط لك شيئًا من الأشياء تقتضی المنفعة العامة alam‏ وإسقاطه فانظر إلى الجبل إن 
ial ٤‏ 


۱۷۹ 


لا مل لا أمل إلا أن ترئ الرجل يلقئ أخاه من الناس في ضنك وضیق, فيغمّه 
أن يراه حت يبذل al]‏ ما غلا وما عز حتئ تنکشف الكربة وتتقشٌع ولو أصابه ما 


يصيبا. 


= ده لان ۰ 5 f.‏ قح و ع۶ = 
وصدق رسول الله ME‏ «ما ذتبان جائعان أزسِلا في غنم بأفسد لھا من حرص 


المرء علیٰ المال والشرف Mas‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (١٤۱۵۷۹)ء‏ والترمذي (۲۳۷۲) وقال: احديث حسن صحیح؟. 


\As 


كلمة 2 التاريخ“ 


کتب الدكتور هيكل في العدد (/51 )١‏ من «السياسة الأسبوعية» (۲۵/ ۱۹۳۹/۱۱) 
مقالّا عن day)‏ أبي بكر tall‏ وكأنه أراد أن يتابع القول بعد كتابه «حياة محمد HG‏ 
في سير خلفائه رضوان الله علیهم» وقد مرّ الکتاب في دوره التاريخي وانتهئ إلى نهايته» 
ووقف النقدٌ دونه فلم يمسّه إلا مس المترفقء ولا أقول هذا لأضع من شأن الکتاب؛ فهو 
إن لم يكن إلا تقريبًا لسيرة رسول الله حتیٰ يستوعبها جمهرةٌ القرّاء ممّن يعسّر عليهم 
متابعة سيرته في الكتب الأصول لكان ذلك fai‏ العمل» هذا علئ أن للكتاب فضائل 
أخریٰ ليس هذا مكان الإنباه إليهاء وفيه وراء ذلك أسبابٌ ins‏ بها من وجوو كنا رجو 
Ly al‏ منها كل Hoel I‏ لما لسيرة رسول BG ail‏ من شمر المتزلة؛ ولما لکاتبه من القدرة 
على البيان» والبراعة في الفکر؛ والاحسان في سياق القول على منهج واضح معبّد. 

فحین قرأت کلمته عن «بيعة أبي CS‏ حملني ما وجدت فیها أن أكتب تعليقا 
قارا أبدؤه بکلمة في التاریخ الاسلامي وکیف انتهی إلينا من عند الأوائل» وكيف: 
بدأنا في هذا العصر نکتبه على المنهاج الذي هو إلى رضی الناس آقرب. ولاذواقهم 
أسرعء وهو بذلك علیهم آجدی وأنفع. 

ولتضرب > على ما نرید من وجه القول؛ لثلا ینتشر الرأي على الناظر فیه؛ 
فإن تاریخنا الاسلامي العربي یقع في ثلائة عشر قرتا من بدء الرسالة إلى مطالع هذا 
القرن» ولکل قرنٍ أو قرون منه باب من القول یفضی إليه منه. ونحوٌ يقصدٌ قصده 
علی سياسة وتدبیر؛ والتقصیر في تقدير الغرض قبل الاهداف إليه يرمي بنا إلى 
الاسراف في الحکم أو المجازفة بغير کیل ولا وزن. 


(۱) مجلة الثقافة» السنة الثانيةء العدد ۰۵۳ ۲۲ ذو القعذة ۱۳۵۳- ۲ ینایر ۰۱۹۶۰ 


\A\ 


وقد رأيتٌ أن pall‏ قولي على القرنین الأولين من تاریخ الاسلام» فقد فشا 
بعدهما كثيرٌ لم يكن فيهماء وتغيّرت الأسباب الاجتماعية والعلمية والأدبیةء وبدأت 
تتقرّر الحضارة الاسلامية على قاعدة بعد قاعدة» واتسع الأفق الإسلاميٌ حتئ بلغ ما 
بين مغرب الشمس ومشرقهاء في أمم كثيرة قد انرزعت من أعراقها انتزاعًاء وترامت 
العرب بينها واستفاضت. فتباعدت عن المنشأ والمَرْبّ والوطن» وخضعت لطبائع 
لم تكن تخضع لها في عقر ديارهاء وحملت بقايا هذه الأمم علیٰ ما لم يكن من 
متوارّٹھا أو قديمها العادي المنتقل إليها في أصلاب التاریخ القومي» وجعل انتشارٌ 
الإسلام واستحكام لغته يزيل في عنفوانه کل ما دربوا عليه واعتادوه وأخذوا أنفسهم 
بعلاجه وممارسته في الجيل بعد الجيل. 

ومن شم تنقّذت العربُ هذه الأمم المختلفة والشعوب المتباينة فأخرجتها -أو 
كادت- Lud‏ عربيّة مسلمة تنطق بالعربية وتدين بالإسلام» وتتعامل على الأصول 
الاجتماعية المقرّرة في هذه الدولة الواحدة المترامية المتراجبة» ومع كل ذلك فقد 
امتازت أشياء بالبقاء لهذه الأمم فبقيت Jud‏ على أصولها التاريخية» واختلطت 
أشياء وتشابكت واتحدت: حتیٰ استحكمت الأمة كلها إسلامیة عربية على اختلاف 
أصولهاء وتعدّد أوطانهاء وتباين طبائعھاء وافتراق نوازعها وأعراقها. 

وأيضًاء فان للعوامل الاجتماعية التي يكون من سلطانها أن تستبدل شيئًا 
بشيء» وجیلا بجیل» واجتماعًا باجتماع» أكبر حجَّة في فصلنا ما بين القرنين الأولين 
من الهجرة وبين ما جاء بعدهما. ولعل أعظم هذه العوامل أثرّا هو انتشار الكتابة 
انتشارًا لم يكن لها من قبلء وابتداء استقرار تأليف الكتب على قاعدة جديدة لم 
تكن» وشمول التأليف فی Js‏ 25 وعلم مما كان من فنون تلك العصور وعلومها؛ 
فان ظهور التأليف والكتب في عصر من العصور يفصل JS‏ الفصل بین هذا yaa‏ 
والذي سبقه في نظر من يجرّد نفسه لتأريخ هذه العصور. ۱ 


۱۸۲ 


والتاريخ الاسلامي العربي في هذين القرنین ESE‏ تاريخ IS‏ يتأبّئ على باغيه 
الا of‏ ینفذ al]‏ بالصير والحيلة والترفی والأنا و من أعظم slat‏ غناءً في B53‏ ذلك 
إدمان الفکر فيه والتقلیب لما عسی أن یعمّيه من كثرة الوجوه التي یسلکها الرأي إليه 
وغلبة التفزق على آجزائه» Ee‏ يستدعي الوقوع في الخطأء فیلد الخطأ حطات فلا 
یزال کذلك حتیٰ لا یهتدی فيه إلى صواب يطمئنٌ عليه الرأي أو Sia‏ 


وقد بي هذا التاريخ الأول على الرواية» والرواية بطبیعتها خاضعةٌ لعلل» وهذه 
العلل متفشية متفشّية في الأصول'''ء فلذلك أصبح هذا التاريخ من أشقٌ الاعمال على من لم 
یتعاط pel‏ فن الرواية علی التحرير والتجویدء فنفذ بصائب رأيه إلى معرفة العلل 
الموجبة والعلل السَّالبة» وأين يضرب بنظره في أغوار الکلام ليستنبط مادة التعليل 
الصحيح للروايات المتفرّقة» وكيف يتاح له أن ينفي عنها ما عسئ أن يكون JAS‏ 
صفوّها من أخلاط القول التي لا تنفع ولا تفيد. 

فلا بدا لمن يتعرّض للتاريخ الإسلامي في هذين العصرين خاصّة أن يفرّق 
بين التاريخ عند العرب والتاريخ الذي نعتمده في هذا القرن الأخيرء وأن یتین کل 
بیان معنی الرواية وما هي عند المورخین» Oy‏ یقزر فى نفسه آصولا کثيرة كلها 
یغذو Slay‏ هذا العلم» وبذلك یتستی له ما یستخلق عليه من الأقفال التي ضربتها 
الضرورات الاجتماعیة على تاريخ العرب في الصدر الأول من الاسلام. 


أوائلنا في فهمه» ونرمي بکتابته إلى غرض غير غرضهم» ونتناوله من حيث کانوا هم 

5 2 5 3 
يقفون به» فهم كانوا یعذون «التاريخ» في اصطلاحهم وتأليفهم یوقتونه من الأحداث 
والوقائع والغزوات sy pally‏ وما تتضمًّنه من أخبار أُصحاہا في وقت هذه 
(۱) قرأت في «الثقافة؛ عدد )٥٥(‏ وما قبله ما كتب الأستاذ العبادي في تحقيق صفة الاح التي 


ألصقتها الروایات می العباس ہرد ھت وهي من أجود ما رآیت في 
التحري والتتبع والتنقيب» وهي مثال جيدٌ لبعض ما نريد هنا . (شاكر) 


۱۸۳ 


الأحداث. وما يكون من آخبار الدولة وما يقع من بعض الولاة معّن یعظم أمرهم أو 
يقع إلى المؤرّخ ذکرهم وبعض ما يتخلّل ذلك من تاريخ الأبنية کالمساجد وقصور 
الخلفاء وما إلى ذلكء Ey‏ مما يكون من البلاء الذي يستهلك الناس وأموالهم 
كالطاعون والخسف والزلازل والسّیول والقحط. ويضمّنون ما يكون في السنوات 
من ذكر الوّقیات من المشهورين والعظماء والعلماء ومن إليهم» ويضمُّون إلى هذا 
العلم CS‏ تراجم الرجال من الشعراء والكتاب والأدباء والعلماء والرواة على 
احتلافهم» وذلك as‏ على التقتير والاختصاره لا يتوسّعون فيه إلا بقدر ما كانوا 
يعدّونه من حاجتهم إليه في الفنون المختلفة» وكان غرضهم منه كما وصفوه أن يقفوا 
علئ أحوال الماضين من رجال الأمم في أخلاقهم وسياساتهم وتدبيرهم وبصرهم 
بشأن الدولة حتئ يقتدي بهم من ينزع في مثل منازعهم في أحوال دنياه وآخرته. 

فلما كان ذلك هو كل التاريخ خ عندهم» وكانت هذه سبيله» لم يكن ب بد لهم 
إلا أن يعتمدوا في جمعه وتأليفه سبيل الروایة فیذکروا EE‏ ثم ما كان فيها من 
al pl‏ -أو أهمّها على الأرجح-» ينقلون ذلك عمّن هد ولیس کل من شهد 
یکلم ولا کل من يتكلّم يستقصي ما شهد أو يحفظ کل ما رأئ وما سمع؛ وإذا 
تكلم الشاهدٌ فإنما کل همّه التبليغ بما شهد دون الفصیل والتصویرہ أو تمييز العلل 
والأسباب التي أوجبت ما کان» ولِمَ كان» وكيف بدا وأين انتهئ آثره» فان ذلك 
-إن كان- لا ينصرف إليه أحدٌ وهو یتحدّث: وإنما يكون مطلبًا لمن يكتب أو يؤلّف. 

BE كان هم ما تنبعث إليه همم الأوائل من علماء التاريخ سيرة رسول الله‎ Ly 
أصحابه وخلفائه في ضبط الرعية وإقامة دين الله في عبادته وسیاسته» طلبوه‎ ius 
على أنه أسلوبٌ يفضي إلى الفقه في أسرار الدين وشرائعه» ومحجَّةٌ إلى أصل العمل‎ 
في الإسلام لسياسة الدولة وتدبيرها.‎ 


)١(‏ ولا شك أن هذا هو العمل الابتدائي في التاريخ» وكان لا بد منه» وهو أشبه بالصحافة في 
القرون الأولى» ولذلك وقعت فيه عيوب كثيرة من عيوب الصحف الأخبارية. (شاكر) 
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وكذلك درج التاريخ على مدرجة (الحدیث النبوي) في الإسناد إلى ALE‏ 
هذا وإن كان المؤرخون لم (Gad‏ بما عَنِيّ به أصحابٌ علم الحديث من استبراء 
الأخبار وأسانيدها استبراءً be Ag‏ آصل الخبر بالثقة واليقين» ويقف به على مطمئِنٌ 
القول» فقد كان هم المؤرخين أن يحشدوا من الأخبار استكثارًا على غير تثبت؛ 
فلذلك عرفوا في تاريخ العربية (بالأخباریین)ء وكان من توصيمهم 027 
الإكثار والتخلیط واحتطابُ ما یهن في الرأي» ويستركٌ في النظرہ ولولا أن أئمّة 
المحدئین استنقذوا سنة رسول dil‏ بما يشبه المعجزة من بیداء ELAS‏ والحيرة لكات 
Lal‏ البلاء على تاریخ الاسلام الأول ما اضطرب من روایات الأخباریین؛ فان 

شتراك علماء الحدیث وعلماء التاریخ في جمع سيرة رسول الله joes‏ أصحابه وذکر 
بے کت -کل لما انتّب له- هو الذي 
أبقئ بين أيدينا معيارًا ینتقّد به الژٌیف على الصحیح من وجوه مختلفة يهتدي إليها 
البصير بنقد الأحاديث والأخبار. 

بل إن علم الحديث هو عندي أعظم الأصول التاريخية بغير شڭ؛ فإن أصحابه 
كانوا يعتمدون به البيان في فقه الدين وشرائع cabal‏ وما يجري عليه عمل الفرد 
والجماعة والدولة» فهو بذلك آغزر sale‏ للتاریخ الاجتماعي في نأنأة الإسلام!' 
وبدئه» والأخبار المفرّقة التي احتشدها المؤرخون لا یوصل أولّها بآخرها إلا 
بصلاتٍ من حقائق التاريخ الاجتماعي للأمة الإسلامية» وإلا بقيت كما هي آبادید 
لا يربطها شيءٌ من حيل المؤرخین''' التي ظنوا بها أن تكون استقلالاً للتاريخ حت 
يصبح ile‏ من العلوم. 


)١(‏ النأنأة: الضعف. 
(۲) من أعظم حيل المؤرخين تأليفهم الأخبار المسندة في سياق بعد نفي الإسناد. وكذلك فعلوا 
حتى انتهى إلى ابن خلدون على جلالته» فكانت هذه كل حيلته وعجز. (شاكر) 


۸۰۵ 
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وهذا التاري: يخ الأول الذي وقع إلينا تفاریق أخبارٌ * شتیٰ بين الصحة والبطلان» 
والقصد والسّرفء والعلوٌ والنزول» قد كان خيرًا للتاريخ بوجه. وان كان قد أدركته 
fle‏ من وجوه أخریٰ فهو أخبارٌ مجموعة مؤلّفة مسندة لم يدخلها Osi‏ كاتب ولا 
تصرف مژوّل ولا حيلة مُجیل؛ وبذلك بقي فی الكتب الأصول على حالة واحدة لم 
تتغيّره وسيبقئ كذلك NS)‏ 

ولو أن المؤرخين فعلوا غير ذلك لانتهی إلينا تاريخ عقول كتبته على اختلافِ 
وتباین بين صحّة وفساد» ولم يكن هكذا أخبارًا باقية يؤول إليها المختلفون في 
تحقیق الخلاف والابانة عن مذهب الرأي بالحجّة منه والبرهان. 

وأما Ltt‏ ما یلحقه من العلّة لاعتماده على الاسناد والرواية والاخبار فهو خفاء 
الأسباب التي تلحق الأحداث فتکون بہاء أو تدرکها فتتحوّل بها عن نتيجة القیاس 
التاريخي؛ فان الشاهد -وهو المسنّد إليه الأول أو الراوي الأول- قل أن يلقي إلى 
سامعه أو مستخبرہ إلا بالنبذ اليسير من الخ ہر كاد وه يدقع ليه 
بالرأي في تأویل المشکل من الاخباره اف کان ق tt owt‏ يدل pyle‏ اصل رن 
فإنما Gl‏ في سياق القول من غير بيان أو إشارة» ولیس یستطاع أن یعرف ما في الخبر 
من رأي المخبر به أو هواه أو تدلیسه أو غلوه أو سهوه وغلطه الا أن یجتمع للخبر 
ےچ وتوہ جیورت 
يستطيع القارئ أن يفرّق ویمیّز ويضع الأسباب في أعناق نتائجھا على تحقيق میق وثقة 

فمن أهمٌ ما يجب علیٰ المؤرّخ نی عصرنا هذا استيعابٌ کت 

من الرواة» لیتسنیٰ له أن یقارن بين الأخبار المختلفة» ويستخرج الأسباب والعلل 
oe ed‏ ويجمع إلى ذلك ما یتشنّت في هذه الأخبار من الدلالات على التاریخ 
الاجتماعي الإسلامي نی ذلك العصر وهو أهمٌ مادة التاريخ لمن يؤرّخ على السٌُرد 
لا علئ الرواية والإسناد. 


۱۸۹ 


ومع ذلك. فإن طبیعة هذا العلم في التاریخ العربي تقتضي أن لا یقتصر في طلب 
ذلك على كتب التاریخ؛ فإن العرب لم يستنبهوا إلى هذا الباب الكبير في تاريخهم» 
ولم يجمعوا فيه إلا نبا متفرقا قليل العّناء» وقد تفرّق وبقي Eye‏ بین نصوص 
اللغة» وعلم الحدیث. وكتب تفسير القرآنء وفقه الشريعة» وكذلك بقي في أصول 
الأدب من نثر وشعر كثير في دواوين الشعر وأخبار الشعراء ثم فيما تفرّع عن ذلك 
من بقیة أبواب العلوم والفنونء ككتب الاختلاف والکلام fay‏ والتّحَلء وما یرد 
إليه ذلك من أصول النشأة والأولية. 

فعمل المؤرخ كما ترئ من المشقة والكدٌّ والتعب والمشاركة في أنواع من العلوم 
بالمكان الذي لا pad‏ عليه إلا من اتخذ لهذا الأمر أداته» وأعدٌ له aide‏ وعمل في 
إدراكه بالمصابرة والمرابطة وإطالة التدبير» ومع ذلك فان AST‏ من يتعرّض لكتابة 
التاريخ على الشسّرد يقنع بقراءة بعض ما كتب الأوائل من تاريخهم على الرواية» 
ثم لفق بين الروايات بما یدب إلى رآيه من سباب يحمل التاریخ على قبولها حتیٰ 
يتوجّه له أن يكتب هذا التاريخ للفرق بما يشبه أن يكون سردا واحدّاء كأنه ثوبٌ 
حول لا يختلف بعضه علئ بعضء ولكنه ينسئ أن کل مفرّق يمكن أن يجمّع علیٰ 
شکل من الأشكال حتئ ينتظم سردہ ويتصل» ولكنه بعذ لا يستطيع أن يدعي أن هذا 
السّرد كان هو السّرد لا غیره. 

فإذا كان قد دفع الأصول التي اتخذها دفعًا Vise‏ فلم يخس أن تتقطع صلاتٌ 
كانت بينها وطمستها je‏ الرواية وما تقتضيه من التفرّق والتباعد والتنازع وما إلى 
ذلك Le‏ لا يسع بيانه هنات وإذا كان يختار من الروايات رواية واحدة لعلها تكون 
آضعف أخواتها el‏ وأخفاهن شخصاء وأقلهنّ مادة» وأسكتهن عن بیان الوجه 
والعلة والسّبب» وإذا كان لم يقف على الأسباب التي حملت الراوي الأول على 
الشُکوت عن بعض القول» أو ألجأت صاحب الخبر نفسه إلى الموقف الذي وقفه 


۸۷ 


في خبرہ B=‏ فقد أحال التاريَ عن abel‏ وأزال أحدائه عن أماكنهاء وأدار وجهه 
إلى غير ما توجّه له» وأسقط من بیان سياقه ما أسقطت الرواية من لفظٍ قد أبقته 
مضمرًا غير منطوق. 

وإذا لم يكن مثل هذا فسادًا في كتابة التاريخ فهو -لا شكّ- Sree‏ عن معرفة 
أصول التاریخ والنفاذ إلیٰ ما يتلاءم عليه وما لا یتلاءمء Ly‏ فلا نلبث إلا قلیلا حتیٰ 
نرئ التاريخ الإسلامي الأول تاريخًا مضحگا لايكاد يخلص قارئه إلا إلیٰ استجهالٍ 
gals!‏ ا ا ج 

ومردٌ هذا البلاء في التاريخ الإسلامي -وفيما كتبه المُحْدَثون خاصّة- إلى 
أصلين قائمين لا يزال أحدهما مدا للآخر GLE‏ له: 

أولهما أن التاريخ السّرد أسلوبٌ جدیڈ بيّن الجدَّة على التاريخ العربي» فلم 
تضبط له أصولٌ من طبيعة نشأته ومَدْرّجه ومنبته الذي استوئ فيه» ولم تمخّص له 
أصولٌ أخرئ كان يجب أن ELT‏ وتنقیٰ وتستّصفئ قبل البدء في الكتابة» وعسیٰ أن 
بكرة ذلك قرا 

وأما الآخر فهو ما انقذف عليه Lee‏ كتب الأعاجم المُخْدّثون في تاريخ الدول 
الإسلامية» وغير ذلك من آداب العرب وعلومهم الخاصّة بهم لم يشركهم فيها أحد؛ 
فان ما كتبوا من شيء في ذلك لا يقوم أكثره لشيء من النقد؛ لأنه مبنخ على أصول 
فاسدة مختلّة؛ لما فيها من نقص الاستقصاء الشامل لعلوم وفنون لم يتعلّقوا إلا 
بالقليل منها. هذا على آنهم ربما أتوا في الاستقصاء المحدود بالآيات على الصٌبر 
والیقظة والدقة» ولكنهم يأتون في فهمه أيضًا بالآيات على بعدهم عن إدراك الحقائق 
التي لا تقض فی تاريخ هذه الأمة وآدابها. 

ولمّا كان هؤلاء هم القدوة في هذا العصرء وانتفشت معانیهم بأوهامها فی جماعة 
من الكتاب لم يأخذوا علمهم على البيّة والثقة والتحرير» وباد Lal‏ هذا العلم إلا 


\AA 


قلیلا = تتابع الناس على الخطأ فی تصوير التاريخ الاسلامي» وإن کان بعضهم قد 
أجاد المذهب وأساء الغاية. 


فما للمؤرخ )3( 1 من التمحيص قبل البدی وأن ل٦‏ يعتمد من أقوال هذه 
الأعاجم نی فهم التاریخ الاسلامي شيئًا إلا أن تقوم البيّنة على صواب المذهب فيهء 


وكذلك يمكننا أن نب هذا العلع في أرضه التي هي له آغذی وأعدل. 


۸۹ 


وحى الرسالة() 
المجلد الأول, الطبعة الأولی. مطبعة الرسالة بالقاهرة ۱۳۵۸ه. ٠54١م,‏ الثمن 
Yo‏ قرشاء للأستاذ أحمد حسن الزيات صاحب «مجلة الرسالة» 


قال الزيات: «قارئى العزيزء اخترتٌ لك هذه الفصول مما کتبنّه للرسالة فى ست 
a 8 5 wf :‏ 0 ع 01 

سنين. وكان من عادتي أن أكتب الفصل منھا أصيل السّبت من كل أسبوع» ثم لا أكتبه 
طوعا لتأثير قراءة» أو تحرير فكرة» أو تخمير رأيء وإنما كان أثرّا لوحي ساعته أو 
حديث يومه أو صدیٰ آسبوعه فالزمن جزء منه متمم لمعناہ on‏ ملابسته للحادث» 
ويعيّن مناسبته في التاريخ؛ لذلك Cadel‏ كل فصل بذكر اليوم الذي کیب فيه ليتضح 
موضعه بفعله وحاله وظرفه». 

هذا خيرٌ ما یوصف به هذا الكتاب. فأنت ترئ أني لا أستطيع أن أزيد في صفته 
من حیث التأليف والتبويب» ولكني أستطيع أن أقدّم بين يدي قارئه بعض الرأي في 
أدب صاحبه. 

وأنت إذ تناولت هذا الجزی فقرأتَ فهرسّهء رأیتَ مئة وعشرين بايًا من أبواب 
القول قد افتتحھا الزیاث بقلمه: وسناها برأيه» ومهدها بحسن بيانه. ولكل باب مٹھا 
٦1 7 ۰ 2 5 ۰‏ گے ہے 5 
غرض» ولکل غرض اسلوب. ولکل اسلوب لفظ یصلح عليه ولا یصلح عليه غیره. 

وإذا کان الكتابُ كذلك كانت المشقّة فيه أعظم من مشقّة التألیف المرسل 
)1( مجلة المقتطف. الجزء ۳ من المجلد ٦۹ء‏ ۲۲ محرم ۱۳۵۹ - ١‏ مارس ۰۱۹۶۰ ولم یذیّل 

التعریف في المجلة باسم محمود شاکزء لکن الزیات صرح بنسبته إليه عندما نشر طائفة من 

«آراء صفوة الکتّاب» في «وحي الرسالة» آخر الجزء الأول )£90( من طبعته التي أصدرها 


بعد ثورة ۱۹۵۲ وحذف منها الفصول التي جری فیها لفاروق وأبيه ذکر وجعل عوضها تلك 
«الآراء». 


۱۹۱ 


ا غرض واحد لا ید يتميّر إلا بالاتجاء؛ OB‏ الغرض الواحد LS‏ يُخْرِجٍ أسرار البيان 
من قلب الکاتب ولسانه؛ OY‏ لا ساوت ad]‏ فما یختلف. فاذا احتلفت الأسالیث 
باختلاف الأغراض مخّصت قدرة الکاتب على ما اعترض له وهم إليه من الكتابة. 

فإذا أنت Sef‏ هذا الکتاب بين يديك وسايرته فصلا فصلا وأسلوبًا أسلوباء 
عرفت الجهدٌ الذي لقيه صاحبه في إبداعه» ورأيتَ الزيات في کل أسلوب هو الزيات 
لا يختلف ولا يتنافر. کو [ذا روس عو ور Lage‏ 
سس او و ی یہ شنت يشيقٌ لك کل ما يكتبه من حرٌ 

تیه aa‏ رکا بعلم ماركا لآ by‏ ]ذا كام لكان کات نات 
لايزيّف لك ولا يقبل الرّيف» وهو يعطيك ولا يسألك» ويبذل لك ولا من عليك» 
ويعلّمك ولا يدعي لك أ سرد ذلك eee‏ من العقل والفكر والصّفاء 
والبیان حيث يعلم أنه ملك قارئه لا أن القارئ Ee‏ له» وأنه مرشدٌ لا مسيطرء وأنه 
أخوك الذي يُناقلك الحديث وان كان بمنزلة الأب. 

والزيات كما عرفتّه من كتابته روخ Bole‏ متکتّمة مسترسلة يكاد يختفي في 
نفسه حين یفگر كأنه فيلسوفٌ من فلاسفة الصَّينَء يمشي Babe‏ ويفكر ساکتّاء 
ويحاسب نفسّه ولكن على التسامح والرضا والاستسلامء فإذا أراد أن يقيّد أحلامه 
وأفكاره وهواجسه كان هو الهادئ السّاكن المتسامح» فإذا اشتد وحم وأراد أن 
يتفجّر خيّل إلى أنه عينٌ hm‏ ترسل لواذعها سكبًا ساخنًا Cale‏ كالماء إذا غلئ ثم 
هدأ أول هدأةٍ لا يضرب بعضه نی بعض. ولذلك ترئ نقده إذا نقد شديدًا بالغا ولكنه 
رفيقٌ غير عنيف» ولكنه علیٰ ذلك Es‏ تخشی صواعقه. 

هذه الروح التي وصفناها هي التي تجعل JS‏ كلامه قطعا مین ناضرةً محكمة 
مقدّرة الألوان لا يختلط quel‏ بشيء» ولا يجور لو منها علئ لون» وهي التي تجعل 
لفظه Cie‏ على الإيجاز دون الإطناب» وعلیٰ مذهب الحكمة دون المذهب الكلامي. 


۱۹۲ 


وإذا آردت أن تتبین کل ذلك حقيقة التبيْن فلا تتکلّف أكثر من أن تقرأ إهداء 
is‏ الو ا وہ وا 
العذبة یا ولدي رجاء أقدّم هذا الکتاب. فلولاك ما آنشأت الرسالة» ولولا الرسالة ما 
أنشأتٌ هذه الفصول». 

فإن في هذه الكلمات القلائل لوعة مستكنّة باقیةً إلى يومها هذاء ولكنها ساكنةٌ 
Sole Lal,‏ لا تلور ولا تتأتُج؛ ولكنها تسري Cis‏ وتمشي في روحه الھُوینا 
الهوینا. 

هذا سر آسلوبه. Lf,‏ الوه وبیانه واقتداژه علیٰ عربيته. وحشن تصریفه 
لألفاظه فی وجوه أغراضه ومرامیه فالزیات سولا آشك- هو Ga‏ أصحاب الأقلام 
العربية التي لا AES‏ ولا تتقمٌم من هنا وهنا. 

فأنت إذا نفذت إلى JS‏ جملة من کلامه في هذا الکتاب لم تجد إلا عريّة 
خالصةً مطاوعة Va)‏ ینافر حرف منها حرفا» على كثرة الأغراض التي رمی إليها 
واختلافها؛ وعلی ظنٌّ من لا یعلم أن العربية لا تطیع في التعبیر عن الضرورات 
الحدیئة التي قسّرتنا علیها مدنية القرن العشرین من میلاد المسیح. 

فلو أتاح الله لهذه العربيّة من یخلص لها نی معاهد التعلیم على اختلاف آغراضه 
وآنواعه» وأراد أن یرد على CLE Gall‏ آیامها حتیٰ تکون BS‏ مدنیتنا في الأدب 
والعلم Bally‏ لوجد في الذين آبادوا شباہہم بالعمل لاحیاء اللسان العربی في هذا 
العصر قومّا قد استطاعوا أن یجعلوا عربيّتهم أصلا في الحياة؛ إذ جعلوا الحياة أصلا 
فيهاء وبقية هؤلاء هو الزیات. 


۱۹۳ 


عمربن أبي ربیعۃ'' 


۹ء للأستاذ جبرائئل سلیمان جبور 


في سنة ۱۹۳۵ أصدر الأستاذ جبرائيل سليمان جبور الجزء الأول من دراسته 
لحياة عمر بن أبي ربيعة وشعره!". وحص هذا الجزء الأول بدراسة العصر الذي 
كان فيه عمر بن أبي ربيعة» من زمن عمر بن الخطاب #ه إلى قريب من أواخر عصر 
الأمويين» واستوفف JS‏ ما استخرجه واستنبطه من التاريخ الاجتماعي العربي في تلك 
الحقبة من الزمان» وقد كان الجهذ فيه Gal‏ مما یخیّل؛ لأن أكثر التاريخ الاجتماعي 
للعرب آشتات مفرّقة تتسرّب في كل باب من أبواب العلم العربي. 

فقيامُه بجمع JS‏ شاردة» واستخلاص JS‏ ظاهرة» واستنقاذ ما طمٌ عليه النسيان 
من تاريخ الاجتماع العربي الأول جهدٌ مُضْنٍ fu‏ ومع ذلك فقد استطاع أن يداني 
الحق في كثير Ue‏ رامه وابتغاه» وجعل ذلك تمهيدًا لدراسة حياة عمر بن أبي ربيعة. 

ثم أصدر سنة ۱۹۳۹ هذا الجزء الثاني» وقد أرصده لدراسة حياة عمر دون 


شعره» فهو قد خصّص له الجزء الثالث إن شاء الله. 


)1( مجلة المقتطف. الجزء ۳ من المجلد ٦۹ء‏ ۲۲ محرم ۱۳٥۹‏ - ۱ مارس .144٠‏ ووقع 
التعريف بالكتاب عقب التعريف ب«وحي الرسالة» دون إمضاء وهو له كسابقه بلا ريب. 
وأحسب of‏ هذا الكتاب الصادر سنة ۱۹۳۹ هو ما استفرٌ محمود شاكر لكتابة مقالاته البديعة 
«مذكرات عمر بن أبي ربيعة» التي ابتدأ نشرها بمجلة الرسالة (۱۳ مارس ۱۹۳۹) إن كان 
قد صدر قبلها. وقد عرّف محمود شاكر من قبل بكتاب آخر لجبرائیل جبور هو «ابن عبد ربه 
وعقده» فی المقتطف (نوفمبر ۱۹۳۳))ء وهو فى «جمهرة مقالاته» (۲/ /561). 

(۲) عرّف به الشاعر المحقق حسن كامل الصيرفي في المقتطف (نوفمبر ۱۹۳۵). 


۱۹۰ 


أما هذا الجزء الذي بين أيدينا فهو دليلٌ علئ أن الأستاذ جبور لم یال جهدًا في 
استقصاء کل شيء Glan‏ بابن أبي ربيعة Le‏ رواه الرواةء وأنه فوق ذلك قد اجتهد أن 
يستخرج من شعر عمر نفسه کل ما أمكنه أن يستخرجه ليجعله ماد لتاريخ ashe‏ 
وأنا أعلمُ أن استخلاص التاريخ من الشعر Gel‏ عمل یریدہ من يؤلّف؛ لأنه استنباط 
محض والاستنباط إذا لم LOBE‏ أصولّه هوی بمرتكبه من GALE‏ إلى عميق. 

وق رات SN‏ حور خريضًا كل ope seal‏ أن لا fant‏ ال میرن المسددة 
الثابتة وكذلك استطاع أن يجعل لاستنباطه نظامًا شاملا لا تخرج عنه النتائج التي 
وصل إليها. 

فأنت إذا قرأتَ الكتاب من بدثه إل مختئّمه تنقَّلتَ مع عمر من مولدہ إلى 
وفاته» لا تجد US‏ ولا عناء في متابعة السّيرة التي صوّرها لك مؤلّف هذا الکتاب 
ولكنك ربما خالفتّہ فی بعض ما يستنبطه» أو ما يأخذ به من الرأي» أو ما یره من 
ہیں میٹ ذلك لا سطي 101 تقول: إن المؤلف قد قصّر أو خان أو استكان 
إلى الراحة والدّعة كعادة أكثر من یؤلّف في زماننا هذا. 

وليس ذلك بشيء؛ فان عمر شاعرٌ من أوائل شعراء الإسلامء قد بَعْدَ العهذ بينه 
وبين الناسء ولم قَدِم على الترجمة له ترجمة كاملة محققة محققة أحد قبل الأستاة جبون 
فهو يعمل وحدہ في «حفر) التاریخ العربی لاستخراج الکنوز المدفونة تحت ركام 
السّنين» فان فتّر أو أجهد أو نسي فعذره عذرٌ لا یرد وما كان من شيء فله فيه أجر 

ولیت کل امرئ متا -نحن العرب- يتولّئ تاريخ نابغة من نوابغنا بمثل التحقيق 
والاستقصاء والإخلاص في العمل اللواتي تولّیٰ بها الأستاذ عمله هذا. 

فهذا الجزء و سی سز رية GSES‏ یصحبهویماشر 
ویحس بإحساسه. ويتوجّه معه حيث تنوه به نوازعٌه» وكفئ بهذا عملا جلیلا۔ 


)١(‏ كما صنع شاكر في كتابه عن المتنبي. 


۱۹۹ 


موقف رجل() 


حين BLS‏ ما كان من موقف الزعيم المصريٌّ OS gall‏ اندفعت في روحي 
تلك القوّة الكامنة التي أخذت مكانها”” في JS‏ قلب مصريٌ» واشتعلت تلك الشعلة 
الخالدة في روح الإنسان JAI)‏ وتومّح الفكر الناري الذي يضيء للحي طريقه في 
الحياة. 

TY‏ أن أتناول في هذه الكلمة سياسة أنقدها أو أحبّذهاء وإنما Cot‏ أن 
أبين عن روح القوّة الأدبية الهائلة التي تدفع الرجل أن يعلن رجولته في الموقف 
المتضایقء حيث تفقد أكثر النفوس ضياءها ونورهاء وترتدٌ إل ظلام دامس من 
الجبن والارتياع والخوف والحرص والطمع. 

إن الأيام المحاربة التي نعيشها اليوم على هذه الأرض الظامئة إلى الدَّم المسفوح 
هي Al‏ ستعيش في تاريخ الإنسانية حمراء تلمع بنیران الشرٌ الذي استحدثته في العالم 
مدنيةٌ فاسدةٌ قد قامت على الشهوات التي تسبح في الدم الأحمر سبحًاء وتلطم فيه 
بسواعدها المفتولة Glebe)‏ ترتفع بموج تيار متقاذفي تتحطّم في دفاعه الفضائل 
الإنسانية التي يعتصم بشاطنها العقل الإنساني السَّامِي والروح الإنسانية الفاضلة. 


(۱) جريدة الدستورء السنة الثالثةء العدد ۷۷۷ء ۱۹ جمادى الأولى ۱۳۵۹ - ۲۵ يونيو* ۰۱۹6 
وتحت عنوان المقال: بقلم الأديب البارع الأستاذ محمود محمد شاكر. 

(۲) رئيس الوزراء المصري علي ماهرء كما سيأتي» والموقف الذي يشير إليه هو انتهاجه سياسة 
(تجنیب مصر ويلات الحرب» خلال الحرب العالمية الثانیة على خلاف هوى الإنجليز. 
وقد كتب عنه الأستاذ محمود شاكر وعن الحرب بضع مقالات (قبل هذا المقال وبعده) في 
جريدة الدستور نشرت في جمهرة مقالاته (۲/ ۸۳۳- ۸۵۲). 


(۳) الأصل: مكنها. 


۱۹۷۲ 


فأما Je)‏ استطاع أن يقف بفضائله الخالدة وقفة الجبل الشامخ المتطامن 
بأعضاده علیٰ أرض الإنسانية فهو مكل تسمو إليه الأبصارء وفي لمحها ضوءٌ یتسم 
بالفرج» وفي وميضها ذلك الحنينٌ الفطري إلى الفضيلة الثابتة التي تجعل الإنسان 
LE‏ آخر بين الإنسان والملائكة إذا هي استولت على مَراشده» وتسلّطت على قهر 
مَغْاويه. 

إن غاية الأدب هي إنشاء الروح الانسانية في کل جيل إنشاءً Spice Cale‏ 
یستطیع أن يقاوم الفساد الذي یتطرّق دسيسًا إلى النفس في ركودهاء فتتعمّن UL‏ 
ثيرة تعرض لها من قبّله تستطيع معها الجراثیم الماردة أن تعمل عملها الشيطاني في 
إبادة الإيمان الذي فُطرت النفوسٌ البشرية على محبّته والحرص عليه. 

وإذا Cui,‏ أكثر أصحاب الفنون يقولون: إن الفنّ Ba‏ والأدب للادب 
ولا يبالون أن يكون ذلك الفْنٌ وهذا الأدب عملا أسود مغبَرًا تثور في ظلماته 
الأتربة الخانقة التي تثيرها شیاطینْ الشهوات الراكضة في الأرض = إذا ریت 
ذلك فاعلم أن هؤلاء إنما يأتون ما يأتون بحماقاتهم على الهّوادة TEI g‏ فان 
Gal‏ أعمال الإنسان هو أن یعملء وأن يعرف ما يعمل» وفيم يعمل؟ ولم يعمل؟ 
وإلئ أين هو منته بعمله؟ وما هي الصّلة التي تربط العمل بالحياة التي تحيط به؟ 
وكيف هو أثره فيها؟ 


والأدباء والفئّانون قد رکنوا من قديمهم إل ضروب من الراحة والدعة وإرسال 
النفس على سجيّتهاء ولولا رجالٌ منهم صبروا على المشقّة والجّھد والبلاء» وأرهقوا 
العقل بالفكر, والسُموٌ بهذا الفكرء والإلحاح فی طلب هذا الم والمثابرة على هذا 
الإلحاح = لكان الأدب هو البلاء الوحيد الذي lef‏ الإنسان على قتل إنسانته 
ومهّد للحيوانية أن تغلب وأن تتحكم. 


(۱) الرخاء وسعة العيش. 


۱۹۸ 


إن بعض الخيانة يكون بتسلیم العدو سلاخا من أسلحة الوطن FN‏ التي 
تدفع عنه عادية cll FEN‏ يصبّه عليه الأعداء» ولكن أعظم الخيانة أن تعمل على 
نزع سلاح الوطن SAUL‏ والطّراوة والرّفاهية وطلب الرّاحة ورفض الجهده وح 
يجد الوطنٌ أبناءه وهم يتخلُون عنه بالتائأث والخلاعة والمرح وإطلاق وحوش 
الشهوات من عقالهاء تتفرّق في وجه تطلب صيدها الذي تجد فيه شبعًا من جوع؛ 
وربا من ظمأء بل وحتیٰ ت تعود النفس طالبة وتأبئ أن تكون مجاهدة في الطلب! 

ماذا قال الرجل المسکین الذي كان بالأمس یتکلّم عن جروح قلبه بصوت 
الآلام المتفجّرة فيه من أقصئ تاريخه الوطني والحربي؟ ماذا قال المَرشال okey‏ 
في رسالته إلیٰ الشعب الفرنسي؟ ماذا قال لهؤلاء الأغفال الحمقیٰ الذين يتكلّمون 
بكلام الشهوة المجنونة التي نشرت في دمهم جميعَ أبالستها؟ إنه يقول للشعب 
الفرنسي الماجن المنهزم بل لهذا العالم الفاسد الذي نعيش فيه: «منذ سنة ۱۹۱۸ 
عمّت روح الشُرور والمرح» cabs‏ على روح التضحية؛ فطالب الناس بأكثر مما 
أعطواء وأرادوا أن یکفوا آنفسهم مشقة بذل الجهود ولذلك هزموا في حرف الحياة 
والموت». 

ان هذا EN‏ اک من کلمات SLY AN‏ الحربي سد كل حرف) منه 
لام تا سامية لا يدرك هوّلاء الحمقی مداهاء إنها حکمة الأجيال البعيدة قد 
جاءت تت لم على لسان رجل طاعن في السن» قد ذاق حلو الأيام ومرّهاء ومجّد 
سیفه بالجهاد والفخر سنین عددًاء ثم ها هو يضع هذا اليف بضراعة وذلّة وانکسار 
وتفجٌعء وینظر إليه نظراتٍ تشن وتبكي وتتهالك, یا له من رجل !! یا له من حکیم!! یا 
له من فیلسوف في ثياب حربية!! 


(؟) الأصل: حرب. 
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وإذا كان المرشال Okey‏ يعاني آلام التسليم بعد قتال باسل فهو في هذا التسليم 
SI ey‏ رجلء Jey‏ رأئ أمته تتفانیٰ وتبيد بين يديه وعلئ مد بصره» ولیس في 
القتال بعد ذلك أي خير إلا زيادة الجروح في قلوب الشعب الفرنسي» رجاله ونسائه» 
في أفئدة أمهاته وآبائه» في ذاكرة التاريخ التي لا ترضئ أن تكون الحماقة هي النهاية 
العقلية العظمی للانسان. 

لقد نامت فرنسا جیلا طویلا من عمرهاء واسترخت للذاتہاء وعاشت على جوع 
شھواتہاء وترفعت عن الجهد والمشِقّة وعتّت البحث عن الحقيقة والعة cb EN‏ 
فوجب إذن أن تتحمّل تبعة الغفلة والمتابعة والانقیاد لغرورها وغرور شیطانها 
الذي دفع بها بين برائن ضار لا تقوم حقيقة ضراوته إلا على الافتراس والفرفرة 
والقْضقضة() وقضم اللحم الطريٌ الغض المعرّض له. 

إن فرنسا الذاهبة يجب أن تعطي الأجيال الفرنسیة القادمة محنة يتغلغل tals‏ 
في صميم القلب؛ ليوقظ ذلك القلب من فراش BAU‏ المخدّرة التي كان قد استلقیٰ 
عليها مسترخيًا في وهدة Alans‏ وسروره. 

ولو أن SLE II‏ بيتان حمّل الشعبٍ الفرنسيّ على غير هذا المركب لكان قد 
آساء إلى وطنه الذي يحبّه ضعفت ما أساء هذا الشعب إلى نفسه ولا یفوتنٌ أحدًا 
أن رجولة هذا الشيخ المسكين في احتمال عبء المذلّة التي أرسلها Saal‏ على 
فرنسا جزاء ما تواهنت وتناومت هي الرجولة التي لا تضارعها إلا رجولة المحارب 
الباسل المستعدٌ حين يأبئ إلا أن ینتصر أو يموت دون النصرء وبذلك تنتصر روحه 
على dill‏ إلى الأبد. 

ولا تعجبن إذا نحن وضعنا رجولة الزعيم الوطني الماجد «علي ماهر» على 
صراط واحدٍ مع الجنرال بيتان؛ فان موقف هذا الرجل سوف يقف هو في التاريخ 


)١(‏ فرفر الذئبُ الشاة: مرّقها. وقضقضها: كسرها. 


٠۰٠ 


المصري مثالا على جدّتہہ یتکلّم بكلام الروح السَامية التي تأبئ أن تندفع في التهور 
إلى نہایة الهلکت إنه سوف يشرف على الأجيال المصرية القادمة ليقول لها: هذا 
رجل مصريٌّ قد استطاع أن يرقئ إلى ذروة الجبل الشامخ glared‏ تحت أقدامه 
seals‏ المسنونة التي غرزتها في سبيله ومرقاه أعداءٌ باغيةٌ أرادت أن تدفع 
بمصر على يديه إلى حضيض هذا الجبل مهشمة محطمة ذليلة قد هلكت على غرور 
وخداع وفتنة. 

إن هذا الرجل الحكيم الصّارم قد أثبت عدَّة مرّات في تاريخ مصر أنه ابنُ مصر 
الذي جرت في دمائه أحداث التاریخ المصري» وأنه الرجل الذي استوعب تاريخ 
مصر الاجتماعي والسياسي والأدبي والعقليء فهو يعمل ويتحدّث بإملاء هذا 
التاریخ وهديه» فليس يرئ وهو يدفع مصر إلى ضلال تضل به إلیٰ أن يصيبها ما 
أصاب الغزال المتفلسف الذي ذهبت به فلسفته إلى أن يدرس سر القوّة المفترسة 
الكامنة في أنياب الأسد ومخالبه» فهذا الرجل سيكون 5 Cm‏ جديدًا في الفكر المصري 
ما وقف هذا الموقف من أجل مصر في Gal‏ الساعات التي تمتحن هذا الشعب امتحانًا 
lane Col‏ مهددًا باغيًا. 

وأنت تسألني: وأين هذا من الأدب الذي قد نصبت له نفسك. وعقدت على 
أسبابه عزمك» وعكفتٌ عليه لا تحاول غيره؟! 

وأنا لا أستطيع أن أجيب من يسأل» ولكني أعرف أن الأدب إذا لم يكن هو 
الذي ينشئ الرجال للشعبء وإذا لم تكن غايته أن يجري في دم الشعب ليحشد من 
مجموع الوراثات المصرية السابحة في الدم المصري جيشًا يستطيع أن يدافع عن 
مصر دفاعًا لا يكل ولا یفتر؛ وأن يكون لهذا الجيش قائدٌ وحکیمٌ يستطيع أن یسك 
الجيش أو يرسله علیٰ تدبير وسياسة وإحكام = فان هذا الأدب الذي نعكف عليه 
وثنٌ باطل الصّورة والمعنیٰء فلا ينفع» بل ضره آکبر من نفعه في تخدير النفوس؛ 
وقتلهاء وانتزاع حريتهاء وإفساد فطرتہا. 


می 


ونحن لا EL‏ أن فطرة هذا السياسي البارع هي فط آديية محضة hy‏ هذه 
الفطرة الأدبية التي طبع عليها -وإن كنت لم أتشرّف بمعرفته- هي التي حملته 
على أن يقف هذا الموقف لا يتزعزع في قصف هذه العاصفة المرسلة على الشعب 
المصري في ساعة يذهب فیها کل عمل باطلا إن لم يكن GT‏ من قبل الروحء Snes‏ 
ببلاغة العاطفةء وِمُعَانًا بإرهاف الحسٌء 55549 بقوة البصيرة التي تتطلّع من وراء 
الأجسام الطبيعية إلى أسرارها وحقائقهاء وموفقًا بتوفیق الله الذي أعطئ وسَلّب. 

إن الحق لا يضيع ما دام في الدنيا من يستطيع أن يعبر عنه ببلاغة الفكر البياني 
العامل للأدب» ومن يستطيع أن يبين عنه ببلاغة العمل السياسي القائم على روح 
الشعب. 

يجب على مصر أن Cah‏ حول صاحب حریتھاء تعِينه لحماية شرف مصر 
الخالد وأن لا تضيع الحكمة في سيل من الأراجيف الكاذبة التي عاشت وتعيش 
بدا على الأباطيل والأضاليل. ۱ 

إن الفكر المصريّ قد وجد الرجل الذي بدا" في جوه فينبغي علينا أن نبداً 
فكرًا جدیذا في تاریخ مصر الحديثة الذي جدّده موقف «علي ماهر» LS‏ الله عزمه 
وأبقاه لمصر حاميًا يذود عنها وحشية الذئب الخبيث العارم. 


() أي نشأ. 


۲۰۲ 


كلمة ے ست( 


قرأتٌ كلمة الأستاذ محمد أحمد عید''' نی عدد الرسالة (۳)۷۰۷) تصحيحًا 
لخطأ Cady‏ فيه فی نص قول الشاعر*: «فقالت: من اي الناس أنت؟ ومن 
OLS‏ إذ جعلتٌ (من تكن» استفهامًا» وهو شرط كأنه قال: «ومهما تكن فإنك 
راعي صرمة لا lag‏ والبيت بهذا التصحیح Gal‏ معنول» وأبلغ في سياقة العاطفة 
التي أوحت بالشعر» ویکون قولي في شرحه أيضًا خطأ. 

وأنا لا أزال أشكر الأخ الكريم على حسن تسديده للمخطئ؛ وكمال أدبه في 
دقة القراءة. وقد أحسن إلى من حيث أساء غيره ممّن جعلهم الله على مَدْرَّجة المثل 
الذي جرئ علئ لسان الأوائل» والذي وضعوه لمن يضع نفسه حيث لا يستأهل» 


)1( مجلة الرسالة العدد ۰۷۰۸ ۲۷ يناير /1451. 

(۲) شاعر وجداني» ولد في الإسكندرية» وتوفي في القاهرة سنة ۱۹۵۲ . معجم البابطين لشعراء . 
العربية. 

(۳) فى باب البريد الأدبى: «إلى الأستاذ محمود شاكر: رأيتك أيها الأستاذ الفاضل تورد هذا 
الست مکذا: ۱ 

فقالت من اي الناس آنت؟ ومن لگنْ؟ فانك راعي صرمة لایزینها 

بعلامة استفهام بعد (ومن تکن)؛ وأغلب ظني أن (مَنْ) هنا شرطية ولیست استفهامية» 
والدلیل على ذلك هذا الجزم في الفعل المضارع فانه لا محل له هنا في حالة الاستفهام؛ 
وهذا هو رأبي الضعیف والسلام. محمد أحمد عید». 

)٤(‏ آعرابية أو رجل من بنی کلاب. فی «الحيوان» (۳/ COT‏ و«مجالس العلماء» للزجاجي 
)19( ودآمالی المرتضی» (۱/ ۵۰۸ وغیرها. 

)0( مقال «بعض الذکری» عن شیخه سید بن على المرصفی» مجلة الرسالة العدد "۰14 نوقمبر 
۲ وهو فى «جمهرة المقالات» .)۳۱٣/۱(‏ ۱ 


۲۰۳ 


وهو قولهم: «متی کان حکم الله فی گرب النخل؟!/۳. 

علی آن Gi‏ أن أقول قولا آخر tel‏ يكون له وجه» وان كنت أوثر هنا 
القول الأول» وهو أن هذا الفعل ككثير من الأفعال التي كثر استعمالهاء قد CAL‏ 
به العرب لكثرة دورانه علئ ألسنتهاء حت حذفوا منه الحرف الذي لا يُحُذَّفُ من 
أمثاله» كقولهم: لم GOL‏ الم يكن» وهو حرف من نفس الفعل. 

فلست أرئ ما يمنع هذه العرب الجريئة الألسنة أن تلعب به في الاستفهام في 
قولك: «مَن تکونْ؟» فإنها إذا وقفت عليه كما تقف على قولك: امَن تعرفْٰ؟) وهي 
تنوي الرفع؛ فيكون عندئذٍ «من تكون؟)» فتحذف أضعف أحرفه لالتقاء الساكنين» 
فتقول: «من تکن؟) في الاستفهام أيضًا. 

وقد فعلت العرب مثل ذلك في قولك: «لم MILT‏ فتومّمت الوقفَ على حرفي 
لا وقف فيه؛ oF‏ أصله «أبالي» المكسورة اللام من نفس الفعل بعد حذف الياء 
للجزم» فكانت عندها: «لم أَبَالُ»» فحذفت الحرف المستضعّف في الكلمة وهو ألف 
العلة» وقالت: «لم ot GF‏ واعتمدت ذلك وجرت عليه في غير الوقف. 

وكالذي رُوي عنهم أيضًا -رواه سيبويه وغيره- من قولهم: «لاأَذْر»”, فحذفوا 
الياء لكثرة استعمالهم له كقولهم: لم بل ولم يَكُ. 

قال ابن سيده: «ونظيره ما حكاه اللحياني عن الكسائي: آقبل يضربه لا يأل 
مضموم اللام بلا Mesh,‏ 


(۱) مثل لجریر الشاعرہ قال يهجو الصلتان العبدي: 
أقول ولم أملك سوابق عبرة متى كان حكم الله في كرب النخل 
ديوانه .٥۷۸/۲(‏ ۱۰۳۷ و«الأمثال» لأبي عبيد CYAN)‏ و«طبقات فحول الشعراء» 
(E468 90/1)‏ و«الشعر والشعراء» (۱/ .)٤۹۲‏ 
( «الکتاب» لسيبويه (۲/٦۱۹ء‏ ۰۵۰/۳ 4/ ۱۸4). 


ray /۹( «المحكم»‎ (۳( 


۳ 


وقال الازهري: «ربما حذفوا الياء من قولهم: فلا آدر» في موضع: «لا آدري» 
یکتفون بالکسرة منهاء کقوله تعالی: وال ذا سر [الفجر: LE‏ والأصل: 
یسری»). 

وقال الجوهري بمثل الذي قال به سیبویه آیضا في تأویل الحذف في PEAVY‏ 

وهناك شواهد آخری لا خير نی الاطالة بذكرها. 

فهذا GI,‏ عسی أن یکون فيه وجه من الحقء ودلالةٌ على مقطع من مقاطع 
الصواب؛ فان العرب أجرأ على لغتها وأعرف بها وبما ينبغي لها وما لا ينبخي. ولولا 
ما تبعثر من ذخائر الذاكرة لاعتمدت هذا الرأي بشاهدٍ آخر في هذا الحرف بعینه کان 
مر بي فأنیثه» ولعل الأخ یجعل باله إليه عسی أن یجدہ أو يقع له. 


محمود محمد شاکر 


(۱) «تهذیب اللغة» (۱۵/۱). 
(۲) «الصحاح» (۲۳۳۵/۰). 


إياك والقناعة .. حَدَار من الحسرة() 


محمود محمد شاكر 
مدير تحرير مجلة المختار 


الشعوب هي بانیة الحضارات. أما خاصّة العلماء والأدباء والفتانین فهم 
الصّفوة التي تنشئ مجد الحضارة: فإذا تيسّر للشعب أن يقف علیٰ أنباء العلوم 
والفنون والآداب» ويشارك في معرفتها والإلمام بأصولهاء ثارت في نفسه تلك 
القوّة الدافعة التي تحرّك المرء إلى مُث یتطلّب تحقيقها يومًا بعد يوم وساعة بعد 
ساعة. 


OA‏ من شيء يغري الشعوب Ob‏ تقرأ ثم تقرأ ولا تکف» حتئ لا ینقطع 
عنها المّدد الذي Late?‏ به صفوة العلماء والأدباء والفنانین. 


)1( مجلة المختار من ريدرز دایجست. مايو ۱۹۶۷ . وقد تولى محمود شاكر إدارة تحرير هذه. 
المجلة من یولیو ۱۹٢١‏ إلى نوفمبر ۱۹6۷ بدعوة من صديقه الأستاذ فؤاد ype‏ صاحب 
مجلة «المقتطف» فشارك في اختيار وترجمة موادهاء Lay‏ في أعطافها شذرات ترائية 
فاخرق واستطاع «أن یقڈُم مستوّى للترجمة الصحفية لم يُعْرّف من قبل» كما يقول أيمن فؤاد 
سيد في مقدمة «الدراسات العربية والإسلامية المهداة إليه؛ (ص: ۱۵)» وقد دافع عن عمله 
فيها صاحبه وتلميذه الدكتور إحسان عباس ورد على من نال من وطنيته وزعم أن المجلة 
كانت تخدم هدفا سياسيًا مُرّر تحت غطاء ثقافي» فذكر في حواره الثري مع علي العمیم. 
المنشور في كتاب «العلمانية والممانعة الإسلامية» (777) أن محمود شاكر إنما «اشتغل 
بها لأنه كان قديرًا في معرفته باللغة الإنجليزية» وضليعًا في علمه بدقائق اللغة العربية» ولم 
يشتغل بها لأنه كان أجيرًا أو متواطنًا مع جهة مشبوهة». وفي كثير من موا أعداد المجلة 
لتلك الفترة روحٌ من روح محمود شاكر وقبس من بیانه» إلا أن الموادً المترجمة في المجلة 
لم تكن توقع بأسماء مترجميهاء فلا يمكن تمييز ما ترجمه منها مما راجعه وحرّره من ترجمة 
غيره. 


¥ 


ونحن الیوم نعيش في عالم قد امتلأت جوانبه بألوانِ من المعارف الإنسانية 
مختلفةٍ متباينة» تصدّر في SVT‏ من الكتب وملايينَ من نسخ المجلات والصّحف» 
ولا طاقة للفرد بتتيّ ضروب المعارف والمشاكل العالمية التي Ghat‏ کل هذه 
الملایین من الكتب والمجلات والصٌحف؛ فكان لا بدَّ للقارئ الوسط من مجلاتِ 
تختار له من أنباء العلوم والآداب والمعارف الإنسانية ما يكفل له استمرار المّدد 
الذي يهديه إلیٰ هذه الألوان المختلفة المتباينة. 


وني هذه الرقعة المترامية من الأرض -من مراکش إلئ بلاد الهند- سن 
الناس يبلغ تعداده أكثر من مثة مليون نسمة» كلهم يتكلم اللسان العريي أو یقرؤہ 
وبين يديه le‏ مستحدّثةٌ تزخر بالحياة والحرکة» وتموجٌ بألوانٍ من الفنون 
والآداب والعلومء ولهذه الألوان كل يوم جديد يذاع منها في كل ساعة نبأ أو أنباء. 

ثم یتلقُت هذا الجيل في ماضيه» فيرئ حضارةً مجيدةٌ كانت تزخر بالحياة 
والحركة وألوانٍ من الفنون والآداب والعلوم أفتراه يقنّع بالنظر والاستمتاع» أو 
بالذکری والتحسّر؟! 

أما الحياة فتقول لکل حي : «إياك والقناعة» وخذار من الحسرة». 

فهو يسمع نداءهاء ويريد أن يستوعب ما آمامه وده الذي cols‏ فكذلك 
كنت abe‏ آن یجاهد ھاٹا GLE lie‏ لا هراد ف حتی یبنی Elam‏ جديدة کالتی 
بناها له آباژه وأجداده. 

ومجلة «المختار» تودّي اليوم جزءًا من المهمّة العظيمة التي فرض علینا أن 
سو لی ہی و al‏ میب دہ المعارف ات 
العالم العربي؛ فيصل بیننا وبين ن الحضارة الحديثة التي تحيط بنا من کل ناحية» ويتيح 
لنا آن تعرف ما جد م أنباء العلوم والمعارف والمشاكل الدولیة التي لا غنیٰ لنا 
أن نقف عليها. 


۳۸ 


ولن يستطيع Cat‏ بعد اليوم أن يعيش في عزلة؛ فان السرعة التي امتاز بها هذا 
العصر في المواضلات والنقل والإذاعة» جعلت الدنيا كلها كأنها مدينةٌ واحدةٌ يعيش 
فيها ناس لا بد من تعاونہم وتعارفهم» حتیٰ يفهم بعضهم عن بعض» وينظر بعضهم 
إلى خير بعضء أي أن يعيشوا بالتآخي والتفاهم. لا بالتقاطع والتدابر. 

ونحن وان VES‏ نزال في أول الطريق» إلا أن سالف مجدنا كفيلٌ بأن يحبى 
في نفوسنا تلك الشعلة القديمة التي أنارت للشعب العربيّ القديم طريقه بين ركام 
الحضارات الغابرة» فاختار منها ما شاء» ثم صاغ لنفسه حضارةً عظيمة كانت هي 
الأساس الأول للحضارة الغربية الحديثة. 

ونحن اليوم فی الموقف الذي وقفه آباؤنا من الحضارات السالفة فعلينا أن نقرأ 
وأن نقف على کل نبأ من العلوم والفنون وال داب ونختار منها ما يلائم حضارتناء 
وعلينا أن نعرف معرفة دقيقة مشاكل العالم الحديث؛ لنقرّر لأنفسنا الخطة ونمهّد 
السبيل الذي يفضي بنا إلى المشاركة في بناء الحضارة الإنسانية العامة» وهي الأمل 
البعيد الذي یسعین إليه الجنس البشري AS‏ 

إن كل كلمة يقرؤها المرء توحي إلى نفسه بمعتیٰ أو J‏ يرشده في الطريق 
الذي CS‏ عليه أن يقطعه مُجدا جاهدًاء فعليه أن يختار ما یقرأء وعلیٰ الصحف 
والمجلات أن تختار لقرائها أولئ المعارف بالتتبّع والقراءة» وهذه مجلة «المختار» 
لم تخل صفحة من صفحاتہا من هذا الحرص على أن تختار لقارٹھا العربی gerd‏ ما 
يسدّده من المعارف» وأحسنّ ما یتطلب من المُثْلء وأقوئ ما يَخْفِرُہ على أن يعمّل 


في الحياة بعزم وحرّية ومعرفة. 


۲۳۹ 


من التراث) 
اختیار محمود محمد شاکر 


قال عبد الله بن المعتز (/41 7 -٦۲۹ھ):‏ 
ما بالمنازل لو JET ILA‏ ولقد يكون هوی بهن وود 
أزمانَ أمرحٌ في نان صبّ» أجري إلیٰ لهوي dy‏ 
والدھر لم At.‏ ملاحتّهُ في peel‏ أيامُهنَ oad‏ 
را بفجْع الدهر, معا للهو حتیٰ قام» بي وقعد7") 
في غفلة لا عم يعرفهاء فطفقث آهزل بالزمان وجَد 
7۳ ايت يها ts‏ )ها کت ظ0 


اا ي رو ۳ ۳2 


)1( مجلة الثقافة» العدد ١ء‏ أكتوبر ۱۹۷۳ . وقد حافظت على ضبط أبى فهر للأبيات وتزقيمه 
للنص وطريقة کتابتہہ فلم أتصرّف فيه ولم أجعل الأبيات في عمودين؛ لأن في وصله لما 
وصله ووضعه للفواصل حيث وضعها إبانة عن فهمه للأبيات وما يراه من مواضع السكت 
والتغني فيهاء Cathy‏ لذلك ما آثبته من النجوم الفاصلة في مواضعها ب بين الأبیات؛ OY‏ فيها 
كذلك es‏ على ما يذهب إليه من أمر تشعیث الأزمنة ووحدة الأبیات: وم | زد في شرح 
الأبيات على ما شرحہ؛ ليكون Jal‏ خالصًا JS al‏ ما في الحواشي من الشرح فمن 
الأصلء ولم أختمها باسمه اختصارًا واكتفاء بهذه الإشارة. 
والقصيدة في ديوان ابن المعتز (۲/ ۵۸ تحقيق محمد بديع شريف)» (۳/ ۱6۵ تصحیح ب. 
لوين). 

() الغر: الشاب الذي لا تجربة له. وقوله: اغا بفجع الدهر) يعني؛ لم يجرّب فواجع الدهر. 
والضمير في «قام وقعد» للّهو. 


۲۱ 


ومحا المشيبٌ خطوط زينته» ورمئ قوامَ قناته بأوّد 
وطواه OWE‏ الصفای كما يُطوّئ رداءٌ البیع حين برد 
Ls‏ الزمان عليه قبضتّه فغدَوْا وقبِضمُّهُمْ عليه أشدّ 
كم pil‏ لي عندهم هلکث لو SAMOS Soke‏ 
و لفضلي وهو غائظهمْ» وتناولوا جودي AEs‏ حسّد 
Cotes‏ إذ عثر الزمان يدي لتنالني منهم فأنمض» يد 
فوهَت» وردُوها مخ لا ّقي محذورها بسند 
وتو آعنتهم كما صَدَفتٌ Shel‏ ماء خفن فيه رَصَّد(") 
* * * 
قال العواذلٌ حين شبتٌ ألا Bhs‏ شیب الرأس قلتٌ: 555 
ولقد قَضَتْ نفسي مآربهاء وتبعت oS‏ 35558 


ونهارٌ شیب الرأس يوقظ مَنْ قد كان في ليل الشباب رَقد 


٭ دا 


+77٣7 2 2 4۳‏ + مس (۳) 
يا مَنْ لسارية سهرت لها غراء 575 برقها ووعد 


لا تستقل بها الرياحٌ 0285 حتئ تكو لها الجبال 455 


)١(‏ «ید» فاعل «تنالني». 

(۲) الصدوف: الإعراض. واأعيار» جمع عير» وهو حمار الوحش. و«الرصد» يعني: الصائد 
یتر صد له ليصيده. وحمار الوحش إذا ورد الماء يتوجّس کل حس ویتخوفه» فإذا آحس آدنی 
صوت آسرع BU‏ موارد الماء. 

(۳) السارية من السحاب: التي تسري» أي تجيء HS‏ والجمع السواري. 

)٤(‏ استقلّه: رفعه وحمله. والونی: الفتور وضعف الحرکة. 


۲۲ 


مسجورة بالبرق AM‏ کلظی الحريق أضاء ثم خمد 
مکظوظ بالماء واطتة SUT‏ رجل المخل حيث قصد 
ما زال يسحُو الارض وَابلھا حيرانَ يومًا لا یریم وعد 
حت أربّتْ کل مَحْنِيَةٍ Ola‏ سيل يرتقي Wg‏ 
والارش إن قَتَلَ الهجيرٌ لها وا أعاش لها الربيعٌ ولد 
* 4 4 
َو التي لج الفؤادُ بهاء فا لتلك معاهدًاء وبلّد 
آرض بها خی الصبا رَسَني غرّاء ولم یی على (O35‏ 


غرَّاءُ تکفر باللثام سَئَئْ قمر» وتظلمٌ بالسّواكِ 553( 


* 4 * 
ولقد Zeb y‏ الغیثٌ يحملني طرف کلون الورد حين 555 


و 
3 


يمشي فیعض في العنان كما GAS‏ المعشّقٌ ذو الدلال PhS‏ 


)١(‏ مسجورة: مملوءة. 

(۲) يسحو: يجرف. وسيل ساحية: يقشر کل شيء يجرفه» والهاء للمبالغة» والساحية المطرة 
الشديدة الوقع. لا يريم: لا يبرح. والمتحير من السحاب: الدائم الذي لا يبرح مكانه یصبٌ 
الماء صبّاء ولا تسوقه الريح. 

(۳) المحنية من الوادي: منعرجه حيث ينعطف. وأربٌ: أقام بالمكان ولزمه. والثعبان جمع تب 
-بفتح الثاء وسكون العين-» وهي مجامع الماء في مسيل الوادي» وهي فاعل «أربّت». 

)٤(‏ الرسن: الحبل الذي يقاد به البعير وغيره» وتخلیته إرخاؤه وإرساله. والفند هنا: اللوم. 

)0( تکفر: تغطى. 

(1) الغيث: الأرض أصابها المطر فكثر نباتهاء والغيث: المطر. والطرف: الفرس. والضمیر في 
«وفد» للورد. 

(۷) عرض الفرس يعرض عرضا: مرّ عارضا في عَذوه» وذلك إذا عدا عارضًا صدره ورأسه مائلاً. 


۳۳۳ 


طارت به جل GRE‏ رَجّامةٌ لحصی الطریق ويد“ 
جاع آطراف الصوار فما الأخرئ عليه إذا جَرَیٰ بأشد شر 
بل المها بدمائهنٌ ولم ییتل منه بالحميم جر 
als,‏ رش inl‏ یعطو بأكرم صفحتين ور 
وكأنه موچ يذوب CEILI}‏ وإذا حبست جَمَد 
als,‏ $35 علیٰ سل طارت به الأرواح ثم رکد(*) 
ما أذيق السوطً طار وقد جار الغلامٌ عليه حين جَلّد 

* * * 
OF,‏ حُصم جاش مرج أطفأتُ F‏ جحيمه قَبَرَد 
ولقیّه مني بقاطعة ONG‏ تصديقًا بها وكمد 
وسَفَرتٌ عن وجه اليقين cal‏ وهدمتٌ باطلّه وكان لد 
ييا ٭ یر 
لي صاحبٌ إن غبت يأکلني» وإذا رآني في الندي سجد 
كم قد هممت بأن أعاقبة يومًا فما وجد العقاب أحد 


وفقدت قومي غير شرّهمء و طلبتٌ خیرهم فلست أجد 


(۱) ملسّعة: من اللسعء يريد الخمّة والسرعة. ورجامة: من الرجم؛ وهو الرمي بالحجارة. 
() الصوار: القطيع من بقر الوحش. ويعني بالأخرى عَدُوه وراءه لصيده بعد تجميعه. 
)۳( المها: جمع المهاق وهي بقرة الوحش. والحميم هنا: العرق. 

() الرشا : الظبي. وعطوه: : مد عنقه إلى الشجر للتناول منه. 

() البرد: حب الغمام. والأسل: شجر. والأرواح: الریاح. 


۲٤ 


(۱) عرم: اشتد. 


فبقیث Sat‏ معشرًا هلكواء عَرَمَ الزمان عليهمُ ومَرّد و 
كانوا يُريغون البقاع فقد ساق البقاء فناژهم ففسد”) 
والدهرٌ يهدمٌ ما بنئ es‏ منه» وإن رَرَع السّرورَ حصد 


يا لت مَن أبقاهُ مُخترَمٌ ما ومن أفناه كان LE‏ 


ومَرّد: عتا وطغى. 


(۲) آراغ الشيء: أراده وحرص على طلبه. 


تساؤلات داخل حیاتنا الثقافی۱(2) 


لا Gail‏ مع الأستاذ سامح كريم حين جعل سلسلة «عالم المعرفة» مقياسًا لما 
ينبغي أن يتم في مسألة الكتاب العربي» وذلك لأن السعر الذي يباع به الجزء الواحد 
من هذه السلسلة وهو (خمسة وعشرون قرشًا) سعرٌ لا يكاد يصدّق! 

ولماذا نبعد؟! إن هذا السعر استحال تحقيقه داخل الكويت نفسهاء كما هو 
واضحٌ من الأسعار المطبوعة على الغلاف إنه يباع هناك بأكثر من ضعف ما يباع به 
في مصر. 

ومن هنا يصعب على مؤسساتنا الثقافية أن تبيع كتبها بما یقارب هذا اسر 
ولا عجب على ذلك. فتكاليف ورق هذا الجزء وطبعه وتجليده یتجاوز نصف دينار 
كويتي» أي ما يزيد عن الجنيه والربع» هذا إذا كان المطبوع منه ثلاثين ألف نسخة 
وبديهٌ أن يزيد سعر النسخة الواحدة من الکتاب كلما قلّت أعداد النسخ المطبوعة. 

فكيف إذن ply‏ الكتاب الواحد من هذه السلسلة في مصر بقل ممّا يباع به داخل 
الکویت؟! وكيف تتخذه مقياسًا لما ينبغي أن نسير عليه في نشر کتبنا الثقافية؟! 

وزيادة أسعار الكتب في مصر التي أشار إليها الكاتب لها ما يبررهاء إنه الغلاء 
العام في جميع ما نعيش به» وني مجال الكتب لقد وصل سعر طبع الملزمة إلى أربعة 
أمثالھاء والسبب في هذه الزيادة راجع إلى ارتفاع أجور العمّال وأسعار الورق والحبر 
والحروف المسبوكة» إلى جانب ارتفاع أسعار آلات الطبع الحديثة» فكيف إذن 
یمکن أن تبقی الأسعان کما کانت منذ عشر سنوات؟! 


(۱) جريدة الاهرام» ۲۷ آکتوبر NAVA‏ 


ومسألة تدخل الدولة كمدعّمة للكتاب حتئ ينخفض ثمنه» فهذا يقتضي أن 
تكون الدولة مقتنعة اقتناعًا کاملا بشؤون الثقافت وفي هذه الحالة ينبغي على الدولة 
أن عہتمٌ بأشياء كثيرة Glas‏ بالکتاب» وفي مقدمتها So‏ مؤلف الكتاب نفسه؛ لأنني 
لا أتصوّر أن يقضي المؤلف سنة أو سنتین وربما ثلانًا في تأليف کتاب» ثم لا يزيد 
تقدیرہ الماديٌ عن المثتی جنيه» OLS‏ تخفيف عبء تكاليف الكتاب لا يتحمّله إلا 
المؤلف! 

ولست أدري كيف ينصرف الکاتبُ إلى تأليف کتاب. ويعكف على ذلك سنتين 
أو أكثر» وهو يعلم مدا أن ما يتقاضاه من المال at‏ مما يتقاضاه عامل المطبعة في 
شهرين أو ثلاثة؟! وهذه مقارنة مؤذية» ولكنها ضرورية على أي حال! 


وقد أتفق مع الأستاذ سامح كريم من الوجهة النظرية -والنظرية فحسب- في 
قوله ob‏ زيادة أعداد المطبوع من الكتاب يقابلها انخفاض في سعر الكتاب» ولكنني 
أختلف معه من الوجهة العملية اختلافا كبيرّاء فهب آننا طبعنا من الكتاب الذي يُطْبَّع 
منه الآن خمسة آلاف نسخة مئة ألف نسخة مثلا -كما قرأت في أحد التعليقات- 
فهل نضمن تسويته في سنة أو سنتين أو حتیٰ خمس سنوات: أم أن مصير هذه المئة 
ومئاتٍ أخرئ هو الإيداع في المخازن. لنبني هرما ضخمًا من العائد المخزون؟! 

إن طبع مئة ألف نسخة من OLS‏ ثقافي ویتم تسويقها(". أنا لا أصدّق ذلك! وإلا 
لأصبح عدد قراء الثقافة في بلدنا قریبًا Me‏ من عدد قراء الصحافة! 

ثم كيف يزيد طلاب الثقافة علیٰ هذا النحو ونحن نلاحظ أن العمارة الواحدة 
التي فيها عشرون شقةء سكانها من المقتدرين» قل أن يكون فيها شقة واحدة يدخلها 
OS‏ ثقافي في كل سنة وليس کل شهر! 


كيف يتح هذا والمقتدرون على شراء الكتب عددٌ كبيرٌ جدًا يفضّلون الذهاب هم 


( کذا وقعت العبارة في الأصل. 


۳۸ 


وذووهم إلیٰ دور السينما واللهو فی کل أسبوع علئ شراء كتاب واحد في كل شهر؟! 

إن الراغبين رغبة أكيدة في شراء الكتب طلبًا للثقافة عددٌ قلیل جذّاء هم من غير 
المقتدرين» وأكثرهم يتواجد في عواصم المحافظات حيث تصله الكتب» وهذه القلة 
dle Gob bs Y‏ من الاحوال قدرة شرائية نين آربعین مر 

إن للتقافة علینا سنا هو آن یکون بین اس ملیون نسمة القن یکونون 
تعداد مصر وحدها مليونٌ Lely‏ یسعین إلى الکتاب وقراءته» فهل يحدث ھذا؟! 

Goal‏ أن بوار الثقافة الذي أحدث هذه المشكلة التي أحسّن تصويرها والكتابة 
عنها بصدقٍ وإخلاص الأستاذ سامح كريم هو أن دولنا لا تبتم أصلًا اهتمامًا صحيحًا 
بإنتاج المثقف الذي یسعی إلى طلب الثقافة حيث تکونء أي bel‏ في الأصل لا تعن 
بالمدرّس ولا بتعليمه ولا بقدرته ولا برزقه الذي يتقاضاه ولا شيء يتيح له تخریج 
عدد سج من بين الملايين التي تلتحق بالمدارس عامًا بعد عام. 

تبقی المشكلة الأزلية أو الطامّة كة الکبری التي تتمثّل في المؤلفين أنفسهم؛ J!‏ 

لاحظ من را لكبو ما يصدر وق کر مالي في شرا من كنت Gwe‏ إلى 
اليوم أن الكتب التي تستحقٌ أن يطلق عليه «كتب ثقافیة» عن قبا the‏ فى tin‏ 
الموج الزاخر مما تخرجه المطابع. 

إنني لا آظن أن هذه الكثرة من المؤلفين عاجزةٌ عن تجويد ما تکتب» ولكنها 
فيما أظنٌ تتعجّل التزود ببعض المال؛ OV‏ ضرورات الحياة في هذا الزمان تحملهم 
على التساھلء والتساهل يقودهم إلى عدم المبالاة» وعدم المبالاة يصبح بعد ذلك 
Sale‏ يستعصي عليهم إصلاحها. 

ومن العجيب أن تكون هذه الظاهرة أكثر وضوحًا في المعروفين من EN‏ 
منها في المجتهدين من الناشئة! وهذه مسألة عجيبة لا أدخل في تفسيرها. 


۲۹ 


إن مشكلة الکتاب العربي على جانب كبير من الأهمية» هى تتطلب البحث 
الدائم والمناقشة الهادئة لإيجاد الحلول المفيدة لها. وهي أيضًا جديرةٌ باهتمام 
«الأهرام» في هذه الآونة الأخيرة التي يمر فيها الکتاب خاصّة بمحنة؛ والثقافة عامّة 


با 


(۱) کتب سامح كريم بجوار مقال الأستاذ محمود شاکر: 
تحية أكثر منها Cas‏ 

الرد على OLLI]‏ تحبه وتحترمه محاولة صعبة آشبه ما تکون بتجربة |شعال ثقاب وسط 
العاصفة.. هذا ما شعرت به عندما حاولت التعقیب على أستاذي الکبیر محمود محمد 
شاکر. فمع تقديري لهذا الاهتمام المشکور بما کتبت والذي جاء من عالم لغويٌ مدقق» 
وکاتب فذ یعرفه قراء العربية من الخلیج إلى المحیط. أجد نفسي مضطرّا للتعقیب على 
بعض ما جاء في رده؛ لأسباب كثيرة آهمها إيماني Ob‏ کلمته التي لها وزن عند القاری جديرة 
بالرد على ما نسب اي فيها من تقصیر. 
٭ الأستاذ محمود محمد SLE‏ یستهل رده بالاختلاف معي حين تصور بأنني جعلت سلسلة 
«عالم المعرفة» مقياسًا في مسألة الکتاب عندنا. وأقول: إنني لم آجعلها مقياسًا؛ لأنني آعرف 
أن ظروفنا تختلف عن ظروف الکویت. بل اعتبرتها مدخلا للتساؤلات لا آکثر ولا أقل. 
٭ والاستاذ محمود محمد SLE‏ یری أن زيادة أسعار الکتب بهذه الصورة الفاحشة التي 
تصل إلى عشرة آمثال آسعارها منذ سنوات لها ما يبررهاء واندهش لهذا القول. فالمسألة 
تتعلق بالکتاب الثقافي الذي لا فرق بينه وبين رغیف الخبزء وقياسًا على ذلك هل یمکن أن 
نبرر مثلا ارتفاع سعر رغیف الخبز من قرش إلى عشرة فروش ونقول: إنه الغلاء العام الذي 
نعيش به؟! لا أعتقد td‏ وإلا لما كان هناك ما یسمی تدعیم الدولة للکثیر من الخدمات. 
# ویختلف الأستاذ محمود محمد شاکر معي من الناحية العملية -وان كان یتفق من الناحية 
النظریة- في أن زيادة آعداد المطبوع من الکتاب یقابلها انخفاض في سعره. وربما یزول 
هذا الاختلاف بيننا إذا ذگرت سیادته بما کتبت وکیف أنني لم أطلقه هكذاء بل ربطت ذلك 
بشرطین هما: الجودة وضمان التوزیع» وإذا توافر ذلك مع انخفاض السعر تحققت نسبة 
كبيرة من المبیعات. 
وفي الختام.. آری من واجبي نحو أستاذي الکبیر محمود محمد شاکر أن آقول: إن هذه 
السطور جاءت تحية آکثر منها تعقیبا. 

ms سامح‎ 


YY: 


المستشرقون والثقافة العربية(' 


ما دمت قد سألتَ في الأسبوع الماضي عن المستشرقين» والشعر الجاهلي» وابن 
سلام صاحب كتاب «طبقات فحول الشعراء»؛ ومرجليوث صاحب مقال «نشأة الشعر 
الجاهلي»» وذكرتني مستشهدًاء فواجبي أن أضع لك القضية في وضعها الصحيح. 

فالمستشرقون بهذا الإطلاق غير المحدّد لم يقولوا: إن الشعر الجاهلي موضوعٌ 
كله أو آکثره» ولا أن الكثرة المطلقة مما نسمّیه شعرًا جاهليًا ليست من الجاهلية في 
شيء» فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمكّل حياة 
الجاهليين» ون ما بقي عندنا من الشعر الجاهلي الصحيح قليلٌ جدّا لا يمثّل شيئًا ' 
ولأبدل علی شيء. 

لم يقل المستشرقون هذاء بل قائله مستشرق واحدٌ لا غير» هو مرجلیوث. 
ومن الانصاف للمستشرقین آقول لك: إن كثيرًا منهم من شیوخ مرجلیوث 
وأقرانه وتلامذته قد رفض هذه القضية ورد علیها ونقضها. وکان من آخرهم فیما : 
أعلم المستشرق آربري» فقد add‏ أدلة مرجلیوث ونقضها عليه» وذلك في کتابه 
«المعلقات السبع)ء ثم قال في آخر کلامه: «إن السّْسطة -وأخشیٰ أن أقول: الغش- 
في بعض الأدلة التي ساقها الأستاذ مرجليوث لا تليق البتة برجل كان ولا ريب من 
أعظم أئمة العلم في عصره». 

هذا هو الوضع الصحيح لقضية الشعر الجاهلي عند المستشرقين الكبار القدماء» 
ولا أدري ماهو رأي المستشرقين المُحْدثین اليوم؛ em DI GY‏ الاستشراق كله من 
حسابي منذ زمن بعید؛ لأسباب معروفة عندي علئ الأقل. 


(۱) جريدة الأهرام ۳۰ أبريل ۱۹۸۲. 


۲۲۱۷ 


أما ابن سلام (۱۳۹- ۲۳۲ھ) صاحب کتاب «فحول الشعراء»» فهو من قضية 
مرجليوث ومن قضية الشعر الجاهلي بمعزل. وسأوضح لك الأمر ds‏ باختصار 
شديد وبلا خلط ولا تخليط. 

لفظ «الشعر الجاهلي» حين يُطلق لا يراد به إلا الشعر العربي الذي كان قبل 
الإسلام بنحو مئة وخمسين سنة. وشعراء هذه الفترة معروفون بأسمائهم. وقد ANT‏ 
الناس أن يجعلوا أوّلهم أو من أوَّلهم «امرأ القیس الكندي اليمني». 

هذا هو التحديد المشهورء وهذا هو الشعر الجاهلي العربي عند العلماء وغير 
العلماء. 
ولكن كان في عهد ابن سلام CaS‏ فيها شعرٌ عرب آخرء منسوبٌ إلى أمم بائدة من 
العرب» هم «عاد وثمود وحمير وتبّع»» بل إلى أبينا pal‏ عليه السلام» فأشار في مقدمة 
كتابه إلى هذا الشعرء فقال: «وفي الشعر مصنوعٌ موضوعٌ لا خير فيه ولا حجة في 
عربيته»» وذمّه ذمّا شديدّاء ثم قال لمن حمل إلى الناس هذا الشعر: «أفلا یرجع إلى 
نفسه فيقول من حمل هذا الشعر وأدّاه منذ آلاف السنین: والله تعالئ يقول: PNGB‏ 
it‏ عادا الأول ADE) CY‏ [النجم:۵۰- LOY‏ فهذا قطعٌ ببطلانه 
لا شك cad‏ وذلك لتطاول الزمن وهلاك هذه الأمم من العرب البائدة عادٍ وثمود. 

ثم ذكر العرب المستعربة أبناء إسماعيل عليه السلامء فقال: إن العرب تنتسب 
إليه» وتقف عند أبيهم عدنان» وبين عدنان وأبيه إسماعيل آلاف من السنين» وان 
«معدٌ بن عدنان» كان بإزاء موسئ بن عمران عليه السلام» ومع ذلك فنحن لا نجد 
لهولاء العرب الأوائل من «معذ بن عدنان» شعرّاء فكيف بعادٍ وثمود؟! 


هذه حجه iG ol‏ مرتبطة بالزمن وتطاوله. 
)١(‏ «طبقات فحول الشعراء» /١(‏ ۸). 


۳۳۲ 


ثم استدلٌ بدلیل آخر مرتبط بتطاول الزمن» ثم قال: «إنه قد بقيت بقايا قليلة 
في أقاصي الیمن كان عندهم La‏ من لسان حمير» وهم Dye‏ ولسانہم Bee‏ 
Leal‏ وزمانہم أقرب عهدًا من زمان ale‏ وئمود». ذاكرًا قول أبي عمرو بن العلاء 
(۷۰- ١٥۱ھ)‏ في ذلك» وهو «ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلسانناء ولا 
عربيتهم بعربيتنا»» فکیف بما علئ gle Age‏ وثمود؟! 

وهذه Boul‏ الأخيرة هي التي othe‏ من شك في الشعر الجاهلي؛ لأنه 
وضعها في غير موضعهاء وصرفها إلى الشعر الجاهلي في اليمن قبل الإسلام بمئة 
ses‏ بن 

وقد ختم ابن سلام كلامه في هذه القضية وبیّن ما عناه من الشعرہ فقال بلفظ 
واضح لا لبس فيه: «لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في 
حاجته؛ وإنما قصدت القصائد وطُوّل الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد 
مناف (يعني قبل الإسلام بنحو مئة وخمسين سنة)» فهذا يدل على إسقاط شعر gle‏ 
وثمود وحمير وتبّع)”". 

هذا تحديدٌ واضحٌ وقطمٌ ببطلان الشعر المنسوب إلى هذه الأمم التي ذكرهاء 
والتي لا يدخل شعڑھا تحت اسم «الشعر الجاهلي»» هذا قطعٌ بالبطلان لا شلک في 
الشعر الجاهلي الذي يضم الشعر العدنانی والقحطاني اليمني. 

بقيت قضيةٌ أخرئ تعرّض لها ابن سلام في كتابه عن فحول شعراء الجاهلية 
والإسلام؛ واستخدمت استخدامًا سيئًا جدًا. 

وخلاصة القضية بلفظ ابن سلام» لا بلفظي أناء ولا بلفظ من خلطوا بين 
القضيتين. قال ابن سلّام: «وکان قوم قلّت وقائعُهم وأشعارهم, فأرادوا أن یلحقوا 
بمن له الوقائع GLEN,‏ فقالوا علئ ألسنة شعرائهم» ثم كانت الرواة بعد فزادوا في 


yyy 


الأشعار التي قيلت. وليس JRE‏ على أهل العلم زيادةٌ الرواق ولا ما وضعواء ولا 
ما وضع المولّدونء وإنما عَصل بهم (أي صعب عليهم) أن يقول الرجلُ من أهل 
البادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم. فيشكل عليه بعض الإشكال». 

فهذا كما ترئ ليس شگا ني الشعر الجاهلي» بل هو الیل القاطع الحاسم على 
أن العلماء بالشعر قبل ابن سلام وبعده قد محصوا لنا هذا الشعر وقوه وأدّوه إلينا 

أما قضية الزيادة في شعر شاعر أو نسبة شعر إليه ليس من شعره» فهذه قضيةٌ 
معروفة في جميع آداب الأمم. 

فهذا شكسبير -مثلا- تعرّضت بعض أعماله للنقد» وقيل: إنه لم يكتبها هو بل 
كتبها فلان» فهل يمكن عند ذلك أن نشك في شعر شكسبير AS‏ ونطرحه کلّه حت 
بعد أن يثبت على وجه القطع صحة ذلك الشك؟! 

وني زماننا هذا Jat aot‏ الدكتور ناجي» ثم تبیّن لبعض الباحثین أن في ديوانه 
قصائد ليست له» فهل يجوز لي أنا بصفتي معاصرا له أن أشكٌ في شعر ناجي IS‏ 
وأقول: إنه مصنوعٌ sls ds‏ إليه شعر علي محمود طه» ومحمود حسن إسماعيل» 
ثم أرتفع بهذا الشك إلى شوقي وحافظ والبارودي؟! 

هذه أساليبٌ عجيبة تأي في زمن عجيب! 

ابن سلام یا سيدي لا يشك في شعر هو أحد حقَّاظه وعلمائہہ ثم یف في هذا 
الشعر وشعرائه كتابًا قائمًا برأسه هو OLS‏ «طبقات فحول الشعراء»» فلماذا نزیّف 
الحقائق؟! 


شواهد التوضيح لتقدیر «آن» 2 بعض OS Lat‏ 


MU,‏ خذف فيه (أن) واكتفي بصلتها: 


خر و عرو هس م 


۱- قوله تعالی: [ وین able‏ بریکم Gil‏ 4 [الروم: LYE‏ والاصل: 
«آن يريكم»؛ لأن الموضع موضع مبتدأ خبره ظ وین ءابنیه. 4" . 

۲- ومثله قوله عليه السّلام: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله والیوم الا خر dog‏ على 
میت فوق ثلاث» (البخاري في الجنائز) «باب Se‏ المرأة على غير زوجها» (الفتح 
AVVO‏ 

-٣‏ وقوله عليه السّلام: «لا يحل لامرأة SLs‏ طلاقٌ آختها» (البخاري في 
النكاح» باب الشروط التي لا تحل في النکاح) (الفتح ۹: ۱۹). 

أراد «أن تحدّ»» و«أن تسأل». 

٤‏ - قال هذا تعليقًا على الخبر «نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة» بيد كل أمة 
أوتوا الكتاب من قبلنا»*2» والأصل في روایة”' من روئ «بید كل أمة»: «بيد أن كل 
أمة»» فحذف (أن) وبطل عملها. 

)1( بحث منشور في كتاب «في أصول اللغة» الصادر عن «مجمع اللغة العربية» بالقاهرة 
(٤/۸۱)ء‏ من أعمال الدورة الخمسون (۱۹۸۳ (VAAL‏ کیب في حاشية عنوان البحث: 
«للأستاذ محمود شاکر - عضو المجمع». وجميع الحواشي المذكورة هنا من الأصل الا ما 
نبهت فيه على خطأ ما في الأصل. وقد رفمت الشواهد؛ ولم ترقم في الأصل. 

(۲) في الأصل: «وما»» ولعله خطأ. 

(۳) «شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحیح» لابن مالك (ص .)۱٥١‏ 

.)۱۹۰/۹۰۱۱۷ /۳( «الفتح»‎ )٤( 


.)۳۸۱ /7( «الفتح»‎ )٥( 
في الاصل: (الروایةاء وهو خطأ.‎ )1( 


وهذا الحذف نی (أن) نادر» لكنه غير مستبعدٍ في القياس على حذف (أن)؛ فإنہما 
أختان في المصدریةء وشبيهان في اللفظ. 

-٥‏ في حديث معاذ بن جبل قال: الو كنت آمرًا بشرًا يسجدٌ لبشر لامرت المرأة 
أن تسجد از 9 OO ge‏ 

-٦‏ في حديث أنس بن مالك (الأدب المفرد رقم ۲۷۸): «جاء أعرابيٌ فأخذ 
بشوبه» فقال: نما بقى من حاجتي يسيرة» وأخاف أنساها». 

۷- في حديث لهشام بن عامر: «لا يحل لمسلم یصارم مسلمًا فوق ثلاث ليال». 
(رقم۰۷). 

۸- حدیث حرملة بن عبد الله قال: «قلت يا رسول الله: ما تأمرني أعمل» (رقم 
۳۳۲ 

۹- الیس يخسن BS‏ 

۰- حدیث سعد بن أبى وقاصء قال عمر بن الخطاب: «لقد شكَاك Jal‏ 
الكوفة في كل شيءء حتیٰ زعموا أنك لا تحسنْ تصلي بهم»(۳. 

-١‏ حدیث جابر بن عبد الله» عبد الله بن أنيس: OUT‏ المَلكء لا ينبغي لأحد 
يدخل الجنة وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد”” من أهل النار 
يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه OC Many‏ 


(مسند أحمد بن حنبل» .)۲۸۸/٥(‏ 

(۲) في «مسند أحمد بن حنبل) /٤(‏ ۲۹۸)» «تاريخ الطبري» (۳/ ۸۰). 
(مسند الحميدي» (۱/ ۳۸)» و(مسند آحمد» رقم ۰۱۵۸۰۱۵۱۸ .۱٥٤۷‏ 
() في الأصل: «إن»» وهو خطأ. 

)٥(‏ في الأصل: «أحد»» وهو خطأ. 

(1) «الأدب المفرد» رقم ۰ء «المسند» (E40 /٤(‏ 


۳۳۹ 


الإنذارالمثلث 
لأرثر شنتزلر الكاتب Ai‏ ئا 


tsp‏ مایخ الب GY‏ لا ہُو As‏ الو FIG‏ وما مسق 

ہے کی سم صھہ۔ یی سے ہے 2 ممم كس سس we‏ ۔کےے 1 0 
من 155 WEY‏ ولا حسف BM Ce‏ ولا رپ ولا بیس لا کپ تی » 
[الأنعام:۹٥].‏ 

خرج الفتیٰ والضباب يحجب وجه النهار إلا فتوقًا تنفذ معها اللّمحات إلى 
عنان السَّماء الزرقاء» وسار يطوي الأرض إلى الجبال وقد خیّل إليه نها تناديه» وكان 
قلبه كأنما يرقص بين جنبيه على نغم الطبيعة المنسجم» فسار في السّهول خليًا لا 
يكبو به هم فیما مضئ أو فكرٌ فيما یستقبل» فلمًا أشرف على طرف الغابة ابتدر سمعه 
دوي صوتٍ فيه خفاءٌ البعيد ومس القريب» فسمع AG‏ خافتة توحي إليه: 

- لا تخترق الغابة» يا فت» إلا إذا سرّك أن تكون قاتلا. 

فوقف الفتیٰ ذاهلا يتلفّتء فلمًا لم يجد & ولا GbE‏ ذهب به الظْنٌ إلى 
أن الجن كانت تحدّثه وتہتف به» ولكنه لم يعبأ بذلك؛ لما جُبل عليه من الجرأة 
والثبات» فمضئ لا يلوي على شيء إلا أنه وضع من سرعة سيره؛ إذ استيقظت فيه 
غريزة الاحتراس» فكان يستعدٌ للقاء ذلك العدوٌ المجهول الذي أنذره. 

لم يلق الفتئ أحدًا في سيره» ولا سمع صوتا يقذف في روعه بالريبة» حتئ نفذ 
من ظلال الاشجار إلى الفضاء الرّحبء وهناك في برد الظلال ألقئ العصا وجلس 


)1( مجلة المقتطف. الجزء الثاني من المجلد الرابع والثمانین» ۳ شوال ۱-۲ فبرایر 
4 . وكتب في آخرها: أفرغها في القالب العربي محمود محمد شاكر. 


۲۹ 


یستجم ویستروح» واستقرٌ ببصره علئ المروج الفيحاء ء الممتدَّة إل سفوح الجبال؛ 
وقد نهدت بين هذه السفوح قمة قمّةٌ شامخة جرداء ناتئة الأضراس» وكانت هي الهدف 


لبث هنالك ما شاء وما كاد ينهض حتئ سمع TEL‏ صوت كأنه قريبٌ بعيدٌ معا 
a. a‏ 
يوحي إليه في جد وحرارة: 
- لا تخترق المروجء يا فتی» إلا إذا سرّك أن تجلب الدّمار على وطنك. 


dls‏ ما بين جنبيه من الکبریاء والتقحم أبئ عليه أن يعبأ بهذا النذير» فابتسم 
لهذه ال هات الباطلة التي يوحي إليه بها الهواء» وکانہا تنطوي علیٰ pl‏ ذي db‏ 
وأسرع الفتیٰ يتدقّق في سیرہہ وما يدري آیستحثه الق أم ‏ یستفزه الجزع فلما بلغ 
مواطوع ذلك العملاق الصخري الذي رمئ إليه بنفسه كان الليل قد اُرخیٰ ستوره 
على المَرّْجء وما كاد الفتئ يطأ الصخر حتیٰ راعه ذلك الصّوت القريب البعيد» يقول 
في dhe‏ غامض: 

- على رسلك أيها الفتیٰ وإلا لقيتَ الحتف. 

فقهقه الفتى» ثم مضئ مسرعا لا یتردّده وكان كلما استوعرت مسالكه ومطالعه 
امتلاً صدره بهواء الجبل اللطيف. فلمًا بلغ القمّة كان نور الشفق Vey‏ على هامته. 

«ها آنذا» پُرسلها بصوت الظافر «إن يكن هذا امتحاًا منك أيتها الروح الصّالحة 
-أو أيتها الروح الشرّيرة- فها آنا قد فزت وبلغت» لم أرتكب جريمة قتل تلوّث قلبي 
أو ضميري» وها هو وطني ينام فی ظلال الأمن والعزَّة: وأما أنا أيتها الروح فما زلت 
حيًا ينبض قلبي بالحياةء فكن لمن تشاء أيها الصّوتء فأنا أقوئ من أرسلك إذ لم 
أؤمن بك» ولقد أحسنت». 


۳۳۰ 


وإذا بصوت كقاصف الرعد يجلجل من جوانب السماء وكأن قصفه في أذنيه: 

- أخطأتَ يا فت أخطأت. 

وقعّت هذه الكلمة ثقيلة عليه فلم يطق حملهاء واستلقئ على حافة الجبل 
ليجد مس الراحة» وأخذ یجمجم بہذہ الكلمات» وقد لوئ شفته ساخرا. 

- أتراني قد اقترفت جريمة قتل ولا علم لي بما جنيت؟! 

فدوّئ الصّوت: 

- إن قَدَمَك الغافلة قد آزهقت روح دودة من دود الأرض. 

فأجاب الفتیٰ مستخفا ساخرًا: 

- الآن فهمت. فليس النذير من الأرواح الصّالحة أو الشرّيرة» وإنما هي روح 
متهكمة ساخرة تستروح الهزل» وما كنت أعلم أن مثلها ممّن يطوف بنا نحن أبناء 
الموت. 

8 4 PRA م‎ owl oo ہی‎ G 

فدوئ pall‏ آخری على مزق الشفق المتهدلة على الافق: 

- آلست أنت ذلك الفتیٰ الذي كان يطوي الأرض هذا الصباح؟ ألم يكن قلبك 
يرقص بين جنبيك على نغم الطبيعة المنسجم؟ فالآن أترئ قلبك استحجّر فلم يعد 
يهزه حزن شىء أو فر حه وان كان 5359 من دود الأرض؟! 

- «أهاهنا عُرْت؟» يقولها وقد تغضن جبينه «إن يكن ذلك فأنا مجرم؛ بل مجرمٌ 
يحمل أوزار لف جرم ومثلي في ذلك مثل سائر البشر أبناء الموت الذين يطؤون 
tn 5‏ ره 5 ع۶ 
بأقدامهم الغافلة أحياء EY‏ فيزهقون بذلك أرواحها». 

- وأنت قد حُذَّرتَ عاقبة ما اجترحت من الخطیئة فهل تدري ماذا تقع هذه 
الدودة التي قتلت من نظام الكون؟ 


۲۳۱۹ 


فحنا الفتیٰ aul,‏ وقال: 

- لما كنت لا أعلم موقعها من نظام الکون؛ ولا أستطيع أن أعلم AUS‏ كانت 
الجريمة Bal,‏ ولا شك فأنا في تجوالي قد اقترفث هذه الجريمة» وهي Maly‏ من 
ale‏ جرائم اجترحتها ES‏ تستطيع أن تحذَّرن عاقبتها. ولكن كيف يكون اجتيازي 
ذلك المَرْج» كما تقول» سببًا في جلب الدمار على وطني» هذا ما أريد أن تخبرني بأمره. 

فقال الهاتف: 

- هل تذكر تلك الفراشة الزاهية الألوان التي رفرفت بأجنحتها من عن يمينك؟ 

فقال الفتیٰ: 

- رآیت فراشا كيرًا غير التي ذکرت. 

- آجل! فراشا کثیراء إن أنفاسك حادت بهذا الفراش عن طريقه؛ غير أن الفراشة 
التي أعني ذهبت ناحية الشرق» وحملتها الریخ حتئ بلغت سياجًا ذهييًا يحيط 
بالحديقة الملكيّة في وطنك» فستلدٌ تلك الفراشة ویخرج من ولدھا Mp gal‏ 
ففي يوم من أيام GBI‏ المقبل يزحف هذا الأسْرُوع حتیٰ يقع على عنق الملكة 
اب فيوقظها من نومها مذعورة تنتفض حتیٰ يسكت قلبها عن التبض» وتموت 
وفي أحشائها ثمرة الحياة من الولد. وكذلك يا فتیٰ يرث أخو الملك العرش وقد 
ae‏ الوارثُ من الولد الذي آزهقت أنت روحه قبل أن یولدہ وأخو الملك هذا ظالعٌ 
بعد جاثر فسیحکم کون حنی رحل بشعبه البو والشقاء ثم يحاول بعد ذلك 
أن یخلّص نفسه فيخوض بالبلاد غمرة حرب UST‏ تجلب على الوطن الدّمار. las‏ 
من ملوم غيرك أنت وحدك يا من ذهبت آنفاشه بالفراشة إلى المشرق» فطارت 
فوق لدج حتئ اجتازت ذلك السياج الذهبی إلى حديقة الملك. 


() واحد الاساریع؛ وهي دودٌ حمر الرؤوس بيض الأجساد تنسلخ فتصير فراشة. (شاكر) 


۳۳۲ 


فهر الفتی كتفيه استخفافًا وسخریة ثم قال: 

- أيها الهاتف الخفئء كيف لي أن أنكر کل ما Es‏ به؟ لاء ما زالت الأحداث 
يستتبع بعضها بعضًا في هذه الدنياء ومن أدنأ الأسباب تخرج ال الأحداث» ومن 
Jol‏ الأسباب تخرج أهون الأحداث! كيف أصدّق هذه النبوءة وما زالت ثالثة 
نبوءاتك لم تتحقّق, وهي التي توعدني بالموت إذا آنا LoS‏ هذا الجبل. 


فدوّئ الهاتف النذير: 


Of -‏ من ركب الجبل وجب عليه أن يهبط منه من حيث صّد فيه إذا ابتغیٰ أن 
يعود إلى الحياة الإنسانية مرّة آخری» فهل فگرت في ذلك يا فتیٰ؟ 

فوقف الفتیٰ ساعة» وكاد يستقر رأيه على OF‏ يسلك السبيل الذي ينجيه إلى 
سفح الجبل ولكنه خشي الليل FARO‏ الذي یکتنفه» وأدرك أن الأخطار التي 
Cis‏ به في التصويب من الجبل لا يكشفها عنه إلا ضوء النهار» وذلك لكي يحشد 
قرّة فكره في تصويبه ولا يبعثرها في ظلام الليل. 

لم يجد الفتئ بدّا من أن يستلقي على الحافة الضيّقة فاستلقی لا يه بخراك 
يستجلب بذلك النوم الذي ينشئ في بدنه القوّة إلا أن الفكر فيما هو فيه كان يطرد 
عنه النوم» ففتح الفتئ جفونه المتعبة» وأحس بقشعريرة تمشي في عروقه ورعدة 
تدب في ظهره» وكانت الهوّة UL‏ بين عينيه» وطريقها هو الطريق الفرد إلى الحياة» 
كان هذا الفتیٰ قبل هذه الساعة فتّیٰ رابط الجأش راسخ القدم جريئًاء أما الآن فقد 
انقلبت رباطة الجأش إلى ريبة تنل إلى قلبه فتفثٌ من جرأته وتزلزل من قدمیہہ 
فكان ذلك سبي في آلام لم يستطع تحمِّلهاء فعزم لساعته أن يحاول ما لا بد له منه» 
فلا يبقئ في عذاب من القلق والحيرة والاضطراب منتظرًا أضواء النهار. 

نہض الفتیٰ وهو dey‏ نفسه للمخامرة غير منتظر نجدة ضوء النهار» نہض متحفرًا 
ليغلب خطر السبيل ويظهر عليه» نمض ولكن كانت خطواته متزلزلة تتعثر! فما كاد 


۲۳۳ 


ينقل قدمه في ظلمة اللیل حتیٰ Gh‏ من أن حتفه حتمٌ لایر وأن aie‏ قضاءٌ مبرم 
فصاح ESS thins‏ 

- أيها الهاتف الخفيٌ» يا من أنذرني ثلانّا ولكني كدّبته وأبیثٹ أن أسمع له أيها 
الهاتف الذي أخشع له كما يخشع ارم لمن هو أقوئ منه. حدّثني قبل ESAT‏ 
على موارد الهلاك» وخبرني من أنت؟ 

فدوّئ Spall‏ وما يدري الفتیٰ أهو يدوي ف أذنيه أم في جنبات الفضاء 
المترامية: 

- لم يعرفني إلى يومي هذا dol‏ من أبناء الموت: والأسماء متعدّدة» فمن آمن 
بالغيب Gls‏ «القدر»» ومن آمن بحماقاته سمّاني «الحظ». والمؤمنون يقولون: 
«هو الله»» أما الحكماء فيقولون: «هو القوّة التى كانت في البدء» وسوف تكون سرمدًا 
بلا نهاية إلئ الأبد». 

فصاح الفتئ وقد قذف الموت في قلبه Og‏ الحياة: 

دا فأنا أبرأ منك في ساعة ASI‏ الأخير من الحياة» إذا كنت كما يقولون: «القوّة 
التي كانت في البدء» وسوف تكون سرمدًا بلا نہایة إلى الأبد» فقد كان من قدري 
ارق اق أن أخترق الغابة فأجترم خطيئة القتلء وأن أجتاز المج فاجلب 
مار علي وطني» وآن suet‏ في هذا الجبل الشامخ لأستقبل الموت وکل هذا 
بعد تحذيرك إيّاي وإنذاركء فإما كنت تعلم أن إنذارك لن يردّني Loe‏ كنت فيه» فلماذا 
أسمعتني كلامك وكلّمتني ثلانًا؟ لماذا؟! لماذا؟! يا للسخرية ألا فأخيرني في هذه 
السّاعة المتصرّمة الأخيرة وأنا مضطرٌ أن لا ألقى سؤالى إلا إليك! لماذا؟! لماذا؟! 

فكان الجواب السّاخر القاسى 5 قهقهة قاصفة تطیف بمعانیها الاسرار ودوّت 
ee‏ ےت 


۲۳ 


قصف الضّحك إلا أن الأرض غالت به وكأن قد انخسّفت من تحت قدميه» فھویٰ 
كما يهوي فی أعماق لا غور لها إلى ليل الزمان الذي كان وسوف یظل أبدًا في مبدأ 
الأحداث ونہایتھا. 


أفرغها نی القالب العربي 


محمود محمد شاكر 


۳۳۵ 


جنة العاملين 
لرابندرانات طاغور() 


كان صاحبنا لا Guu‏ با بشمرات العملء فطفق ينغمس في ASE‏ من جنونه 
إذ لم ير عملا نافعًا يعمله» وأخذ نفسّه بعمل (yal‏ الصّغيرة في صور رجال ونساء 
وقلاع وأخرئ من آواني الفخار مرصّعة بأصداف البحرہ وكان حيئًا يصور بألوانه ما 
شاءء وبذلك آضاع أيامه فیما لا يجدي ولا ینفع. وقد UT‏ الناس حت سخروامنه» 
سس و مو وروی رام و ہس ولكن 
هذه الیّدّوات ما كانت لتدعه» وما إن تزال متعلّقةً به. 


إن بعض الصّغار لا يقرأ من كتبه شيئًا ولكنه مع ذلك يجتاز الامتحانء وكذلك : 
كان أمر صاحبناء فإنه أنفق عمره علئ الأرض فيما لا يجدي» وحين فاضت روحه 
فتحت له أبواب السّماوات» ولكن القدر يجري حتئ في السّماوات» فقد حدّث ما 
حدّث. فان الروح الذي وكُل به أخطأ القصد وأنزله في «جنّة العاملين». 

وإنك لتجد في هذه Soll‏ کل ما ڌ تتوهّمه إلا الفراغ فهناك يقول الرجال: «ربنا 
ما لنا من ساعة نستريح إلیھا؟ء Ey‏ النساء يقلن: «الوّحَئ PSN‏ يا أحبابنا؛ فان 
الزمن يطيرة» والجميع يقولون: «الزمن JE‏ ثمین» إن أيدينا لا تخلص ساعةً من 
أعمالهاء Uy‏ لنستفيد من کل دقيقة بالعمل»» ثم یتنفُسون الصٌعداءء وقد كانت هذه 
الكلمات نفسها تشعرهم SU!‏ والسّعادة. 

(۱) مجلة المقتطف. الجزء الثالث من المجلد الخامس والثمانين» ۲۳ رجب ١-1167‏ نوفمبر 
5 وقد نُشِرت هذه القطعة والقطعة التالية معّاء وکیّب في مطلعهما: نقلهما محمود 
محمد شاكر. 

(۲) أي: السّرعة السرعة. 


۲۷ 


ولكن هذا الواغل -الذي صرف کل حياته على الأرض fae VBE‏ له- - کان 
شذودًا في أسلوب الحياة في im)‏ العاملين»» فتقاذفته ال هائمًا مذهويًا بعقلهء 


يصطدم بالرجال الدائبين علیٰ عجل. Cm OW s‏ يلقى by‏ علیٰ نيات الأرض 
یله لزارعون RIL‏ جداد إذ كان ی في طريق ane‏ 

as‏ كانت تمرٌ 5 فتأ SS‏ يجري بها الڈُؤوب ویستفزها النشاط لتملا إبريقها من مندقّع 
سيل وقور صامت” ۲ وان السَیل في «جنّة العاملين» ليأبئ أن تضيع أسبابٌ نشاطه 
في التصویت والطرب. 

وكانت خطوات الفتاة على الطريق أشبه شىء بالحركة السّريعة من بَنان ماهر 
بارع علیٰ أوتار قیثارء وكان شعرها مرسلا في غير عناية» وترئ خصلات منه يفيّئها 
النسيم على جبينهاء وكأنها تشرف على سحر نظرات عينيها. 

وكان هذا الفارغ الخليٌ Wil,‏ على التبع لا راك بەہ وكما ترئ الملكة من 
خلال النافذة سائلا منبودًا فتأخذها الرحمةء فكذلك رأت الفتاة الإلهية هذا الخليَ 
dol‏ الر حمة فسألته: 

- ها. أما لك عمل بين يديك تعمله؟! 

فأرسلها صاحبنا زفرة: عمل! ما أجد من ساعة أفرغ فيها للعمل! 

فحارت الفتاة في معن ما یقولء ثم قالت: لئن أحببتٌ لأهيئنَ لك عملا تعمله. 

قال: يا ابنة اليل celal‏ هل لك أن ترمي إليّ بإبريق من أباريقك؟ 


- لاء بل آود أن opel‏ على إبريق بعض التهاويل. 


)١(‏ اللّقى: الملقى على الارض: ob‏ ويرك لهوانه. 
(۲) في المجلة: «سيل (وقور صامت)» سیل صامت». 


۳۳۸ 


فبرمت به الفتاة وقالت: ما أجد لي Sols‏ أضيّعها مع مثلك. thes‏ وتركته 
وسارت لطيّتها. 

ولكن كيف يعلو SL)‏ عامل بالغلبة على من لا عمل له؟! 

وجرئ الزمن وهما يلتقيان في كل يوم» وقي كل يوم يقول لها: يا ابنة السّيل 


الصامت» ارمي إليّ بإبريق من أباريقك» لأصوّر عليه بعض التهاويل. وأخيرًا لان 
ال القا مت الک tole Wig canal‏ مار O19‏ يمد طا د lsh‏ 
ويضع NE‏ لونء فلما فرغ رفعت الفتاة بإبريقها ومدَّت إليه عينين ملؤهما الحيرة 
والعجب» وقوّست الدهشة حاجبيهاء ثم سألته: أي معتّیٰ ترمي إليه هذه الخطوط 
الكثيرة» وهذه الألوان العديدة؟ ثم ما الغرض منها؟ ثم حملت أباريقها وولّت. 

وقي دارها -وقد بعدت عن العيون المتجسّسة- رفعت إبريقها إلى الضوء 
وأدارته Seay‏ ويسرةٌ تنظر إلى الصّورة من کل ناحية» وحين أرخیٰ اللیل شُدوله قامت 
من مضجعها وأشعلت نبراسها وحَدجَته بالنظرات في صمتٍ وحيرة» ولأول مرة في 

وني اليوم التالي نہضت الفتاة إلى عملهاء والْعَجَل الذي كان يمد خطواتها قد 
بدأ ینقص؛ إذ ثارت في ذهنها الأفكار التى لا غرض لها ولا معنی فيها. 

فلا بلغت موضع مَسِيل وجدت هذا الفارغ الخلی هناك فسألته مَفِیظة مُختقة: 

- ويلك أيها الرجلء بل ماذا.. ماذا تبتغي مني؟ 

- ما أبتغي Et‏ إلا عملا أظفر به من يديك. 

- ذريني أنسِجٌ لك Gls LS‏ تَعْصِبِين به شعرك إن بلغت بهذا رضاك. 


(۱) أي عصابة. والعضب: برد 251 ax‏ غزله أي aise‏ ویشد. ثم یب و یت نج 


۳۳۹ 


- ولماذا؟! 

- لا لشيء. 

وصنع لها العَصب یَزھر cat Sh‏ وهنا أخذت الفتاة الدائبة في rom)‏ العاملین» 

تفق أوقتها JS‏ يوم ني وضع هذا لعضب على شعرهاء وفرّت الاعات وراءها 
الاعات ضائعةً میت ويقي عمل على عمل لم ops‏ وبقيت الأعمال في «جلة 
ےت ذلك القت و امات اش کاٹ ان اك لضت 
ولا wad‏ وأضاعوا السّاعات الغالیة فيما لا ينفع» کالتصویر وصُنع التماثيل. 

قَلِنّ شیوخ dial‏ ودعوا الناس إليهم» وأجمعوا الرأي على أن هذا حدثٌ 
Sone ol Came‏ له ارت مله السك وبا هم کذلك ےت الاي 
55 بصاحبناء وانحنی للشیوخ إجلالاء وأقرٌ ربما فعل: yp‏ أتيتكم خطأبرجلِ تقع 
ate‏ وحده Sled‏ هذا الحدث». فنودي به» فدخل ورأیٰ الشیوخ نی العجيبة» 
وآلات تصويره» ولفائف صوره التي في يده Fab‏ في أنفسهم أن لیس مثل هذا من 
رجال Lad‏ العاملين»» فقال له الرئيس متجافيًا مغلظًا: ليس هذا مكانك أيها الرجل» 
فعليك أن ترحل te‏ لساعتك. 

فأرسلها صاحبنا زفرت وجمع أداته وآلته» cay‏ وبينا هو على نوی الرحيل إذ 
جاءت «ابنة السيل الصامت» من أقصئ «الجنة» تسعیٰ 

wiles del, أيضًا‎ Ub OU تلبّث‎ - 

. فأخذ العجبُ کل مأخذٍ من الشیوخ فما جر يومًا ما في «جنَّة العاملين» حدتٌ 


گی 


القارئ يناجي شاعره 
لرتشرد لا غالين9؟ 


ویحك. آیها الشاعرء آما ینتفض بك الحس إذ تجدني أضمٌ إلى قلبي آغاريدك 
وان أنت الا By‏ وتراب» وحين آوي بها مع اللیل إلى وسادي أقبّلها قبل أن يعقد 
الكرئ أجفاني» ثم أصبّحها بقبلة على وجه الفجر GAN‏ حين يستشرق من وراء 
اللیل. 

gly آما إني لادع الشمس تفیض على صفحاتہا من ضوئها الطهورء‎ bu, 
لنسمات الفجر ترتاح بين آوراقها كما ترتاح بين آوراق الورد.‎ 

وإني لأحمل ديوانك بین يدي» old‏ وجھی في صفحاته كما دفنته بالأمس في 
فؤاد زهرة ندیه كلاه بل فيما هو Jel‏ منها ومن فؤادها مكانًا وأشهئ. 

تعلَمْ أيها الشاعرہ إن ألوقًا من الورئ Hi pow‏ کحبّي إياك» وان الحبيبات لیبلغ 
بك Gem‏ إلى مكانٍ هو فتنة المتمني. 

أسعيدٌ أنت أيها الشاعر؟ 

وان من GU‏ حینا بعد حين أن أحيئ في مثل ما تحيئ فيه من المحبّة والأحدوثة. 


۶ وقد ترت هذه القطعة والقطعة السابقة معّاء وب فى مطلعهما: نقلهما محمود 


گی 


تب أيها الشاعر» آما تمنحني مجدّك هذا gles‏ أن Sf‏ على بواليك میعَة 
شبابي» باذلا لك حياتي وآيامي في ضوء الشمس. لأظفر بواحدة من مثل أغاريدك 
الجمیلة؟ 


۳:۲ 


رواد اليمن من الأوروبيين!) 


العلامة المحقق الأستاذ نالینو ٠. A. Nallino‏ الإيطالي في الطبقة الأولیٰ من علماء 
المشرقيات لهذا العهد. تولئ تدريس العربية في كلية بالرمة» ثم في جامعة روم وهو صاحب 
محاضرات «تاريخ علم الفلك عند العرب في القرون الوسطی» في الجامعة المصرية القديمة» 
وناشر «زيج البتاني» سنة ۱۹۰۳. وقد بدأ في هذا الشهر بإلقاء محاضرات في الجامعة المصرية عن 
تاريخ اليمن القديم» وقدّم بین يدي البحث خلاصة في أسماء الأوروبيين الذين ارتادوا تلك الديار 
باحثين عن ماضيها وحاضرهاء ونحن ننشر ذلك ملخصًا مما كتبه صديقنا السید محمود شاكر 
الذي أخذ على نفسه كتابة هذه المحاضرات سماعًا من الأستاذ نالينو. (الزهراء) 
بلاد الیمن وحضرموت واقعتان على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن فهما 
-بهذا الموقع- نالتا الحظ الأوفر من الأهمية من حيث التجارة» وكثيرًا ما كانت 
السّفن التجارية تمر باليمن رائحة أو غادية بين الهند والبلاد الآخریٰ؛ وكانت تمر 
بها سفن الأوروبية كثيرًا في القرن السادس عشر. 
ge‏ 5 فيكودي فارتيما e Ludovieo di Vartema‏ 
أول من دخل بلاد الیمن من الفرنجة السري الإيطالي (لود فيكودي فارتيما)» 
فلما نزل بعدن سجنه أحد أمرائها مدة ثمانية أشھر؛ ثم خلئ سبيله فسافر إلى صنعاء 
وعاد منها إلى الجنوب. فزار (ظفار) و(توز)ء ثم أخذ طريقه إلى (رّبيد)» فالبحر 
الأحمر قافلا إلى إيطالياء وفيها کتب كتابًا جلیلا وصف فيه ما زاره من بلاد الشرق» 


وخص الیمن بجزء صغير منه. 


(۱) مجلة الزهراء شعبان ۵ المجلد ۳ء الجزء ۸. 


fo 


e De la Grelaudiere ٭ دي لاغريلوديير‎ 


هو السائح الثاني الذي دخل بلاد اليمن سنة ۱۷۱۲ء لكنه زار بقعة صغيرة منهاء 
فقد كان قادمًا من الهند على سفینة فرنسية رست في مرفأ A‏ فاتصل خبرها 
بإمام اليمن» وكان مریضاء فأرسل يطلب منها طبيبًاء فانتهز السائح هذه الفرصة 
وصحب طبيب السفينة إلى مدينة (Cal pol)‏ حيث كان الإمام؛ ثم وضع لوصف 
رحلته كتابًا صغيرًا. 
٭ بعثة ميخائيليس e Michaelis‏ 


ميخائيليس عالمٌ ألماني» كان جادًا في البحث عن آثار العبرانيين» وعن نسخ 
التوراة وأصولها وشروحهاء ثم بدا له أن يرحل إلى الشرق» ويدرس عاداته 
وتاريخه وأحواله الجغرافية ونباتاته وحيواناته» ووجد أن في التوراة شيئًا غير قليل 
عن اليمن وملوكها وحضارتهاء ففگر فی تأليف بعثة إلى الیمن. ولما عرض فكرته 
على فريدريك الخامس ملك الدانيمرك سنة ١765‏ وافق ذلك هوی من الملك» 
فعهد إليه بتأليف البعثة» فاختار خمسة من علماء ألمانيا والسويد والدانيمرك منهم: 
(كارستين نیبُھُر (Carsten Niebuhr‏ الضابط في الجيش الدانيمركي» و(فورسکل 
(Forskal‏ السويدي ON‏ 

في سنة ۱۷۲۱ خرجت البعثة قاصدة القسطنطينية» ومنها إلى القاهرة حيث 
أقامت مدة HT‏ فيها EE‏ السويدي كتابًا نی (نبات مصر). 


)1( هكذا ضبط في معجم البلدان بالحركة لا بالتص» والمشهور على ألسنة الیمانیین OW‏ بضم 
الميم. (الزھراء) 

(۲) بلدة قريبة من ذمار. وصاحب المواهب هو الامام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن مولده 
سنة ۱۰١۷‏ ه (eV IVY)‏ ووفاته في رمضان سنة ١۱۱۳ھ‏ (1118م)) وقبره بحصن 
المواهب حول مدينة ذمار. أخبرنا بذلك الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الواسع الواسعي 
اليماني. (الزهراء) 

(۳) أي العالم النباتي» انظر: الزهراء ۲: ۱۹۷. (الزهراء) 


۳:۹ 


وفي سنة ۱۷١۳‏ ذهبوا إلى (اللّحيّة)» وتوغلوا في داخل الیمن إلى صنعاء 
وجاءوا منها إلى المخا بعد أن مات اثنان منهم» ثم مات اثنان آخران في سفرهم 
إلى الھند ولم يبق غير ES‏ فلما رجع إلى بلاده ألف كتابين مهمين» أحدهما في 
وصف جزيرة العرب كلها اعتمادًا على الأخبار التي جمعها وهو في سواحل البلا 
والثاني في وصف بلاد اليمن. ولم يعثر في رحلته على كتابات حِمْيرية» وإنما أخبروه 
بأن مثل ذلك يوجد في خرائب (ظفار) علئ بعد ميلين من (يريم). 


e Seetzen سيتزن‎ © 


إن كتاب نيبهر حمل العالم سيتزن الألماني -الذي قضی زمنا في خدمة قيصر 
روسیا- على البحث عن آثار اليمن والشرق» فسافر إلى الشام وفلسطینء وألّف 
كتايًا عن رحلته هذه. 

ثم al‏ اليمن» فنزل (الحديدة) سنة ۱۸۱۰ء واعتنق الإسلام» وسار إل صنعای 
ثم تحوّل إلى الجنوب. فسلك الطريق الذي وصفه نیبهر حتئ صار قريبًا من (ذمار)» 
فسأل عن قرية (حدافة)» فلم يعرفها أحدٌ من أهل تلك الجهة؛ OY‏ اسمها الصحيح 
(ضاف) ثم أخذ ينحدر إلى الجنوب حتئ بلغ (ظفار)» وفيها وجد ثلاث كتابات 
اشتریٰ إحداهاء وكانت الثانية في بيتِ Se‏ فلم يصل إليهاء ولم يتمكن من نسخ 
الثالثة؛ لأنه سافر مسرعا. ثم وجد خمس كتابات في مسجد قرية تبعد ساعة عن 
ظفارء ثلاث منها كانت عالية لم يصل إليهاء ونسخ الائنتین'''وأرسلھما إلى أوروباء 
فكانت أول الكتابات الحميرية التي دخلت ديار الغرب. وسافر سیتزن بعد ذلك إلى 
جهات أخرئ فانقطع خبره ولم یلم أين مات. 


)١(‏ وقع نيبهر في نسخ الكتابات الجميرية في خطأ غريب» فان بعضها كان محفورًا والآخر بارراء 
فظن أن البارز من الكتابات المحفورة هو الكتابة» وأن المحفور في الكتابة البارزة هو الكتابة 
La‏ فنشأ عن ذلك تشويش. (شاكر) 


۳:۷ 


٭ سفينة حكومة بومباي © 
انقضت ۲۵ سنة بعد سیتزن لم یکتشف فيها أحدٌ كتابات أخرئ في الیمن 
فلما كانت سنة ۱۸۳۰ ندبت حكومة بومباي (الهند) سفينة إنكليزية لارتیاد سواحل 
اليمن ورسم خرائط لهاء فرست السفینة سنة 1474 تجاه (حصن الغراب) من سيف 
حضرموت» وقد لمح ضبّاطها -ومنهم الضابط وَلّسْتِد Wellsted‏ - في جبل حصن 
الغراب خرائب حرّكت في نفوسهم الرغبة في صعودہہ فلما وصلوا إلى قتنه وجدوا 
آثارًا كثيرة منها برجان عظيمان LIS‏ -في الغالب- مدخل هذا الحصن المنيع القائم 
في رأس الجبل» ووجدوا كتابتين لاحظوا أن حروفهما تشبه الحبشية وظنوهما 
بالحميرية فنسخوهماء وعند عودتهم إلى أوروبا أخذوا في نشرهما. 
وفي السنة التالیة ارتادت هذه السفينة سواحل اليمن مرة آخری» فلما نزل 
ضبّاطها إلى الساحل ذهبوا إلى (بالحاف)؛ حيث قيل لهم: إن في الداخل خرائبَ 
ذات کتابات کثیرة فقصدوا و بلغوا خرائب (نقب الهجر)۳) علی دل 
مشرف علی (وادي میفعة). 
ومن عجیب أمر هذا الجبل أنه عند ارتفاع الثلث الأسفل منه يحيط به سورٌ ذو 
بروج عظیمة دل مار آن سفحه کان فا بمدينة عظيمة علی مد قلعة لها مدخل 
من الجنوب وآخر من الشمال» ولم يتمكن ولد من دخوله. لکنه نقل بعض 
الكتابات» وعاد بها إلى أوروباء فلم يستفد العلماء منها شيئًا؛ OY‏ النسخ كان مشوّها. 
ومما اکتشفه ويد في (حصن الغراب) خطوط غير منقوشة» بل مرسومة 
على الحجر باللون الأحمر وعثر على مساند آخری فتحت باب علم سر الخط 
الجميري» واجتهد في درسها العلامتان ویلهلم جسنیوس Whilhelm Gesenius‏ 
وامیل رودجر Emil Rodiger‏ فنشر کل منهما في سنة ۱۸۶۱ رسالة في 25 هذه 


)1( نبّه الاستاذ نالینو على أن الهجر بالهاء لا بالحاء. (شاکر) 


۳:۸ 


الخطوطء وفهما ألفاظًا قليلة Oe‏ منهاء وعاد رودجر في السنة التالية إلى البحث 
فتمكن من فَسْر نصف تلك الكتابات. 


ه السّر کروتندن e Crutienden‏ 


وفي شهري يوليو وأغسطس من سنة ۱۸۳٦‏ سافر الضابط الإنكليزي السّر 
کروتندن من المخا إلى صنعاء قاعدة اليمن» فعثر في طرق المدينة ومنازلها على 
خمس كتابات من المرمر الأبيض مجلوبة من OP yb‏ اثنتان منها كاد لا يكون 
فيهما شيء من التلف أو النقص. وقد نسخها كلهاء وأرسلها إلى أوروبا فاستفاد من 
الكاملتين منها العلامة رودجرء ولم يتمكن كروتندن من نسخ الكتابات الأخری؛ 
لأنه كان شبه أسير في قصر الامام لکن هذا الأسر أفاده من جهة أخرئ؛ إذ عثر في 
حديقة قصر الإمام في صنعاء على رأس تمثال من المرمر جيء به من بلاد مأرب» 
فحصل عليه الضابط وأرسله إلى إنكلتراء وهذا الرأس موجود الآن في المتحف 
البريطاني بلندن. 


وعلم (كروتندن) وهو في قصر الامام أن أعراب مأرب يأتون بقطع ذهبية مربعة 
الشكل فيبيعونها في صنعاء وأن بعض الجهات إذا etl‏ فيها هطول المطر تجرف 
الاه سیا الال و الجر اهر پاشتها اندو كان :ذلك ادل (Says)‏ 
علئ أن اليمن كانت فيها حضارة عظيمة تلوح لنا بہذہ الآثار كالبرق في الليل الدامس. 

٭ توماس يوسف أرنود Thomas Joseph Arnaud‏ 
وفولجانس فر نل e Fuglence Frensel‏ 

كان کل ما te‏ عليه حتیٰ سنة ۱۸۶۳ من الكتابات الحِميرية نحو خمس عشرة 

cubs‏ وهي على قلَتها كانت فيها نسح سقيمة قليلة الفائدة وبعضها ناقص. 


)١(‏ يقول الأستاذ نالينو: إن مأرب غير مهموزة بلغة حمير. (شاكر) 


۳:۹ 


وفي سنة 1847 اكتّشفت كتابات وآثار يمانية كثيرة ترقت بها معارفنا عن ذلك 
الشطر من التاريخ بفضل رجل اسمه توماس يوسف أرنود الذي كان Dae‏ في 
الجيش المصريء فانتقل سنة ۱۸٠۰‏ إلى صنعاء فكان صیدلیّا لإمام اليمن» وكان 
في خلال ذلك یسمع الأخبار الكثيرة عن آثار مأرب وكتاباتها. 

فلما ترك خدمة الامام توجه إلى (جدة) فلقي فيها المستشرق الفرنسوي 
(فولجانس CES‏ الذي كان أقام بمصر مدة طويلة Gal‏ فيها بالعرب ولغتهم 
وشوونهم وتاريخهم وكتبهم التي جمع منها نفائس كالأغاني والعقد الفريد. فكان 
هذا المستشرق يهتمٌ وهو فی جدة بالتقاط الأخبار عن حضرموت واليمن من أهلها 
القادمين إلى الحجازء وجمع ما حصل عليه من هذه الأخبار في رسالة جميلة. 

فلما وصل الصيدلي أرنود إلى جدة وقابل فرنل قصّ عليه ما رآه وسمعه عن اليمن 
وخرائبهاء ad‏ على العودة إلى تلك الديار والتنقيب على الآثار الجفيرية بين خرائبها. 

واتفق يومئذ أن عثمان LAL‏ والى الحجاز عقد النية على إرسال وفد إلى اليمن 
لتهنئة إمام اليمن الجديد بولايته» فسافر أرنود مع هذا الوفدء فلما وصل إلى صنعاء 
كان نفور اليمانيين من FAA‏ زاد عن ذي قبل» فرأئ أن مصلحته تقضي عليه 
بمفارقة الوفد فانفصل عنهم ونزل في خان هناك» ثم اتفق مع أحد معارفه في صنعاء 
على أن يسافر به إلئ مأرب. 

وبالفعل سافرا في شهر يوليو سنة ۱۸4۳ متزودين بزادٍ يكفيهما ۱۵ يومّاء وتزيًا 
أرنود Gp‏ اليمانيين» وبعد ست مراحل وصلا إلى مأرب فأقاما فيها ثلاثة أيام زارا في 
خلالها بعض الخرائب القديمة» ونسخ أرنود بعض الكتابات» وقفل Body‏ فمرٌ في 
طريقه بقرية سمّاها (الخربة)ء غير أن اسمها الحقيقي (صزواح)۳ وكان هذا الخطأ 
سببًا لخطأ آخر سنذكره بعد. 


)١(‏ خرائب أثرية واقعة بالقرب من بلاد حاشد وأرحب» على ما أخبرنا به الشيخ عبد الواسع. (الزهراء). 


Yo. 


وي صرواح وجد كتابات كثيرة سبئية وغيرهاء فكان جملة ما نسخه أرنود OV‏ 
LES‏ منها ٠‏ في صنعای و۸ في المكان الذي سمّاه الخربة» و45 بمأرب. 

وكان الذي يمر بهم في طريقه يرتابون بلون بشرته» فیسمّیه بعضهم 
جاسوسًا وبعضهم ساحرّاء ولولا أن أمير مأرب شمله بحمايته لانتهت به هذه 
الشكوك إلى فقد حياته» وأصيب في هذه الرحلة برَمّد حرمه من استعمال عينيه 
مذة عشرة أشهرء فأرسل إلیٰ صاحبه bd‏ وأملیٰ عليه أخباز رحلته» ووصف 
له البقاع» فرسم 65 خرائطها وطبع الكتابات الأثرية في كتاب بأمر الحكومة 
الف ی 

واجتهد فرل فی مقارنة حرف هذه الکتابات بأخواتها في الخط الحبشی» 
وألحق بالکتاب المذکور ملحقا بنتیجة أبحاثه في هذه الحروف ومقارنتها بالحبشیة 
ولم یقتصر فرنل في ذلك الکتاب على إثبات معنی الحروف بل اجتهد أيضًا في فهم 
شيء من لغة تلك الکتابات. وکان فُرئل اطلع على ما کتبه جسنیوس ولم یعرف ما 
کتبه رودجر ولو عرفه لأعانه علیٰ فهم کثیر مما فاته فهمه. 

٭ کتابات عمران © 

وبعد هذا اشتری ضابط إنكليزي 7 ES‏ يمانية على البرنز من عدن» وأرسلها 
إلى المتحف البريطاني» وأکثرها من بلدة (عمران) بين (KEIN‏ و(مأرب)» وهي 
کتابات مهمة واضحة منقوش علیها صور وتهاویل دلت على تقدم الیمانیین القدماء 
في الفنون الجميلة. 

واعلم أن هذه الکتابات صارت بعذ أساسًا لبحث جدید حرره الأستاذ آرنست 


أوزياندر «Ernest Osiander‏ وألف فيه ثلاث مقالات سنة ۰۱۸۱۶ 


۲۱ 


٭ كتابات المسیو شارل لنورمان Charies Lenormant‏ المزیفة ٭ 

وفي سنة ۱۸۲۷ نشر الأثري الفرنسي شارل لنورمان سبع كتابات قال: إنها 
وُجدت فی gl‏ وأن طبيبًا فرنسيًا نسخها سنة ۱۸4۷ وأن Ac‏ سلّمت إلى 
لنورمان سنة ۰۱۸۲۷ وبعد نشرها ضاعت أصولها في فتنة باریس سنة ۰ ۱۸۷. 

ذلك مازعمه المسیو لنورمان» ولكن هذه الكتابات ظهر فيما بعد أنها مزوّرة كما 
أثبت ذلك المستشرق داود هانريخ مولر David Heinrich Muller‏ سنة ۱۸۸۲ء 
ولا ندری ماهو غرض المزيف من هذا العمل الذي ينافي GLY‏ العلمية؟! 

٭ كتابات أخرئ مزيفة ٭ 

by‏ سنة ۱۸۷۰ CIE‏ من عدن إلى أوروبا ثلاث كتابات يمانية منقوشة على 
البرنز» ثم اتضح أنها هي Lal‏ مزوّرة» LOS oly‏ من صنعاء لما سمع باهتمام 
المستشرقين بہذہ الكتابات القديمة جعل ينقل من بعض الأحجار الأثرية كلمات 
ويقيس عليهاء وينقش تلك الحروف علی البرنز؛ ليبيعها في أوروبا بثمن عال يكون 
له منه مورد رزق ante‏ ولكن هذه الكتابات المزيّفة أفادت بعض الفائدة OY‏ فيها 
فقرّا منقولة نقلا صحيحًا. 

وكان في صنعاء fey‏ آخر ينحت الأحجار» فصنع ما صنعه زميله النكّاسء 
واتصلت بوالي اليمن التركي الأحجار التي نحتهاء فأرسلها إلئ متحف القسطنطينية. 


نف 


المشتغلون بدرس الآثار اليمانية OLY]‏ 
من محاضرات العلامة كارلو نلينو 2 الجامعة المصرية 


يوسف هاليفي - بلاد الجوف ونجران والأخدود - سيكفريد لانجر 


ه يوسف هاليفي Joseph Halevy‏ ۰ 

نتكلم OW‏ عن رجل كان له فضل كبير في إماطة اللثام عن دقائق اللغة الحميرية» 
وكشفي كثير من الكتابات والتواريخ التي كانت مجهولة» حتئ تم له الفوز. 

هذا الرجل هو العلامة يوسف هاليفي» وهو إسرائيلي كان يقيم أولا في البلاد 
العثمانية» ثم انتقل إلى فرنسا؛ حيث صار من الأساتذة هناك. 

وقبل الكلام عليه نذكر شيئًا كان قائمًا في ذلك الوقت على قدّم وساق» في 
منتصف القرن التاسع عشر أخذ المجمع العلمي في برلين يهتم بحركة جمع الكتابات 
اللاتينية القديمة المبعثرة في آوروبا وآسيا وإفريقية» وسمئ هذا المجموع المشتمل 
علئ مجلدات كثيرة ضخمة باسم -Latinarum Carpus inscriptionum‏ 

وني عام ۱۸٦١٦‏ أراد مجمع العلوم بباريس أن يجاري المجمع الألمانيء 
فعرض علیٰ وزارة المعارف 7 إنشاء مجموع الكتابات السامية» وسمّوه 


(Carpus inscriptionum semiticarum‏ وقسَّموه أربعة أقسام كبيرة: 
)1( مجلة الزهراء رمضان ١٣۱۳ء‏ المجلد ۳ الجزء ۹. 


yor 


أولها للکتابات الفينيقية. 

والثاني للكتابات باللغات الآرامية. 

والثالث للکتابات العربية. 

والرابع للكتابات الحميرية. 

ولم يذكروا في تقريرهم المرفوع لوزارة المعارف إلا الحميرية في عنوان القسم 
الرابع؛ لأنه حتئ ذلك الحين لم يكن قد عرف غيرها من لغات بلاد العرب الجنوبية 
مثل السبئية والمَعینیة. 

فقبلت الوزارة المشروع؛ وقرّر المجمع العلمي الباريسي المذكور إرسال 
هاليفي لجمع هذه الكتابات الحميرية» فسافر من باریس سنة ۱۸۱۹ء ونزل عدن 
ومنها رحل إلى لحج» ولكنه لم يجد فيها كتابات» فلما صفرت يده هناك 5S‏ راجعًا 
إلى الحديدة» ومنها دخل الیمن حتئ بلغ صنعاء» فلبث فيها مدة ينقب عن الكتابات 
الأثرية» لكنه لم يصل إلى شيء كثير؛ لقلة ما في صنعاء من ذلكء والذي فيها من 
الکتابات الأثرية موجود فی أماكن مرتفعة لا يوصل إليهاء وبعضها في مثل المساجد 
التي لا يدخلها الأجنبي إلا بإذن خاص يحصل عليه بصعوبة. 

قال الاستاذ نلّينو: وقد سمعت أن في أحد مساجد صنعاء کتابات قديمة جدًا 
لکن من المحال أن ينالها إلا مسلم. وفضلا عن صعوبة نسخ الكتابات الموجودة 
في المساجد. فان أهل صنعاء استعملوا الأحجار القديمة في بناء دورهم فتشوّهت 
حروفها. 

أخذ هاليفي یجول في نواحي صنعاء ولاقی في ذلك مصاعب he‏ آتت بفائدة 
قليلة؛ لأنه لم يجد من الکتابات الا بضع قطع علیها آیات أو سور من القرآن. ومن 
الممکن العثور على بقایا کتابات وأحجار آثرية إذا آمکن الحفر هناك؛ لأننا نعرف أن 


of 


(WILE)‏ کان في صنعاء» وهو قصرٌ لملوك صنعاء قبيل ظهور الإسلامء فلما کان عهد 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بهدمه» ومما JB‏ إلینا من وصف 
هذا القصر العظيم -علئ ما ورد في الكتب القديمة- أنه Fuad‏ ذو عشرين سقفاه Bb‏ 
بعضها فوق بعض» وكل الألواح من المرمر الأبيض مدفونة تحت الأرض. 

هذا معنی ما قاله الهمداني صاحب كتاب (الاکلیل)» وهو GUS‏ مقسّم إلى 
عشرة أقسام لم يصل إلى أيدينا منها إلا الثامن والتاسعء ولم يطبع منهما SEY)‏ 
نشرها الأستاذ مولر 141111161 .11 .D.‏ 

ولنأخذ OSI‏ في هاليفي» فإنه بعد إقامته في صنعاء مدة أراد السفر إلى بلاد 
(الجوف)ء وهي في شمال صنعاء ولم يكن أحد من قبله قد سافر إليها. وبلاد 
الجوف هذه كانت في نظر fal‏ صنعاء مقبرة لكل داخل فيهاء ولا سيما إذا كان من 
الأجانب. 

ولیتمکن هاليفي من دخول الجوف تزيًا بزي يهود القدس» فسهل عليه الأمرء 
Le por‏ وهو في الواقع يهودي» واسمه من أسماء اليهود المعروفة» وقد حصل 
هاليفي من حاخام صنعاء على رسائل وصاة إلى اليهود المقيمين في الجوف: ومعلوم 
أن النصارئ يكاد لا يكون لهم وجود في اليمنء Lol‏ اليهود فإنهم قدماء فيها وبقوا 
بعد الاسلام وهم في غاية المهانة والصّغار» aly‏ اليمن يسخرون منهم ويعبثون 
بہم وغاية ما هنالك أنهم مرخص لهم بالتجول في أنحاء الیمن» فبدأ هاليفي رحلته 
مستصحبًا ناسا يهو Uo‏ يدعئ (حاييم حبشوش»» وهو من اليهود الأصليين فأمكنه 
بذلك أن يتجول بسھولة ومع ذلك فقد لقي غير مرة أخطارًا عظيمة كادت تودي 
بحياته. 


ولم يكن هاليفي يتمكن من نسخ الکتابات إلا خفية» فكان يضع في كمه القلم 
والقرطاس حتئ إذا رأئ كتابة أخذ فی نسخها إلیٰ أن يلوح له شبح إنسان يخفق من 


yoo 


بعید فيتظاهر بالنوم» وكان لذلك ینتھز وقت انشغال الناس بالصلاة فینسخ الكتابات» 
وعلّم صاحبه اليهودي الحروف الحميرية لیساعدہ على النسخ. 

ومن العجيب في سلوك هاليفي أنه لم يذكر لنا شيئًا عن هذا اليهودي في الرسالة 
التي ها عن رحلته هذه ولم يتعرض لطرفِ من هذه الصحبة وما حصل عليه فيها 
من مساعدة» ولا ندري ماذا كان غرضه من كتمان ذلك. فبقي أمر هذه الصحبة Cat‏ 
حتیٰ ارتحل العلامة غليزر 618867 إلى الیمن بعد خمسة عشر عاماء فوقف على 
جلية الأمر. 

وإنما ذكرت ذلك لأنه ظهرت لنا أشياء عجيبة في كتابات هاليفي» فقد كان 
بعضها منسوخا بدقة وإحسان» وبعضها ظاهر عليه أثر الغفلة وأخطاؤه بینة واتضح 
بعد التدقيق والبحث أن هناك قطعًا كثيرة BS‏ بعضها بعضاء والواقع أنها قطعة 
كبيرة قد جُزّئت» والسرٌ في ذلك هو أن حبشوش اليهودي على ما فيه من جشع وغدر 
كان أجيرًا ينال الأجر على قدر ما ينسخ» وكان هاليفي يعطيه على القطعة الكبيرة 
مثل الأجر الذي يعطيه إياه علئ القطعة الصغيرة» فكان حبشوش إذا رأئ كتابة 
مطولة جدًا يقسمها حين نسخها إلى أقسام؛ استكثارًا للأجر بتكثير عدد الكتابات. 

© بلاد الحوف - نجران - الأخدود ه 

الجوف مکان في غاية الأهمية؛ لأنه کان الجزء الأوسط من (مملكة مَعین) التي 
لم یعرف dol‏ عنها Et‏ قبل وصول هاليفي إليهاء وتدوینه ما شاهده فیها برسالته 
عن هذه الر حلة. 

وقد وصف هاليفي في هذه الرسالة القسم المحصّن من مدینة (مَعین) فقال: 
اهو کائنٌ علی تل طوله نحو ۲۸۰ متراه وعرضه نحو ۲٠٢‏ مترا. آما السور الذي 
كان في أسفل التل فليس منه الآن إلا آجزاء في الجبهة الشمالية» وله بابان متقابلان: 
آحدهما في الجهة الشرقية» والآخر في الجهة الغربية» وهما لا یزالان في حسن حالة» 


ا 


وكذلك الأبراج القريبة منهما لا تزال في حالة جيدة. وهي كبيرة ضخمة شاهقة 
فاخرة المنظر. 

وهذه الأبنية من حجارة منحوتة مربعة يلتصق بعضها ببعض بدون ملاط ولا 
جير» ومع ذلك يراها الرائي كأنها حجر واحد» وعلئ أكثرها كتابات منقوشة يبلغ 
طول بعضها مقدارًا عجيبًا. أما في الداخل فأكثر هذه UY‏ خرائب عبث البدو lye‏ 
وحاولوا الاقامة في وسطهاء وقد بنوا بحجارتہا القديمة مسجدا أيضًا». 


وبعد أن قضئ هاليفي في بلاد الجوف ما أراد ارتحل إلى الشمال» وفي يونيو 
سنة ۱۸۷۰ وصل إلى (المخلاف)ء وهي قرية في وادٍ متسع كثير الخير اسمه (وادي 
نجران) كانت فيه مدينة نجران العظيمة المشهورة عند مؤرخي اليونان القدماء 
وتحيط بالمخلاف مياه جارية ينبت علی حافاتها الشجر النضر. 
ومن خرائب المخلاف بقعة يسمونها مدینة (الأخدد)» ويظنون أا الموضع الذي 
ین إليه في سورة البروج من القرآن العزيز: واا دات البروج OO‏ الوعود 
wis O‏ مشود ENC ALAC)‏ )زد هرعلیھا مود ان) وم 
مات ی شڈ 4 [البروج ١:‏ - 0۷ 

ولا شك أن تلك النواحي تتضمن عددًا كثيرًا Wee‏ من UY‏ والكتابات المهمة 
العظيمة الفائدة» ولكن هاليفي كان عنها في شغل بالتواري عن أعين سكان البلاد 
والانضواء إلئ بيوت اليهود؛ لأن أهالي تلك الجهة من الإسماعيلية (الباطنية) 
المتعصبين اسمهم (بنو یام)ء وهم یکفرون كل من خالف نخلتهم من المسلمين 
وغير المسلمين. 

وني عودة هاليفي إلى صنعاء عثر في (براقش) وغيرها من القرئ التي في طريقه 
علئ خرائب وكتابات فنسخ بعضها. 


Yov 


وفي أغسطس سنة ۱۸۷۰ وصل إلى (مأرب) فمنعه أهلها من النسخ. ثم مر على 
الخرائب التي سماها أرنود ۸۳۵۷۵ (الخربة)ء والصحيح أنها ONG re)‏ 
وهي من المدن الكبرئ في مملكة (سبأ)» وفيها كتابات ذات قيمة عظيمة وفائدة 
كبيرة يقول عنها هاليفي: إنه لم ير كمثلها طولا في الكتابات الأخرئ. 

ومع أن الظروف لم تكن مسعفة لهاليفي فإنه جمع 187 كتابة» فكان له الفضل 
الأكبر في كشف الكتابة الحميرية لكثرة ما نقله منهاء وهو الذي اكتشف آثار مملكة 
مَعِين التي لم يذكرها العرب ولا اليونان ولا الرومان في كتبهم القدیمة واعتمد 
هاليفي على هذه الكتابات في تأليف OLS‏ في الصرف والنحو بلغة حمير وسبأ 
ue‏ ونشرها في المجلة الأسيوية Asiatque Journal‏ سنة ۰۱۸۷۳ 


ومع كثرة الأغلاط في الخ التي أتئ the‏ لأنها لم تنقل بطريقة مطردة مطمئنة» 
ومع ما كان من أمر اليهودي حبشوش الذي غش صاحبه في كثير من أعمالهہ فان 
العلم باللغة الحمْيرية تقدم برحلة هاليفي خطوات واسعة فأزيح النقاب عن أشياء 
كانت مكنونة في طيات الغيب» وتبين أن ذلك القسم الجنوبي من بلاد العرب كانت 
توجد فيه حضارة قديمة وممالك لم يرد ذكرها في كتب العرب واليونان والرومان. 

والحق ot‏ مساعي هاليفي كانت خير مساعد لفهم کل ما رف عن اليمن 
حتی ذلك الوقت. فازداد علماء المشرقیات شوقا إلى مواصلة التنقیب عن أحوال 
الیمن؛ لولا اضطراب تلك الدیار بالعداء الذي كان قائِمًا بين الأهالي والترك وحَدّر 
اليمانيين من الأجانب ولا سیما الفرنجة منهم» فکان ذلك مما منع البعثات من زيارة 
اليمن زمنا طویلا. 


)١(‏ لا ورنود tormaud‏ كما جاء فی ص ۰۵۰71 ۵۰۷ من الجزء الماضی» وقد نبّهنا الاستاذ نلینو 
إلى ذلك فشکرا له. (الزهراء). وقد اصلحها فى مواضمها السابقة. 

)١(‏ لا «سراوح» كما جاء في ص 0۰۷ وهذه أيضًا مما نبهنا الاستاذ إليه. (الزھراء). وقد 
اصلحتها كذلك في الموضع السابق. 


YOA 


e Siegfried Langer لانحر‎ e 

بعد هاليفي بنحو VY‏ سنة حاول سیکفرید لانجر النمساوي التوغل فی بلاد 
اليمنء فَهَمٌ بما عزم عليه سنة ۰۱۸۸۲ غير أنه لم يتمكن من التوغل في (الجوف) بل 
سافر من الحديدة إلى صنعاء مارا في طریقه ببلدة (بیت الفقيه) و (ظوران) و(ضاف). 

ولما وصل إلى صنعاء لم يتمكن من الإقامة بها لأن الوالي التركي أجبرہ على 
الرجوع VE‏ إلى الحديدةء ومع ذلك فقد نسخ ۲۲ كتابة بينها خمس وجدھا في 
(ضاف). 

وهذه الصدمة لم تثن من عزم لانجر فحاول الدخول إلى اليمن مرة ثانية من 
جهة عدنء فلما كان فی وادي بنا علئ مسافة ۹۰ كيلو مت من عدن اعترضه فطع 
الطرق فقتلوه طمعًا بالمال» وهو GU‏ رجل مات ضحية البحث عن آثار اليمن. 

وبعد هذا الرجل لم تصل إلى آوروبا من اليمن كتابات وآثار اللهم إلا ما كان 
الأهالي يجدونه فيبيعونه للتجار» من ذلك آلواح من الحجر أو البرنز» ومباخر من 
الفخار وقطع تماثيل ولا سيما رؤوس من المرمر. 

ومن المتاحف التي اقتنت هذه الآثار متحف قصر جينيلي في القسطنطينية» 
راغ هذه الاشیاء لا تعرف البقعة التی اسر جت منهاء وهذا مما بقلل من 
آهمیتها بالنسبة إلى علم الآثار. 

٭ المَعِينيون في العلا ه 

من الجدير بالذكر أن 59 كتابة باللغة المَعینیة ظهرت في أرض نازحة عن اليمن» 
اكتشفها ونسخها يوليوس أوتينغ Euting Julius‏ عام ۱۸۸۳ء وهي منقوشة على 
الصخور في قرية (العلا) في القسم الشمالي من الحجاز بين المدينة وحدود الشام 
(فلسطین) وعلی مسافة غير بعيدة منها (مدائن صالح)» واسمها القديم (الحجر)؛ 


۳۹ 


ويقول آهل تلك الجهات: إن المغاور التي في الصخور كانت تسكنها مود وأنها 
وطن النبي صالح تہ ولا شك أن هذه الجهة كانت بلاد ثمود ويظهر ذلك من 
الآثار المكتوبة بلغتهم وبلغة الأنباط. 

وكان غريبًا وجود كتابات مَعِينية في هذه الجهة البعيدة عن مملكة مَعین» غير أن 
وجودها فيها قد Wo‏ على أن جالیة كبيرة من تجار مَعین أقامت مدة طويلة في نواحي 
العلاء وذلك في مدة تسعة ملوك من ملوك مَعین مذكورين في هذه الكتابات التي كان 
أصحابها يبنون بروجًا وحصونًا للاعتصام بهاء ويبنون هياكل يعبدون فيها آلهة مَعِين. 

٭ 4 1 

استدر اك: 

بدأنا في الجزء الماضي بنشر المعلومات القيمة التي یلقیها العلامة المحقق 
الأستاذ كارلو نالینو18[11060 “VC. A.‏ على طلبة الجامعة» واعتمدنا فی نشرها على 
المذ کرات التي یکتبها صدیقنا السید محمود محمد شاکر سماعًا من الأستاذء ولما 
اطلع الأستاذ على ما شر من محاضراته في الزهراء وقع ذلك منه موقع الرضاء وکلّف 
نفسه مهمة الاطلاع على ما سننشره قبل نشره تفاديًا من وقوع الخطأ في الأعلام 
وغيرهاء وکتب لنا بخطه استدراگا لما وقع من ذلك فیما شر في الجزء الماضي؛ 
ولم یطلع عليه قبل نشره. 

ویری الأستاذ أن الغرض من هذه المحاضرات ذكرٌ الذین اکتشفوا کتابات 
قديمة في الیمن» ولیس الغرض منها کر جمیع رواد اليمن» لذلك أهمل ذکر الذين 
توغلوا في تلك البلاد لاغراض جغرافية وعلمية آخری مع ما لهم من فضل. 


)١(‏ ورد حرف ) في الجزء الماضي برسم E‏ خطأ فلیصخح. (الزهراء). وقد صنححته وسائر ما 
سيأتي ذکره في مواضعه. 


۳۹۰ 


ومما EGS‏ الأستاذ إلى تصحيحه اسم لودریکو فارنتینا الذي مضیٰ في موضعين 
من ص ۰۵۰۲ وصوابه )3 فيكودي فارتیما Vartema‏ ذل Ludovieo‏ والذي 
سجنه ليس أحد أمراء عدن» بل أحد أمراء اليمن» وهو سلطان مدينة على ثمان 
مراحل من عدن اسمها Rhada‏ ويظن الأستاذ أنها (رداع) الواقعة شرقي ذمار. 

وجاء في ص ٠٠٤٥‏ سطر ۱۲ وه۱ dy‏ الحاشية أيضًا اسم (نيبهر) والصواب 
(سيتزن). 

وني سطر ۱۵ «لم يكتب عن اليمن»» والصواب الم يكتشف في اليمن». 

وني ص ۵۰۵ سطر ۱۱ «خرائط متقنة الصنع ملونة رسومها باللون الأحمر»» 
والصواب «خطوط غير منقوشة بل مرسومة على الحجر باللون الاحمر». 

وقي ص 090 - ۰۰۱ الصواب: «اثنتان منها كاد لا يكون فيهما شيء من 
التلف أو النقص» وقد نسخها كلهاء وأرسلها إلى أوروبا فاستفاد من الكاملتين منها 
العلامة». ۱ 

وی ص ٩۰۸‏ سطر ۱ - ۲ «في العربية... بالعربية»» والصواب «في الخط 
الحبشي بالحبشیة»» ولم یقتصر فرنل في ذلك الکتاب على [ثبات معنی الحروف؛ 
بل اجتهد أيضًا في فهم شيء من لغة تلك الکتابات. 

وني سطر ۱۱ «وألّف فيه کتابّا Ol pally‏ «وألف فيه ثلاث مقالات». 

وني سطر ۱۳ ۰0۱۸۷۲۷ والصواب YAW)‏ 

وكذلك في الموضع الأول من السطر ۱۵ «سنة ۰ ۱۸۷١ء‏ وصوابه 21851/9. 


by‏ ص ٩۰۹‏ سطر ٤‏ «بإمام اليمن»» والصواب «بوالي الیمن التركي». 


۱ 


الشتغلون بدرس الآثار اليمانية OLY]‏ 
من محاضترات العامة كارو Be‏ الجاممة الس 


٭ إدوارد كلازر Edward Glaser‏ ورحلاته الأر بع إلى اليمن ٭ 

ولد كلازر سنة ۱۸۵۵ في قرية صغيرة من بوهميا التي كانت تابعة للنمساء وهي 
الآن من بلاد تشيكوسلوفاكيا. 

ولما بلغ le ٠١‏ ال Gust‏ -وهو في أحد المقاهي- على جزء من مجلة 
جغرافية شهرية فيه بحث عن سياحات ليفيئكسْئن في جنوب إفريقية» فكان لذلك أثر 
عظيم في قلبه» أثار فيه الميل إلى السفر في الأقطار المجهولة. 

والتحق بمدرسة الهندسة في مدينة براكا ليتعلم ما لا بد له منه عند رسم الخرائط» 
كالفلك والمساحة وابتدأ حينذاك بتعلم العربیة وبعد أن نال شهادته انتقل إلئ فينا 
وصار فيها معاوّا في المرصد. وثابر على درس العربية في أحد المعاهد العليا بفینا. 
وتعرف ثمة بالأستاذ مولر 10811167 .11 cD.‏ وكان یت بالكتابات الجميرية» فحثه 
على السفر إلى اليمن» وليتقدم في تعلم العربية ومعرفة أحوال الشرق JS‏ وظيفة 
مؤدب في القنصلية النمسوية بتونس ليتأهب للدرس. 

۱- وني سنة ۱۸۸۲ ارتحل إلى الاسکندریة» ومكث في مصر تسعة آشهر ثم 
توجه إلئ الحديدة فوصلها في شهر أكتوبر من تلك السنة. 

أما نفقات السفر فقام بها كلازر بمعونة أستاذه الذي جمع له ۱۲۰ جنيهًا مضريّاء 
وساعده المجمع العلمي الباريسي بمبلغ ۲۳۱ جنيهًاء بشرط أن تكون نتيجة آبحاثه 
ملكا للمجمع المذكور. 
)1( مجلة الزهراء ذو الحجة ١٣۱۳ء‏ المجلد ۳ الجزء .٠١‏ 


۳۳ 


وهذه هي رحلته الأولئ. 

فخرج من الحديدة قاصدًا صنعاء ولبث فيها سنة دون أن يحصل على إذن 
بالدخول إلیٰ جھات أخرئ من أرض الیمن؛ لأن الوالي التركي لم يشأ أن يأذن له 
إلا إذا تلقیٰ فرمانًا سلطانيًا بذلك. 

وعلیٰ کل حال فقد استفاد كلازر مدة إقامته في صنعاء شیثا كثيرًا عن أحوال 
اليمن» فلما جاء الفرمان وفيه الإذن بسفره إلى (همدان) ذات الشهرة العلمية قديمّاء 
وإلیٰ (أرحب)» وهما من البلاد الو سو صنعاء» tel‏ هذا الباحث ade‏ 
ورحل إليهماء فعثر على كتابات بالقلم السبئي YES‏ وقد نشر المجمع العلمي 
الباريسي أكثرهاء غير أن النّسخ كان لا یخلو من أغلاط. 

هذه هي الرحلة الأولئ لكلازر. 

۲- وقام برحلة ثانية عام ۱۸۸۵ - ۱۸۸۲ ابتدأها ببلاد واقعة في جنوب الخط 
الواصل بين الحديدة وصنعاء ولا سيما نواحي (ظفار) التي كانت عاصمة جمیر 
قبيل الإسلام فجلب ۱۲١‏ كتابة بعضها أحجار موجودة الآن بمتحف لندن» وجمع 
أكثر من ۲۵۰ مخطوطة عربية قديمة من مؤلفات الزيديين وهي الآن في دار الكتب 
ببرلینء وهذه الکتب ذات أهمية؛ لأنہا تساعد على معرفة مذاهب الزيديين والمعتزلة 
في العقائد والفقه. 

جس مسر چا إلى سبتمير سنة ۱۸۸۸ء فابتدأها 
من عدن متوجها إلى صنعاءء مازّا في طريقه على (تعز) و(إب) و (العدّين) والجزء 
الجنوبي من hale‏ ولما بلغ صنعاء تجهّز لزيارة خرائب (مأرب) فوصل إليها بعد 
(آرنود) و (ala)‏ إلا أن (هاليفي) لم يتمكن من الإقامة بها غير ساعة واحدة؛ 
لأنهم لم یسمحوا له بذلك. 


۲٦٢ 


والسفر إلى هذه الجهة کان ولا یزال محفوفا بالخطرء حتیٰ إن الترك الذين کانوا 
قائمين بأمر الیمن لم يكونوا يتمكنون من الدخول إليها؛ لأن البدو لایمکُون (الأجانب) 
من ذلك علئ الإطلاق» وقد تمكن كلازر من هذه الرحلة بصفة غريبة» وذلك أنه اتفق 
مع الوالي التركي علئ أن يقول كلازر لأمير مأرب: إنه يريد البحث عن إمكان ترميم 
سد مأرب وإعادته إلى ما كان عليه قبل الاسلام» لتحيئ به الأراضي وتسهل الزراعة. 

ولكن مع هذا التدبير ما استطاع كلازر أن يقيم هناك لولا عون السيد محمد بن عبد 
الله المَرْوَّعي من (آل الأهدل) السادة الحسینیة''' الكثيري النفوذ في بلاد اليمن. ويقول 
الأستاذ أحمد زكي باشا: إنه ما تمكن من رؤية أشياء كثيرة في رحلته إلئ الیمن إلا بأنه 
مسلم من السادة الحسينية. فلما فهم السيد محمد بن عبد الله الأهدل خسن غرض 
كلازر أعانه عليه وأمده» مع علمه بأنه نصراني. ارتحل السيد وأمير مأرب وكلازر من 
صنعاء في نصف الليل؛ لتلا يعلم أحد بأنه سافر معهماء وكان يلبس لباس فقيهء فكان 
أمير مأرب يحسب أنه فقيه مسلم» ولولا ذلك لما أمكنه السفر أو الاستمرار. 

وكانت رحلته هذه محفوفة بالمشقة؛ إذ كان الأهالي يطلبون منه في بعض 
الأحيان أن يكون UL]‏ للجماعة» وألحوا عليه مرة أن يخطبهم فكان يقول لهم: «آنا 
مدین» والمدین عندهم لا يتقدّم للامامة» وأحيانًا يقول: ub‏ لا past‏ نفسي على 
سید حسيني». 

٭ کلازرني مأرب ه 

مکث کلازر في مأرب مدة شهر نسخ في أثنائه کتابات كثيرة طويلة مفيدة جدًا. 
وقد eet‏ له بأن ینزع الرمل والتراب الذي يغطي الكتابات» فعثر على کتابات مطولة 
جدًا لم يُسْمَع بمثلها من قبل. 
(۱) إن أهل الیمن وحضرموت یطلقون لقب «السید» على الذي ینتسب إلى سیدنا الحسین بن 

علي بن أبي طالب» ولقب الشریف على من ینتسب إلى سیدنا الحسن. (الزهراء) 
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وخرائب مأرب 2 0ص-. و 


ه خرائب مأرب وأنقاض الد ه 

وقد وجد کلازر على AEN‏ الكبير -المبیّن في الرسم- كتابتين طويلتين ذات مئة 
سطر جاء فيها: أن شرحبئیل يعفر ملك سبأ رمّم هذا السد سنة OVO‏ (والمرجًّح أن 
عدد 010 منسوب إلى تاريخ ابتدأ سنة ۱۱۸ قبل الميلاد» فتاريخه إذن هو سنة ٤٤١‏ 
بعد الميلاد). 

ووجد كتابة أخرئ ذات ۱۳ سطرا وضعھا أبرهة الحبشي سنة ۱۵۸ (أي سنة 
۹ بعد المیلاد) وأبرهة هذا كان واليّا على اليمن من قبّل النجاشي. 

وهاتان الكتابتان مهمتان من الجهة التاريخية؛ فان فيهما Eat‏ كثيرًا عن تاريخ 
اليمن وأحوالها. 

Ly‏ عثر كلازر على هذه النفائس أراد الارتحال إلى بلاد الجوف الواقعة 
شمالي مأرب حتیٰ نجران» غير أن قلة المال اضطرته للرجوع إلى صنعاء؛ حيث 


۲٦٦ 


وصل ومعه ۱۳۲ كتابة بالسبئية والمّعينية. ومن هذه الكتابات الكتابة التي ذكرنا 
في الكلام علئ رحلة هاليفي آنها موجودة في سور صرواح العاصمة الأولئ لمملكة 
سبأء وتتضمن ألف كلمة» وهي أطول ما وجد بالسبئية حتیٰ الآن. 

وهنا تنتهي رحلة كلازر الثالثة إلیٰ بلاد اليمن. 

5 - أما الرحلة الرابعة فكانت من سنة ۱۸۹۲ إلئ NAME‏ 

فقد سافر من عدن مارًا بتعز ثم بصنعاء فلما بلغ صنعاء لم يقدر على السفر 
أكثر من ذلك؛ بسبب الفتن التي قامت بین القبائل داخل اليمن» فأقام في صنعاء مدة 
سنتین اخترع في أثنائهما وسيلة مضمونة للحصول على نسخ صحيحة من الکتابات» 
مستعملا في ذلك بعض الأعراب. 

كان رواد UY‏ اليمانية - حتئ ذلك الحين - ينسخون الكتابات بأيديهم؛ OY‏ 
آلات التصویر كانت نادرة» ويصعب استعمالها في بلاد العرب. فكان ما ينسخونه 
عُرضة لأخطاء كثيرة في النقل» فعلّم كلازر البدو نقل الكتابة الحجرية Ley‏ يسمئ 
بالفرنسية Estampage‏ وذلك ol‏ يبلوا ورق النشاف ويضعوه على الحجر 
المکتوب. ويلمسوه بالأصايع أو بفرشة ليّنة ويضغط ثم يرفع وقد انطبعت عليه 
الكتابة كالأصلء وہہذہ الطريقة نقل له الأعراب كثيرًا من LEST‏ منها كتابات 
سبق لهاليفي نقلها غير أنها لم تكن صحيحة؛ فثقلت لكلازر نقلا صحيحًا. 

وبلغ ما نقل لكلازر بهذه الطريقة ٠٠١‏ كتابة بلغة قتابان فيما بين مأرب وشبوة 
28ء وشبوة هذه مذكورة في كتب العرب وذكرها بلينوس باللاتینیة وتقع على 
منتصف الخط الواصل بين ساحل البحر الأحمر أمام جزيرة كمران ومصبٌّ وادي 
المسيلة في المحيط الهندي علئ عرض صنعاء. وهذه الكتابات هي التي أظهرت 
وجود مملكة قتابان. 
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ونقل کلازر في هذه الرحلة بعض الأحجار المنقوشة وباعها لمتحف فيناء ونقل 
US as‏ حميرية وآثارًا أخرئ. 

وبالجملة فقد جمع في أسفاره كلها نحو ألفي كتابة» ولم تزل تکشف بعد كلازر 
كتابات أخرئء غير أنها قليلة جذّا بالنسبة إلى ما نقله هو. 

وقبل ترك هذا الباب -باب روّاد اليمن الباحثين عن الكتابات القديمة- نذكر 
شهيرين من روادها: 

-Herrmann Burchardt بُرخاردت الألماني‎ .١ 

.Gaetano Benzoni وبنزوني الايطالي‎ ۲ 

فقد رادا ما بلاد الیمن لجمع الكتابات» وابتدءا سفرهما من المخاء ولما وصلا 
قريبًا من (إب) قتلهما البدو في دیسمبر سنة ۱۹۰۹ء وکان برخاردت قد آرسل قبل 
ذلك إلى آوروبا کتابات أخذها بالفطوغراف. 

من تلك الآونة جعل أهل اليمن هذه الکتابات القديمة Mate‏ فینقلونها من 
مکانها الأصلي ثم يبيعونهاء فتضیع قیمتها الاثرية لجهل موضعها الأول» ونظن آنهم 
يحاولون حفر الأرض لاستخراج ما فيهاء وهذا Fat‏ جدًا؛ OY‏ الحفریات التي 
يعملها من ليس له إلمامٌ بالحفر GE‏ بضرر؛ إذ من شروط الحفريات العلمية أن 
يوصف JR‏ دقة ما وجد في كل طبقة من طبقات الأرض» وأن لا تخلط ذخائر طبقة 
بذخائر أخرئ. فتندثر الدلائل على ترتيبها التاريخي. 

ومن البدو من لا يعرف غرض علماء المشرقيات من جمع هذه الكتابات 
فیخربونہاء كما حصل في آثار (خرائب سدوس)ء وهي في الجانب الجنوبي من 
نجد وفيها عمائر ذات كتابات بلغة لم تعرف إلى الآن» ولا استطاع أحد أن ينسخها. 
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قال السيد محمود شكري الألوسي فی تاریخ نجدہ'': «إن في مقاطعة العارض 
من بلاد نجد بلد سدوس» وفی قربها أبنية قديمة GS‏ أنها من آثار حمیر وأبنية التبابعة. 
نقل لي بعض الثقات من أهل نجد أن في جملة هذه الأبنية شاخصًا كالمنارة» وعليها 
كتاباتٌ كثيرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في الجدران» فلما رأئ أهل قرية سدوس 
اختلاف بعض السياحين من الإفرنج إليها هدموها مخافة التداخل معهم». 


)1( ص75 طبعة المطبعة السلفية سنة ۱۳۶۳ . (الزهراء) 
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رموزاللغة الحمٔیریة وكيف توصّل العلماء إلى حلها() 
من محاضرات العلامة الأستاذ كارلو نلينو بالجامعة المصرية() 


قلت فيما مضئ”": إن ولستد الضابط الإنكليزي نشر عام ۱۸۳6 نسخة 
(نقب الهجر) التى اكتشفها سنة ۱۸۳۵ء لكنها كانت كتابة ذات سطرين فقط. 

وأول من أمعن النظر في هذه الكتابات إميل رودجر «Emil Rodiger‏ فاهتم بالخ 
التي نسخها ولستدہ واجتهد في تفهم معاني الحروف وإثبات ما إذا كانت جميرية أم لا. 

وفيما هو مهتم بذلك te‏ في دار الكتب الملكية ببرلين بمخطوطة جيليّة في 
فقه الزيديّة» وئی آخر هذه المخطوطة Gy pall‏ الحميرية وما يقابلها من الحروف 
العربیة كتبها أحد القراء. 

ثم وجد مخطوطًا فارسيًا فيه صورة هذه الحروف أيضًاء ولكن الفرق بين 
المخطوطتين كبيرٌ في الصور. 

وفي سنة ۱۸۳۷ نشر رودجر رسالة في الموضوع دل فيها علئ ما يأتي: 

أولا: إن الحروف الواردة في ذينك الکتابین -علئ فسادها وكثرة غلطها 
وتحريفها- كانت حروفا حميرية tlie‏ وذلك لأنها إما مشاهة لحروف وردت في 


)1( مجلة الزهراء الربيعان ١٣۱۳ء‏ المجلد 6 الجزء ۱و ۲. 

(۲) ننشرها اعتمادًا على المذكرات التي يكتبها صديقنا الفاضل السيد محمود شاکر وقد تكرم 
جناب الأستاذ نلينو بإعادة النظر عليها قبل أن ننشرها. (الزهراء). قلت: وجميع الحواشي 
التالية من المجلةء والأشبه أنها لنلّينو ما عدا العزو. 

.۵۰۵6- ٠٥٠٥:۳ الزهراء‎ )۳( 
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الكتابات التي نسخها ولستد. أو شبيهة بحروف أخرئ واردة في سائر الخطوط 
الساميّة. 

ثانيًا: بعد ملاحظة أن الكتابات التي نسخها ولستد لا فصل فيها بین الکلمات 
أي ليس بين الكلمة والكلمة بيا يفرق بينهماء تبادر لذهنه أن الخط المستقيم 
الرأسي الكثير الورود في تلك الكتابات -وعلوه مساو لعلوٌ الحروف الأخرئ- ليس 
حرفا» بل هو علامة الفصل بين كلمة وکلمة» كما هو الحال في الكتابتين اللتین كان 
اكتشفهما الرحالة الإنكليزي سالت Salt‏ في by‏ ۷62 من بلاد 5525( Tiger‏ من 
أغمال الحبش الشمالية ونشرهما سنة 1415 وقد ظتهما رودجرمكتوبتين بالخط 
الحبشی القديم واللغة الحبشية (الأثيوبية) القدیمة'''. 


ومن غريب الاتفاق أن هذا الظنّ غير الصحيح آدی رودجر إلى فرض صحیح؛ 
وهو أن الخط الرأسي في هاتين الكتابتين وفي الكتابات الحميرية علامة الفصل بين 
الكلمات؛ إذ من قاعدة Lit‏ الحبشئ الحديث وضع نقطتين متراكبتين في آخر کل 
كلمة. 

BU‏ إن إمعان النظر الدقيق في الكتابات المنقولة من بلاد العرب الجنوبية 
يؤدي إلى إثبات أن الخط فيها جار من اليمين إلى الشمال" خلافا لاعتقاد علماء 
المشرقیات قبل رودجر اللین عه الخط الحبشش القریب من Lis‏ الحفيري 
وهو يجري من الشمال إلى الیمین. 


(۱) والحقيقة آنهما بالخط الحميري وباللغة السبتية. 

(۲) هذا صحیح في أكثر الکتابات المعينية والسبئية والحمٰیریةء غير أنه في بعض الکتابات السبئية 
القديمة جذّا يجري الخط في السطر الأول من اليمين إلى الشمال وفي الثاني من الشمال 
إلى اليمين» ویعود في الثالث إلى الجریان من الیمین إلى الشمال وهلم جرّاء وتسمی هذه 
الطريقة <boustrophedon‏ وهي كلمة يونانية معناها: تدویر البقر عند الحرث. 
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بہذہ الملاحظات الثلاث وضع رودجر الأساس المتین لقراءة هذه الكتابات 
وفهمها. 

وبناء على الرسالة التي ألفها رودجر قرأ جزنيوس .Gesenius‏ ۷۷ في كتابة 
حصن الغراب كلمتي «ملك حميرم» وفهم أن معناها «ملك جمُيّر)» غير أنه غلط 
في ظنه أن الميم في آخر «حميرم» علامة الجمع كما هي الحال في اللغة العبرية التي 
يُجْمَع فيها الاسم المذكر بإضافة «يم» إلى آخر الكلمة. 

ومع ذلك كله Jb‏ بعض العلماء ء في ألمانيا يقول: إن خط كتابة نقب الهجر 
يوناني لا جمْيري» ويجد فيها > By‏ يونانية. 

ولم يمض غير قليل حتیٰ اتضح Goal‏ ہما نشره کروتندن سنة ۱۸۳۸ من رسم 
الكتابات التي كان نسخها في صنعاء وهي أربع كتابات واضحة سالمة أكثر 
حروفها من التلفء فساعدت هذه الكتابات جسنيوس ورودجر على تفهم لغة سبأ 
وجمير. 

eM‏ و یی رھ ہجوت 
وغيرهاء بيد أن الفرق بين نتائجھما كبيدٌ جذًا حتیٰ يظن من رأئ الترجمتين أنہما 
لأصلين مختلفين تمامًا. 

وی سنة 1847 كرّر رودجر بحثه عن كل الكتابات المعروفة في ذلك الحين» 
وأثبت نتائجه في ذيل الترجمة الألمانية لرحلة ولستد» فتوصّل إلى قراءة أكثر 
الحروف الواردة في تلك الکتابات» وعرف أيضًا أن Ls‏ الجمیری EGY‏ فيه 
Gy >‏ العلة للدلالة على الممدود وإنما أخطأ في زعمه أن علامة © (وهي العين 
بالخط الحميري) قد تستعمل أيضًا بمعنیٰ حركة من الحركات كالضمة والفتحة 
والكسرة» وكان خطؤه هذا سبب بعض الأغلاط في تفسيره. 
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وقد استعان رودجر علیٰ فهم هذه الكتابات باللغة الحبشية القديمة (الأثيوبية) 
واللغة الأمهارية (نسبة إلى بلاد أمهارة بالحبشة) وهي المستعملة الآن. 

وبعد هذين الرجلین اجتهد وتخ في البحث فر نل Fulgence Fresnel‏ الذي 
كان قنصل فرنسا في ie‏ فنشر في المجلة الآسيوية Asiatique Journal‏ 
الباريسية سنة ۱۸٤١‏ رسالة في الكتابات الجميرية» وهو قد اطلع على رسالتي 
جسنیوس ورودجر الصادرتين سنة ۱۸۶۱ لكنه لم يطلع على رسالة رودجر الثانية 
سئة ۱۸6۲ بل جهلها تمامّاء فكان جهله هذا عائقًا عن التقدّم المطّرد. 


غير أن فرِل امتاز علئ رودجر بأنه كان عنده OV‏ كتابة» وهي التي نسخها أرنود 


في مأرب وصرواح وصنعاء. 

ومن الواضح أن توفر الكتابات -ولا سيما الكتابات الطويلة- عون عظيمٌ على 
حل رموز الخطوط واللغات المجهولة. 

وقرأ فرنل آولا في بعض هذه الكتابات «ملك tLe‏ ومن كتابات آخری فهم 
اسم ملك تبّع «گرب». 


يقول فرنل: «وبعد ذلك Sus‏ لا أشتغل إلا بتفقد أسماء الأشخاص والأماكن 
الواردة في هذه الكتابات. 

وبعد البحث عن المفردات التي كنت أستعين علیٰ فهمها بقاموس مجد الدين 
الفيروزابادي لم يبق لي إلا مقارنة الكتابات المنسوخة بعضها ببعض. 

ولمریکن من الممكن أن تخلو هذه الكتابات من DY)‏ صادرة عن الناسخين» 
ولكني لا أشك في أن مقارنة النصوص تہدي إلى تصحيح بعض الغلطات ولو لم 
يزل مجهولا المعنئ الذي أراده واضعو الكتابات. 


.۵۰۷- ۵۰ :۳ انظر: الزهراء‎ CV) 
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ولا أشكٌ أيضًا في آننا إذا وصلنا إلى إثبات ما صم من الکلمات -أو إلى 
تصحيحها فيما لو كانت منقولة نقلا غير صحيح- فإننا سنهتدي بذلك إلیٰ کشف 
معناهاء ولا وسيلة غير مقارنة النصوص تؤدّي بنا إلى فهم المعنی». 

ثم نظر فْرِنْل في ثلاث كتاباتٍ نسخها أرنود» وهي كثيرة الاختلاف في 
الألفاظ Gy‏ أسماء الأعلام الواردة فيهاء OLS‏ لا علاقة فيما بينها بالفحوی» غير 
T 07‏ 3 4 ع م 2 
أن في آخر كل منها جملة تكاد تكون واحدة وهي موجودة أيضًا في قطع متعددة 
من كتاباتٍ أخرى. 

قال رل عندما لاحظ ذلك: «فأول ما يخطر ببال من یدمن النظر في هذا الأمر 
أن الأسماء التي تكاد ترد في كل كتابة -مع الاختلاف العظيم بين الكتابات عصرًا 
ومعتی- أسماء آلهة؛ OY‏ الذي يطلبٌ جميع أفراد ai‏ شهادته أو حمایته -مع 
تباعد العصور واختلاف الملوك- هو الاله أو الالهة»» وبناء على هذه الملاحظة 
المهمّة ذهب فرنل إلى أن كلمات الجملة المتكررة هى أسماء آلهة» وقد أصاب 
فيما ذهب إليه. 

أما الجملة المشار إليها الواردة في آخر الكتابات الثلاث فهذه هي: 

(۱) بع ث تر/ وب/وبس/ وب/المقه/ وب/ ذت/ حمئى 
م/ وب/ ذت/ بع دنم وب/ ذت/ ب برن/ 

(۲) بع ث ت‌ر/ وب/ هو ب س/ وب/المقه/ وب/ذت/ حمئ 
م/ وب ذت/ بع دن م/ 

(۳)بع ثاتر / وب/المقه/ وب/ذت/ح می م/ 

Ul,‏ السطر الأول فمأخودٌ من الكتابة رقم OV‏ من مجموعة أرنود أو فرنل 
«(Fr .56(‏ والثاني من الكتابة رقم 6 من تلك المجموعت والثالث من الكتابة 
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رقم ٩‏ منھا”؟ء والفراغ الذي في السطر الثالث ليس فراعًا في الأصلء وإنما تركناه 
زیادةً في وضوح المقابلة بين الكتابات الثلاث. 

وقد لاحظ رل أن کل اسم بسيط أو مرگب في هذه الجملة يسبقه حرف (ب) 
وأن هذا الحرف يسبقه حرف (و) دائمًا إلا في أول الجملة. 

ورأئ أنه إذا Gir‏ حرف (ب) من كل ب ع ث ت ر بقي عنده (عثتر) وهي 
كلمة واردة في كتابات أخرئ بلفظ (عثتر) مجردًا من الباء» فاستنتج أن (ب) حرف 
و (عثتر) اسم. 

وقال أيضًا: إن الخط الجفيري مثل الخط الفينيقي وخطوط ساميّة أخرئ ما 
كان fk‏ فیها حروف العلة دلالة على الممدود. 

واستنتج من هذا أن (ذت) هي (ذات) في العربية. 

ثم نظر إلى كلمة (عثتر) من وجهة افتراض أن الجملة تشتمل على آسماء آلهت 
فقارنها باسم آلهة مشهورة عند الکنعانیین» مذكورة في الکتابات الفينيقية والتوراة 
وکتب الیونان» آعني (عشتروت) بالعربي» واستارتس Astaretes‏ باليوناني 
فاستدل به على أن Ge)‏ اسم له سبئئ يقابل (عشتروت) عند الأمم الساميّة 
الشمالية؛ فتیقن حين ذاك أن الواو فی معنی الواو العربية» وأن الباء للقسم کالعربية. 

آما الأسماء الأخرئ فلم یتمکن من فهمهاء وإنما رأئ أن الاسم (المقه) شبية 
جدًا باسم ملكة سبأ (بلقيس) المذكورة في تاريخ الطبري وغيره كابن خلدون (بلقمة 
بلقة» يلقمة يلقة). 


)١(‏ الكتابتان الأوليان Ue}‏ في خرائب مرب والثالثة في صرواح» وكلها باللغة السبئية» أما 
كلمة ب ب رن التي في آخر السطر الأول فهي سهو من أرنود وفرنل ناشئ عن تلف صغير 
في الحجرہ وعن جهل فرنل بمعنى حرف غ الذي ظنه نوا آخر من حرف (ب)» والصواب 
الغ ض رن) لا اب ب رن». 


۳۷۳۹ 


ثم نظر في كتابات ces eT‏ وفهم منھا مثلا أن (بن) بمعنیٰ (ابن) في العربية. 
ثم نظر فرنل في جملتین واردتين في موضعين من الكتابة (رقم 00 (fib‏ وهما: 
(١)الشرح/‏ ب ن/ س م۰ع لئ/ ذرح/ م لك/ س ب أ/ 
(۲)وب/ أبهو/ س مدع les‏ ذرح/ مل / سب || وب/ أ [yee‏ 
أي يذكر في كلتيهما «سمهعلي ذرح ملك سبا» ويظهر منهما أن «الشرح» ابنہء 
فقال فرنل: إن (الشرح» ذرح) اسمان يشبهان أسماء مذكورة في تاريخ اليمن من 
الکتب العربية. ولم يشكٌ في أن (سمهعلي) اسم عَلَم أيضًا. 
وعندما قارن الجملة الأولئ من الکتابة بالجملة الأخيرة منها وجد أن السطر 
ولم يستند فرنل في جمیع آبحائه هذه إلى اللغة الحبشية القديمة -خلافًا لما 
قد فعله رودجر- ولکنه التجأ إلى لغاتٍ أخرئ کان درسها في جذةء وهي لغات 


1 


آراض فیما بين حضرموت وعمان» أي آرض مَھُرۃ''' وأرض یسمّیها الأهالي رض 
Pgs ao‏ وظنٌ BB‏ أن هذه اللغات -خصوصًا الاخکلیع- مشتقة من لغة جفیر 
القديمة"» فبحث فیها بحثا خفيفًاء واستعان بها أحيانًا للوصول إلى فهم معنئ بعض 
الکلمات الحميرية» غير أن ما استفید منها OSU‏ عند درس الکتابات القديمة لیس 
شيئًا کبیڑاء وذلك لاسباب منها: آننا لا نعرف تلك اللغات معرفة تامق ثم OY‏ هذه 
)1( المنسوبة إليها (الجمال Cis Ga)!‏ وعاصمتها: فشن (بکسر القاف والشین). 


(۲) ونطق هذا الاسم الأهالي: 1-0:2©» وهي بعد (قشن) إلى جهة الشرق» وتمتد من مرباط إلى 
ظفار. 

(۳) لغات هذه الأراضي بعيدة جدًا عن العربية الحالية» والفرق غير كبير بين اللسان المَهَري 
واللسان القراوي أو (الإحكلي) إلا أن الأول قد دخلته bull‏ عربية كثيرة» ويستعمل في 
جزيرة (سُفُطری) اللسان og Jad‏ القریب من SAS‏ 


۲۷۷ 


اللغات لا يتكلم بها الآن إلا ناش يعيشون عيشة بسيطة ساذجة قريبة من الهمجية؛ 
لأنہم اما Sa‏ أو من صيّادي الب فمن الواضح أننا لا نجد في كلامهم ألفاظًا تدل 
على أمور عالية مثل التي تشير إليها الكتابات الحميرية ففيها اصطلاحات تتعلق 
بالهيئة الاجتماعية والبناء والزراعة وأمور أخرئ لا يعرفها ولا يهتمٌ ہا jal‏ 342 
وأرض القرئ. 

وما زال علماء المشرقیات یتقدمون بعد رودجر وفرنل في فهم الكلمات 

. 2 ۱ 

الموجودة في المساند الحميرية» ويبلغ عدد الرسائل التي ألفت في هذه الموضوع 
خمسمئة رسالة. 

ونريد أن نذكر هنا اكتشافين كبيرين: 

الأول من اكتشافات أوزياندر 08180067 الذي فهم أن الميم اللاحقة بآخر 
OLAS‏ كثيرة في اللغات الحميرية والسبئیة والمّعينية بمنزلة التنوين العربى. 

وقد ذكرنا قبل أن جسنيوس قرأ في كتابة حصن الغراب (ملك حميرم) فظن 
أن الميم تدل على الجمع كحرف (يم) في العبرية» و(ون) في العربية» ولكن ظهر 
لأوزياندر أن الميم للتنوين» فحل بذلك غوامض كثيرة. 

آما الاكتشاف الثاني Gis‏ إليه جيلد ميستر Gildemeister‏ الألماني وهو أن 
حرف (ن) الکثیر الورود في آخر كلمات كثيرة باللغات الحميرية والسبئية والقتابانية 
والمَعينية كان ينطق (Ol)‏ ومعناه (ال) في العربية» فيقال في الملك (ملكن). 


۷۸ 


حوارات 


لقاء مع محمود شاکر() 


تحقيق التراث 


٭ سألته عن جیله.. eal‏ ملامح هذا الجيل كما يراها؟ 


كان جیلنا She‏ مثابرًا فيه ذكاءٌ ودأب» كما أن الظروف التي ULES‏ فيها كانت 
ظروفا غير عادية» هناك احتلالء وقضية وطنية تشغل الجميع» وأخطارٌ جديدة 
تہب علينا: الحضارة والمرأة» والخلافة» والمؤامرات التي تحاك للأمة الإسلامية 
والعربية. وتصوّر شابًا مثلي وسط هذا كلّه يبحث عن الحقيقةء يلح عليه السؤال: 
من أنا علیٰ وجه التحديد؟ 

أضف إلى هذا الإذلال الذي لاقيناه فی التعليم» لغتنا العربية كانت محتقرة» 
واللغة الإنجليزية في مكانة آعز. 

إنني لا أتحدّث عن جيلنا وكأنه for‏ کاملء على العکس؛ لقد كان في جيلنا من 
زيف الأشياء» واشترك فی مؤامرات فكرية على أمتناء سوا بالتعمّد أو بالتغرير» وفي 
جيلنا من ادع لنفسه ما ليس له. 


)1( مجلة الفيصلء السنة الثالئة العدد ۲۸ء شوال ۱۳۹۹- سبتمبر ۱۹۷۹ء إعداد مندوب 
المجلة. ومن الواضح أنه كان حوارًا مسجّلاء لا مكتوبًا. 
وقد نقل الدكتور عبد العظيم الدیب فقرات من کلام الأستاذ محمود شاكر في هذا الحوار» 
فی محاضرة له بعنوان انحو خطة Lely‏ لإحياء التراث الإسلامي» تشر مجملها في «مجلة 
الأمة»؛ العدد الثالث والأربعون» السنة الرابعة رجب ١٤٠۱ء‏ إبريل NAAE‏ 


YA\ 


ه كيف بدأت رحلتك مع شرح وتحقيق تراثنا العربي والإسلامي؟ 

بداية أرفض إطلاق لفظة «التحقيق» على ما أفعلء عملي يُطلّق عليه GU‏ 
«القراءة والشرح» تحديد الخطأ والصواب فيما أقرأ من قديم الکتب". 

وهكذا بدأت رحلتي مع «القراءة والشرح». 

كان Bw‏ كتابٌ قديمٌ هو النسخة الوحيدة الكتاب هو «طبقات فحول الشعراء» 
لابن سلام الجمحيء ويعتبر صاحب هذا الكتاب أول من عُنِي بالنقد الأدبي في 
زمانه» وقد قرأت الكتاب وشرحته؛ فنشرته دار المعارف عام ۱۹۰۱ء ثم خطر لي 
بعدها أن أقرأ وأشرح «تفسير الطبري»» وكان أن نشرت دار المعارف منه ستة عشر 
جزءًاء وما زال في «الطبري» بقيّة لم تنشر بعد وذلك لخلافاتٍ قامت بيني وبين دار 
المعارف'''. 


» حین سألته ما هو التراث؟ وهل کل قديم يعتبر ترانًا؟ وماذا نترك من هذا 
التراث وماذا «نقرأ ونشرح»؟ 

أجاب علیٰ الفور: 

إن dad‏ «تراث» نی de‏ ذاتها أرفضها؛ لأنہا أصبحت علامة علیٰ شيء منفصل 
عن آمتنا!". إن تاریخنا hae‏ ما Bes‏ ومع هو تاريخناء ومن هنا فإن البعض 
ممن ینادون «بغربلة» هذا التاریخ مضلّلون لنا. إن الأمم لا تفقد ماضيهاء ومن هذا 


() بسط هذا في برنامج «طبقات فحول الشعراء» (۱6۷- ۰۱۵۸ وآشار إليه في آخر حياته في 
حدّیثه عن ذکریاته مع المخطوطات «جمهرة المقالات» (۲/ ۱۲۳۰). 

() سيأتي تعلیق نادر لمحمود SLE‏ على هذا الخلاف فی رسالة منه إلى ناصر الدين الأسد. 

(۳) نما رفض استعمالها هنا في سياق التزهید فیما كتبه الأسلاف والدعوة إلى اغربلتہ؛ء والا 
فقد استعملها في هذا الحوار في مواضم؛ وفي كثير مما کتب من قبل» كما في تقدیمه لدیوان 
ابن الدمينة وغیره. 


YAY 


المنطلق فكل قديم يعتبر «ترانًا» إذا جاز لنا أن نستخدم الكلمة. والمکتبة العربية 

لو وضع ما فيها إلیٰ جوار تاریخ الإنسانية كلها لرجحت كفة مکتبتنا. ومن هنا فلا 
7 ع ue‏ ی 5 2 

يملك احد أن يقول: هذا نتركه وهذا نہتم به. 


٭ قلت: هل نستطيع أن نحدّد موقف الأمة العربية حاليًا من التراث العربي 
الإسلامي؟ 


قال: إن الذين یلھٹون اليوم وراء حضارة الغرب واهمون؛ لأنهم يسعون نحو 
ما هو منفصلٌ عنهم تمامًا. وإذا كانت أوروبا قد أخذت Ce‏ أفلا یکفینا الأصل وهو 
لدينا؟! لقد تعرّضت الأمة العربية الإسلامية لمؤامرة غاية في البشاعة والشراسة؛ 
OY‏ العالم كله يعرف مبلغ قوتنا في وحدة إسلامية» وهم لا يستطيعون تجاهل القوة 
الهائلة الکامنة في قرآنٍ كريم یجمع شمل هذه الامة. ۱ 

ومن هنا استمرّت الموامرات في حلقاتٍ متصلة وکان الترکیز على تخریب 
العقل في أمتناء وزعموا أننا متخلفون» فخلاصنا الوحيد في تبعيّتنا الكلية لحضارتهم» 
وللأسف فقد صِدَّق البعض Ge‏ هذا وروج له وبدلا من أن نبحث عن أنفسنا 
ونکشف عن أصالتنا وقعنا في الف الذي نصبوه لنا. 

أعرف أن البحث في تراثنا كله عمليةٌ مستحيلة» خاصّة of,‏ طبيعة التأليف في 
زمان أجدادنا تختلف عن طبيعة النشر والتأليف في زمانناء آلاف بل وملايين الكتب 
من تراثنا ضاعت بالحروب والنهب والحرق والسرقة؛ وما بقي لدينا لا ید BS‏ 
بالقیاس إلى ما ضاعء لنا تراث في الهند وأمريكا والعالم lS‏ المدائتی مثلا له 
تسعون کتاباه ولم يبق في أيدينا منھا إلا قطعة من کتاب. الخليل بن أحمد مؤسّس 
علمي العروض والنحو لم يبق من كتبه الخمسة أي کتاب: لولاه مثلا ما عرف العالم 
علمَ أصول المعاجم لولاه ما عرف العالم ضبط أنغام اللغة. 


YAY 


إن علئ الأمة العربیة والإسلامية اليوم أن تبذل جهودًا كبيرة فی جمع تراٹھاء 
قراءته قراءة جيدة وشرحه» وأن تختار من المؤلفات ما له قيمةٌ ولا يتشابه مع غير 
آعرف أن هذا أمرٌ بالغ الصعوبة» ولکنٌ علينا أن نفعل. 

إن تراثنا بالغ الضخامة يكفي أن أقول لك إن فهرس ابن النديم وحده هائلء 
وقد كتبه في القرن الرابع مشيرًا إلى ما اطلع عليه في عهده فقط. 

هل تتصور حالة العالم لولا فضل العرب وأبي بكر الصديق الذي أوصى بكتابة 
القرآن الكريم؟ لولاه ما عرف واحدٌ من البشر حرفا مكتوبًاء من أول الصين حتیٰ 
هناء فكيف يأتي البعض اليوم ممّن لا يفهمون ويشيرون إلى هذا كله على أنه «تراث» 
انفصلت عنه الأمّة وأصبح لدينا ما يشغلها عنه؟! 

۰ 2 ۶ 

٭ إلى أي حد خدم المستشرقون قضية تحقیق ترائنا؟ 

تسألني عن هولاء! إنہم لم یخدموا إلا آنفسهی لم يتركوا لنا فرصة لمعرفة 
ترائنا. 

لقد سبق أن قلت في أكثر من موضع» وفي كتابي «آباطیل وأسمار»'» قلت: إن 
الاستشراق والسیاسة''' والتبشير وجوه لعملة واحدة. 

إن رسالة المستشرقين تبشيرية» وهم يتظاهرون بالعلم» مع أنهم أضعف خلق 
الله في المعرفة. المستشرق انسان قَشِل في أن يكون Bt‏ ظاهرًا في أمته! إنسانٌ يئس 
من أن يكون أديبًا. من هم هؤلاء حتئ يقدّموا لي تاريخ أمتي؟! إنہم لم يكونوا أكثر 
من موظفين في وزارة الاستعمار البريطانية والفرنسية» إنهم لا يعرفون لغتنا العربية» 
فكيف يشر حون لنا تراثنا؟! 
)١(‏ ذكر فيه (٢۲۱ء‏ ۲۱۹) أن الاستعمار والتبشير والاستشراق أسماء متباينة لحقيقة واحدة لها 


هدف واحد. 
(۲) يريد بها الاستعمار. 


YAS 


ھ هل تعتقد أن جامعاتنا العربية قد قامت بواجبها في الاهتمام بتراثنا؟ 

لاء بالطبعء لم تقم هذه الجامعات بواجبهاء خاصّة وأن هذه الجامعات لا تفرد 
أقسامًا متخصّصة لشرح التراث وقراءته» بل والبحث عنه وجمعه. 

إن الأمر ما زال في يد جهود فردية قلیلها دؤوبٌ یعرف وأكثرها لا بعرف. والتراث 
-كما تعلم- هو آلاف العلوم» تراثنا تناول JS‏ شيء؛ وأصبح يحتاج إلى متخصّصين في 
كثير من الفروع» ولکن لا بدَّ لهؤلاء جميعًا من معرفة واسعة بلختنا العربية. 

إن هذا التراث -كما قلت لك- بالغ الضخامة؛ إذ كتب أجدادنا في کل شيء» 
الديانة الهندية لا تجد وثائقها إلا في كتبنا عند البيروني. 

ه سألته عن رأيه في «تفسير القرطبي» الذي صدر أخيرًا في القاهرة لتوفيق 
الحكيم. 

فأجاب في اختصار: أنا لم أقرأ هذا «التفسير»؛ لأنني أعرف توفيق الحکیم؛ 
أعرفه جيدًا. إن مجال قراءة التراث وشرحه قد دخله کثیرون وللأسف فان الناشرين 
یلهثون وراء الأسماء الكبيرة بالمنطق التجاري» وأنَّى لهم أن يميّزوا! 

« حول ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أجنبية كان سؤالي؛ هل يعتقد بأن 
هذا صواب؟ 

قال وهو يشير بيده علامة على الرفض: كلام الله لا یترجُم؛ اللغات الأجنبية 
قاصرةٌ عن بلوغ معانيه» المعجزة في القرآن أن یتبیّن الناس أنه كلام اللہ أن يعرف 
الناس أن كلام القرآن الكريم غير كلامهم. 

وعلیٰ کل من يؤفن ويُسْلِم أن يعرف القرآن بلغته العربية» ولا بد أن يفهمه 
بلغته» ويوم عاش الإسلام في الأندلس والصّين كان مفهومًا بلغته العربية. 


YAO 


إن إعجاز القرآن الكريم في بيانه العربي» وكيف یقتنع غير المسلم بما في القرآن 
ما دام لم يعرفه بلغته العربية؟! 

ol‏ مختلفة الأجناس والألوان والألسنة» من قلب روسيا وإلئ الصین: إلى 
الهندء إلى جزائر الھندہ إلى فارس» إلى تركياء إلى بلاد العرب. إلى شمال إفريقياء 
إلى قلب القارة الإفريقية وسواحلهاء إلى قلب أوروبا نفسهاء تلوا كتابًا واحذا 
يجمعها هو القرآن الكريم» يقرؤه مَن لسانه العربية» ومن لسانه غير hy pall‏ وتحفظه 
جمهرةٌ كبيرة منهم عن ظهر قلب؛ عرفت لغة العرب أم لم تعرفهاء ومن لم يحفظ 
جميعه حفظ بعضه ليقيم به صلاته» وتداخلت لغته في اللغات» وتحولت خطوط 
الأمم إلى الخطٌ الذي يكتب به هذا الکتاب. كالهند وجزائر الهند وفارس وسائر من 
دان بالإسلام. 

فكان عجبّا أن لا یکون''' في الأرض Ses‏ كانت له هذه القوة الخارقة في 
تحويل البشر إلى اتجاه واحد منسّق على اختلاف الأجناس والألوان والالسنة! 

« في نهاية لقائنا سألته عن جهده الحاليء ماذا يكتب؟ 


أكتب كتابًا عن «مداخل الإعجاز في القرآن»» وأفكّر في استکمال أجزاء كتابي 
الذي قرأته وشرحته وصدر منه الجزء الأول فقط كتاب «جمهرة نسب قريش» للزبير 
بن بکار. هذا ما اسان 


() كذا في الأصل. ولعل الصواب: أن یکون. 


٦ 


رسالة إلى الشيخ عبد الحی الکتانی(۱) 


أستاذنا ووالدنا الجليل. 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وعلئ الأخ العزیز عبد الكبير» والأخ أبي 
بكر والأخ إدريس» والأخ آحمد» هكذا في سمط واحد. 


وبعدء BBLS‏ ولا Eb‏ يومًا أن يكون BY‏ من الناس من الأثر في نفسي 
وخلقي مثل الذي كان لكم فيه» وما ظننتني يومًا مشغولا dol‏ من خلق الله مثل 
شغلي بكم؛ وقد كان ليوم الفراق في نفسي حرَةٌ كحزّة لیف لا يبر أثرها حتئ تعود 
إلينا سالمًا مبرور الحج متقبّله فتبرئها أنت. 


Ee‏ الا م سا و لی في العزانة 
a‏ اي ۷ 
۵ ص ۳۱- ۳۳ء وعن كتابه أصدر. 
والشيخ عبد الحي الكتانى من كبار علماء الحدیث لعصره ولد وتعلم بفاس» وتوفي 
بباریس سنة ۱۳۸۲- .۱۹٦۲‏ وكان قد زار مصر سنة ۱۳۵۱- ۱۹۳۳ء ودوّن بعض أخبار 
زيارته هذه وسفره إلى طنطا ولقائه Gail JI‏ صحبة الأستاذ محمود شاكر وأخيه الشيخ أحمد 
شاکر في کتابه «الافادات والانشادات» (4۳4- 4۳۷ قال: «فلما دخلت مصر عام ۱۳۱ 
30 بحثث عنه [يعني الرافعي] فوجدت خبره اليقين عند أحبابه آنجال المجاز منا فقید مصر 
والأزهر الشيخ محمد شاکر وكيل مشيخة الأزهر سابقاء وهم: العلامة المحدث القاضي 
أبو الأشبال السيد آحمد. والشاعر الكاتب الرّزين المھڈب السيد محمود. وكلاهما من أهل 
الأثر والدين وخلاصة أهل وُدُّناء فلما أظھرثٌ لهما حرصى على لقائه أعلماه مكاتبة من 
مصر إلى طندتاء وصحباني لها ...4 وذكر لقاءه ثم قال: «وكان في كلامه معنا كلما صدرت 
منه درّةٌ أمرثٌ السيد محمود شاكر أن يقيّدها لنا فى ورقة من بريد الارسال» وساق نبا من 
كلامه. وكان محمود شاكر يومئذ في نحو الرابعة والعشرين من عمره. 


۹ 


وقد كان الحياء يوم وداعك يمنعني أن أقول BS‏ كنت أودٌ أن أبوح the‏ هي 
أني ما CUS‏ يد أحدٍ بعد والدي غير يدك؛ لأن الثورة التي كانت في نفسي طغت Ge‏ 
طغيان LN‏ فما عرفت لنفسي ed‏ من دبيرء ولا أزال لین هذا اليوم أذكرك وأذكر 
تلك اليد الرفيقة التي وقعت عليها شفتاي» وأضاءت بها نفسيء كأنما ولّدتها قبلة 
اليد ولادةٌ جديدة. 

ولا أحبٌ أن أمتدحك في كتاب أرسله إليك» فلذلك فإني أقف في كتابي هذا عند 
هذه الجملة. 

نشر «المقتطف» كلمتي فيك ۲ وقد آرسلت لكم أربعة أعدادٍ منه بعنوان السيد 
محمد نصيف بجدة» وسألته أن يرسلها لكم في أقرب فرصة» فلعلها تصلكم مع 
كتابي هذاء وإلا فأخبروا السيد نصيف ليرسلها لكم إن كانت قد وصلته. 

وقد قرأ هذه الكلمة Ol go]‏ كانوا معنا في «المقتطف» وأعجبوا بہاء وقد أخذها 
بعضهم ليحفظها عن ظهر قلب (كما يقول)ء وأشهد الله أني كتبتها وأنا لا آشعر حت 
فرغت منهاء وخفتٌ بعد ذلك أن أعيد النظر فيها لثلا تكون سخيفة» ومن Gale‏ أني 
لا أستطيع أن أقرأ ما أكتب إلا بعد مضي زمن طويل حتیٰ أقدّر ما Ea‏ قدره الذي 
يستحقه غير ملتفتٍ إلى قول الناس وتزيّدهم في تقدير الأشياء. 


وقد أرسل لي «المقطم» بعد سفركم لأكتب له عنكم كلمة» ولكني اكتفيت 
بكلمتي في «المقتطف». 


(۱) الجزء الرابع» المجلد الثاني والثمانين» ٦‏ ذي الحجة ۱-۱۳۵۱ إبريل ۱۹۳۳ء وقدّم لها 
محرّر «المقتطف» بقوله: «جاءتنا هذه الرسالة البليغة في وصف الشريف الكتاني الذي 
زار مصز في طريقه إلى الحجاز لتادية فريضة الحج؛ من حيث هو عالم من أكبر علماء 
الفقه الإسلامي وأديب واسع الاطلاع عميق الفهم» جمع خزانة من أنفس المخطوطات 
العربية وأثمنها في داره بفاس: فنشرناها شاكرين»» وهي في «جمهرة مقالات محمود شاکر» 
TE)‏ 0 


۳۹۰ 


ونشر أحمد ربيع المصري حديثه معكم في (المقطم) بتاریخ هذا الیوم VA)‏ 
مارس سنة ۱۹۳۳)ء وهو محفوظ عندي» ولعله وصلكم Lest‏ وكلمتي فيما أتخيّل 
محبوكة فيها las‏ غامضة ومرام بعيدة لا يفهمها إلا من دقق ورجع إلى الأصل كما 
يقول المولفون» ولا أدري كيف يكون وقعها عندكم؟ فإن ارتضيتموها فهي كلمة 
إخلاص وود ومحبة ثابتة إن شاء الله» وإلا فمعذرة للضعيف» وأنت fal‏ المعذرة. 

أرجو أن لا تنسوني من الدعاء لي بالتوفيق والهدئ والرحمة» ولو كنت تعلم 
سرّ قلبي وما انطوئ عليه من القلق إلى الخروج من هذا البلد الممتلئ بالمآثم 
والمخازي لجهدت فی دعائك J‏ واجتهدت اجتهاد من لا غاية له إلا ما يدعو وما 
يسأل» واذكرني كما أذكّرك» ولا تؤاخذني في مخاطبتك بہذا؛ فاني أعتقد أن الفارق 
الذي يفرّق بین الناس قد زال فيما بينناء فان كنت aly‏ في هذا أيضًا فلك الرأي. 

لعلك رأيتَ الحجاز بالعين المبصرة التی لا تترك صغيرةً ولا كبيرة» وعرفت ما 
انطوت عليه البلاد واضطمّرت( وآرجو oT‏ تکون آيامك كلها فيه مشرقات N55‏ 
الضحول. منعشات 55S‏ الفجر مبارکات کساعات الصّلاة. 

ail‏ یتولاکم ویتولانا بلطفه الخفی. 

والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته» وسلامي إلى العصبة المباركة التي تليك 
صغيرهم وکبیرهم. 


(۱) كذا في الأصل. واضطمر اللؤلؤ: انضمٌ وسطه بعض الانضمام. 


۲۱ 


رسالة إلى الشيخ آبي الحسن الندوي(') 


يا أخي أبا الحسن 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لم يزل فضلك غامرًا بهداياك حتیٰ أعجزتني عن شکرك ولولا أني قليل 
الحركة» مقیّد الخطیٰء مصروف عن الخير» لکنت أسرع شيء اليك. ولسث أزعم 
عذرًا أمهّده يتغمّد تقصيري» ولكنه فيما أرئ هو الحق. 

وقد قرأت هذه الكلمات عن شاعرنا العبقريٌ محمد إقبال"» فتعلمتٌ منها 
أن من البلاء على المرء أن يعيش غافلا عن حقيقة حياته» وأن ینسیٰ مصائب أمته» 
وما نزل بدينه وأهل دينه من البلاء وكان أعظم ما أدهشني رفض إقبال أن يدخل 


)1( «رسائل الأعلام إلى العلامة أبي الحسن الندوي» (ص (VW‏ تحقيق وتعليق: سيد عبد 
الماجد الغوري» إخراج وتقديم: الشيخ محمد الرابع السني الندوي دار ابن كثير» دمشق» ` 
الطبعة الأولى ۰۲۰۰-۱۲۵ 

(۲) يشير إلى كتاب «شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال» لأبي الحسن الندوي» وكان قد نشره 
بالقاهرة سنة ۱۹۵۱ بمطبعة دار الكتاب العربي. 
وقد زار الشیخ أبو الحسن مصر سنة ۱۹۵۱ والتقی آبا فهر آول مرة في حفلة جمعية الشبان 
المسلمین يوم الاثنين ۲۷ جمادی الأولى ۱۳۷۰ - ۵ مارس ۰۱۹۵۱ ثم دعاه إلى بيته 
فأجاب یقول في کتابه «مذكرات سائح في الشرق العربي» (۱۲4): «کنت أريد الاجتماع 
بالأستاذ محمود محمد شاکر؛ لما سمعت من دراسته واشتخاله بالمطالعة وتحقيقه؛ وأودٌ أن 
آزوره وأهدي إليه نسخة من كتاب «ماذا خسر العالم» فقدّر الله الاجتماع به على غير میعاد» 
وانبسط وأنس بي» وذکر أنه قرأ الکتاب وأعجب به» وکان إعجابه بالباب الأول «العصر 
الجاهلي» آکش واقترح أن آفرد لهذا الموضوع كتابًا خاصًاء ولما علم بقصدنا لترکیا دعاني 
لمقابلة الأستاذ یحبی حقي مستشار السفارة المصرية في ترکیا الذي هو ضیف عنده». 


ray 


مسجد باریس ومقالته: «إن هذا المسجد ثم رخيصٌ لتدمير OU gees‏ فلولا أن 
الرجل كان يعيش في حقيقة صريحة وفي ذکر دائم لا ينقطع Le)‏ نزل بنا cobs‏ لما 
خطر له هذا الخاطر. وكم من غافل ساو Ce‏ ومن قومنا Go Fi‏ له أن يحبي تاريخ 
نفسه وتاريخ دينه بمثل هذه الکلمة ثم لا تراه إلا حيث يكره الله من SN‏ والضّعَة 
والعبودية والفتنة بما زيّن له أعداء الله وأعداء رسوله. 


هذه كلمةٌ عاجلةٌ لولا صديقٌ عزيرٌ 553 ہما لك علي -أنا صاحب الدار وأنت 
الضيف- لما وصلتك. هذا صريح الحق» وان كان الحق ثقیلا على سامعه مثقلا 
لقائله. 
الرید وكان حقها أن تكون سعيًا إليك حيث كنت. 


فتقبّل من آخيك مودّة لا تبلیٰ ولا تنقطع. 


محمود محمد شاكر 
مصر الجديدة 

۵ شعبان ۱۳۷۰« 
۱ مایو ۱١۱۹م‏ 


() «شاعر الاسلام الدكتور محمد إقبال» (۱۳). 


۳۹ 


رسالة إلى ناصر الدين الأسد COOL VT‏ 


الثلاثاء ۲۳ جمادیٰ الآخرة سنة ۱۳۷۹ مصر الجديدة 
٤‏ نوفمير سنة ۱۹۵۹ شارع الشيخ حسين المرصفي/ ۳ 
أخي ناصر 


السلام عليك ورحمة اللہ وعلی عواطف ويحيئ”" والأولاد جميعًا. 

وبعد» فاعذرني» فقد حبسني عن الكتابة إليك من فوري ذاك حابسان لا حيلة 
لي في الامتناع علیٰ سطوتہما: 

أما الأول فحيرة آخذةٌ بِالمُحَنّق» لم تزل تنداځ في حياتي وني نفسي إلئ هذه 
الساعةء Ls‏ حاولٹھا من جانب راوغتني إلى جانب كنتٌ أحسبه مطمتنا ممتنعًا. 
وجعلت تتطاول بي وبها هذه المراوغة. حتیٰ أورثتني مللا وسآمة وضجرًا 
وضيقا بالحياة أكتّمه» رضًا (rey dil‏ علئ ما يمتحنني به من مكروه هذه الدنيا. 
ولم تخل مع هذه الحيرة من تجربة للناس ترضيني عن بعض قليل» وتسخطني 
علئ أكثرهم. 


وحسبك أن تعلم of‏ أكثرهم any‏ لقائي وزياري ي كأنني Slaw‏ به القاز 


)١(‏ «تحقيق سبع رسائل مخطوطة لأبي فهر محمود محمد WSLS‏ للدكتور إبراهيم محمد 
الكوفحي» مجلة «دراساتء العلوم الإنسانية والاجتماعیة الجامعة الأردنيةء المجلد ٤١ء‏ 
العدد ۰۳ .۲۰۱٢‏ وكان قد ناوله إياها والرسالة الآنية الدكتور ناصر الدين الأسد في ۱۳ 
أغسطس ۲۰۰۹. 

(۲) عواطف زوج الدكتور ناصر الدين الأسد. ویحبی الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض» وهو 
عديل الأسد كما ذكر د. الكوفحي. 


۳۹۵ 


Bye قال صاحيك کر هر واشذهم کنا كان او‎ LS OL ol 
وأنصّفهم نسبّاء وأظهرهم حفاوة.‎ 

ومن أعجب ما لقيثٌ في الأسبوع الماضي أن أستاذًا لك Eas‏ تعلم كيف يلقاني» 
وكيف أكسبتني DSB ys‏ المشهد والمغيب إحساسًا بالشكر له فقرّب ذلك ما كان 
بیننا متباعدًاء زارني هو وبعض زملائه في الجامعة» فلم أقصّر في نسيان المَعْتبة عليه» 
وبقي معي Gail Sy‏ ثم جاء عبد الله" في اليوم التالي وأنبأني بالخبر الذي 
رنڈ كل من عرفك» lad‏ بعد ذلك باثلیفون» al‏ ما ال تاميث وخژّیجه من 
المنزلة» فلقيتٌ صونًا lignes‏ وهو مع تجهمه مقروژ النبرات» ولولا الحیاء فيما 
EI‏ لنهرني عن فعلةٍ DESI‏ حقّه ولأغلق في وجهي باب الصوت الذي وَصَل 
بيني وبينه. فحاولث أن أكشف عنه شيئًا مما يجدء فألفیثه AST‏ بردًا مما كان فشكرته 
وحفظتٌ في نفسي جراحة لا تندیل. 

هذا St‏ لا أريد أن أفتحه؛ SB‏ الحديتٌ عنه ثقیلُ على اللفس» SS‏ هو حديثٌ 
لا ينتهي» وتفسيري لما تنطوي عليه نفوسٌ الناس أشدٌ إزعاجًا لي ولك مما تتوقع. 
ولولا أن الله قد أخلصٌ بعض النفوس من AE‏ ونقّاها من كدر وأنعم عليها Soe‏ 
لا يفنيه إلحاح الخِسّة المتلاطمة من حولهاء دنل المرء يأسّ لا ينقشع» ولأخذه 
ile‏ الاس تمه لا حداف ally‏ 


أما الحابش الثاني عن الكتابة إليك» فانت حابسي. AG‏ رسالة تتدفق نس 


)١(‏ وذلك بعد خروجه من السجنء فقد بقي فيه تسعة أشهر من فبراير إلى أكتوبر لهذه السنة 
۹ءء 

() لم أجده لكثيّره والمشهور فی هذا بيت النابغة في بائيته الاعتذاریة السائرة. 

() القائد والمجاهد والمفكر الأردني أبو المنتصر عبد الله التل» وسيأتي له ذكرٌ في آخر الرسالة 
الثانية. ولیس هو د. عبد الله بن يوسف الغنیم» كما ظنه د. lal‏ الكوفحي» فقد کان 
صغيرًا يومئذ وإنما حضر مجلس محمود شاكر بعد ذلك بسنوات. 


van 


كاتبها فی نفسي» قرآتها وأقرأتهاء وسمعتها تقرأ علينا جميعًا يوم الأحد في درس 
كتاب «الكامل» al‏ 25 لعلك لم تكن تتوقع وأنت تكتبها أن تنزل من نفسي 
وقلبي وفكري هذا المنزل. ولكنّها Balas‏ ال طيمًا أثار كوامنَ نفسيء وأغراني 
بك» وجعلني أجدُ في کل جانب من نفسي شوقًا بهژني إليك» وحن يغتال صبري 
عنك. فكان ذلك Cab‏ عن الإسراع إليك؛ GY‏ لا أطيق Cast‏ وأنا في فورة الشّعور 
إلا في US‏ النادر. 


ولو Cet‏ أن أضيف إلى هذا ما نحن جميعًا مقرون به إقرارٌ الغريزة» وإقرار 
الحجّة وإقرار العّجزء من هذه اليعربيّة التي توارثتها من سّباسب الأردن» وقفار 
البلقاء ويرابيع بصرئء وحيّات tilde‏ والتي تحذرت إليك من غيب القرون التي 
عجز التاریخ عن تدوينهاء والتي شقت إلى الوجود Cale‏ الظلماء. حتئ ألقت في 
ألسنة أسلافنا نحن -لا أنت- بصيصًا من أنوار الفصاحة» وقبسّا من روائع الإعجازء 
لاضفت هذا غير cp gle‏ ولا معاتب» ولا ممازح أيضًا. 

فلكًا انفلق gle‏ فجر من بيانك» شه القول على لساني» وتحرقت المعاني في 
نفسيء أما القلمٌ فقد Cae‏ مداده» وانطبقت فِلْقتا سته» وعجز هو الآخر عن أن 
يعينني في هذه المحنة التي ضربت gle‏ بالأسداد. GU‏ حابس هو أعظم سطوةً 
lala,‏ وآبقی Lad‏ وإمساكاء من روعة لا تظيقها قوئ الفصحاء ولا تجد 
المهرب منها بلاغة البلغاء؟! فکفاني هذا وحده عذرًا يقطعني عنك MIS‏ وان لم 
يقطعني ذاكرًا لك. 


(۱) عقد محمود شاکر لاصحابه في تلك السنوات مجالس في بیته لمدارسة الشعر وکتب 
التراث» ومما قرأه معهم بعض کتاب «الکامل» للمبرد وقصائد من «الاصمعیات»» وقد نشر 
جملة مما آملاه علیهم فیها الدکتور یعقوب یوسف الغنیم في کتابیه «قراءة في دفتر قدیم» 
و«قراءة آخری في دفتر قدیم» ونشرتهما دار الغرب الاسلامي. 


۳۹۷ 


وأدع لك المزاح؛ فالحقيقة هي أني لم أقرأ من زمن طويل رسالة أحسن كاتبها 
في أداء ما يريد أداءه مثل رسالتك og]‏ كنت على سجيّتك» وكنت تنتقل من باب إلى 
باب غیر مكلت ولا متعمّل ولا متجئل, سس علی ما aad gl‏ فيك من القدرةه 
وآسفتنی على طول إهمالك لنفسك. وتلمّسك لها الأعذار المريضة في ترك المواظبة 
على العمل والجد IN,‏ فأضعت ذخيرة أخشیٰ أن یتطاول عليك إضاعتهاء حتون 
إذا ما افتقدت منها شيئًا لم تجده. فأتقدم اليك أن لا تدع الکتابة ليل واحد طالبًا 
الابانة عن نفسك على صورة من الصّور؛ OB‏ هذا خليقٌ أن يشحذ ما کل من بيانك» 
وأن يصقل ما أخذه الصّدأ من نفسك» وآن بحیی ما هَمَدَ من نار هملك فافعل غير 
متطلّب عن غايتك عذرًا. 

70 و MOV‏ 
Cat GY‏ أن تعدّہ أنت أقلّ مما تطمخ ca]‏ وان Eas‏ أسيء بك الظنٌ أأحیاتًا؛ 
Shel‏ ممّن يختار أسماء الدولة التي تُلقیٰ على أصحابهاء لا من يختار المنزلة 
لنفسه يريدها ویسعی إليها ويبلغهاء وان عميت عنها أبصارٌ الناس. وأنت تعلم 
أنّ الدولة قد آلبست ناسا WU‏ وخلعت عليهم CLE‏ كانوا فيها كالذي قال جریڑ 
للفرزدق”': 

1 4 2 7 ۳ 0 
لبست سلاحي والفرزدق لعبةٌ عليه وشاحَا کر وجَلاجله 


هذه واحدة» وأخرئ أني أخشئ عليك أن تنتفخ أوداجك على من حولك» 
وأن تركبك عنجهيّة أعرابيّتك الخالدة؛ فإني أعلم أنك سوف تلقئ ممّن حولك ما 
یحملك أحيانًا کثیرة على أن تلتمس تثبيتَ هيبة المنزلة التي نزلتها بنفخ الأوداج» 
ونفش العنجهية. 


)١(‏ كلية الآداب والتربية في الجامعة الليبية في بنغازي. 
(۲) ديوانه (؟/459). 


۹۸ 


فاعلم أن أسماء بن خارجة الفزاري دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: 
يا أسماءء لقد بلختني عنك خصالٌ كريمة» فأخبرني Se‏ فقال: هو من غيري أحسنُ 
يا أمير المؤمنین! قال: أقسمتٌ عليك لتقولنٌ. قال: أما إذ آقسمت علي فأنا آخبرك 
والله ما مددث رجلي أمام جليس لي قط؛ مخافة أن ری ذلك استطالۃً مني عليه ولا 
دعوتٌ أحدًا إلى طعام فأجابني إلا ری له الفضل gle‏ فقال عبد الملك: ES‏ لك 
ان تسود شرف : 

فأنت الآن قد وَلِيتَ منزلة لم تكن لتبلغها في مكانٍ آخر إلا بعد أن تلقئ الأمرّين. 
نعمء آنا أعلم أنك Lad‏ لها منذ الیومء ولك التجارب الطوال كانت خليقةٌ أن تكفكفَ 
ted OE‏ وأن تفتح لك BUT‏ من التّظرء وأن تعلّمك ضروبًا من الصّبر. 

فأما إذ أكرمك الله وعجّل لك ما أنت به Syed‏ فاشكر الله بالجدٌ في عملك؛ 
والمراقبة لنفسك» وبأن تتجرّع الاب والعلقم لا يتقبّض لك وج ولا تتقلص 

va 3‏ ۰ 5 ع ۶ ۶ 
لك شفة بل كن كأنك قد أَتحفت بلذائذ الحلوی وطیباتہاء أو كأنك مترشف كأسًا 
واعلم Of‏ هذا Cad yall‏ هو أخوف ما آخافه عليك» Ul‏ ساتر أمرك فأنا على ثقة 
منه» وأنت قادرٌ على أن تبلغ فيه الغاية التي ترضینا عنك» وترضيك عن نفسك ما 
احترزت من الغرور؛ فانه آفة کل عمل. 

وأنا لا آدري على وجه التحقیق ما هي مهكّة عميد الكلية؛ GB‏ الخلط الذي 
عاشت فيه جامعاتنا قد آفسد معاني الاشیاء کلها. ولسٹُ آدري ماذا یفهم من عندك 
عن اختصاص العمید» ولكثي لا آشك أنك الآن قادرٌ على أن تضع أساسًا صحيحًا 

oie 1 ;‏ 0 5 ۲ 
للدراسات في مثل هذه الكلية. وأظنك قد اکتسبت من الخبرة بالداء الذي ينخر في 


)۱( «تاریخ دمشق) (۹/ ۰40۳ و(المنتظم) AYO /٦(‏ 


۳۹۹ 


الجامعة هنا وفي بعض الجامعات الأخرئ ما يعينك على أن تجتّب هذه الجامعة 
سيئةً من السيّئات الماحقة؛ فإنك إن فعلت وأتيح لك من الوقت ما يكفل لك إرساء 
القواعد -أو تقعيد القواعد كما Coss‏ أن تقول بقافاتك المشهورة- فلس أستبعد 
أن تصبح الجامعة الليبية بعد أعوام قدوةً يمكن أن تقتدي بها جامعات أقدمٌ منها 
وأعرق. 

وأنا أقول لك هذا وأناء كما تعلم» في شك كبير من الوسائل التي أنششت بها مثل 
هذه الجامعة! وافهمْ ما أعني يا سيد ناصرء ومع ذلك فعلينا أن نفعل ما نطیق» فإن لم 
يكن الذي نريد كما نريد فمثل هذا خليقٌ أن يدفع بعض اش ولأن تكون المقالید 
في ي حريصة مثل يدك خيرٌ من أن تكون في ید مفرّطةٍ شرّيرة كالذي تعلم. 

وان استطعت مع هذا کله أن تطالب بوضع الأسس الصحيحة منذ السنين 
الأولئ في التعلیم فافعل؛ فإن التعليم الأوّل هو التمهيد للجامعة. وأنت تعلم أن 
برامجنا التي فرضناها على الناس من حولنا برامج فيها QUT‏ قديمة» وتنطوي على 
أهدافٍ بعيدة الأثر في تکوینناء كما شهدت وعلمت. OVE BL,‏ ما قرط من أحادیثناء 
على إبهامهاء عون لك على أن تتحرّئ ما استطعتٌ وجه ol pall‏ والإصلاح حیث 
أطقت. 

وأنا مستعدٌ لکل سوال توجهه ال فلا تتردّد في أن تكشف لي عن خبايا ما 
تعرف أو تستنبط أو تلاحظ؛ فإني Col‏ أن يحقق الله على يديك خيرًا كثيرا نحن في 
حاجة إليه اليوم؛ فإن الدنيا تدور بنا دورةً عجبًا كما ينبغي أن تعلم» والموحٌ یکتنفنا 
من كل مکان» والأحداث سوف تنشقٌ عن تُذُرہ بل هي قد انشمّت بلا ریب فإذا لم 
تجد من الشجاعة ما يكفي» ومن التنبه ما يغني» ومن الهمّة ما يحفزء ومن الجلادة 
والصّبر ما يعين» فإن مستقبل العرب قد تقرّر» وهو الضياع والبوار. 


۳ 4 2 ۳ 
وعسی أن يكون ربّك قد اختارك هناك لتؤدّي حقه عليك» وحق الأمّة التي 
تذعي أنك جرثومتها! والعياذ daly‏ 


٭ * * 


السبت ۲۷ جمادیٰ الآخرة سنة ۱۳۷۹ 
YA‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۹ 


الأمر كما ترئ» Cus‏ صدر هذه الرسالة وأنا جال في جروبي بمصر"» نم 
عدت بعد أن فرغت من زياراتي يومئذ» وجاء مجلسي إلى جوار GSES‏ الاتوبیس 
المزدحم استعصی على GHEY‏ فما كدت أصل إلى البيت حتیٰ بدأ البرد والزُكام 
والأوجاع» والحمد لله الذي عاف وشفی. 


افتقدت كتابًا هو «تاريخ هيرودوتس» ae fe‏ إلى العربية» فهل تعلم من أخذه 
ای و وس ری شیٰ أن يضيع مني فعجلتٌ به إليك. 


Pee‏ لم يعد بعد من د مشق sh,‏ آياثاء وربما dole‏ آواعر شهر 


دیسمر. 


لم يصلني من محمّد نجم ولا من (حسان) لا رسالة ولا كتابٌ مما یطبعان! 


(۱) هذا من مزاح أبي فهر وفي رسائله منه مواضع لا تخفی. 

(۲) مقهی عریق بمیدان طلعت حرب بالقاهرة أسسه في أواخر القرن التاسم عشر السويسري 
جاکومو جروبی Giacomo Groppi‏ وكانت القاهرة تسمی مصرہ وأبو فهر یسکن مصر 
الجديدة. ١‏ 

(۳) العلامة أحمد راتب النفاخ. 

)٤(‏ الدكتور محمد يوسف نجم. والدكتور إحسان عباس» وكلاهما من خاصة صحبه العارفين 
بفضله يقول الأول في مقدمة تحقيقه لديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات سنة ۱۹۵۸ «أما 
أخي وأستاذي محمود محمد شاكر فإنني لا أطمع في أن أفيه حقّه من الشكر والتقدير -وأنا 
أعلم علم اليقين أنه راغبٌ عن ذلك كارةٌ له- في مقدمة موجزة كهذه. ولكن ليسمح لي أن- 


۳۰١ 


هل تحب أن أعلّق على شيء من أفعالهما؟ وهماء على ما أعرف من إخلاصهماء 
فيهما من ضروب الأخلاق ما يزيدني عجبّا من تناقض ما جرب منهما. 

ماذا فعلت بقيس بن الخطیم(؟ هل تم أم بقي منه شيء؟ 

لا أدري كيف Saf‏ الحديتٌ الذي بدأته منذ أیام''ء وعسیٰ أن أكتبَ لك قريبًا 
فأستأنف الكلام؛ Of‏ إتمام القول المبتور أشقٌ شيء وأعسرٌه. 


وکنت سألتني عن حالي» فلعلك لم تنس بعدٌ أن الذي بيني وبين المعارف؟' 


ابر وقد أذَّبني بهذا الأدب» فأقول: إن الفضل الأول في توجيهي إلى دراسة تراثنا القديم 
والتفرغ له بعد انصرافي إلى دراسة الأدب الحديث يعود إليه» وقد كانت دروسه ومجالسه 
وأماليه المدرسة الأولى التي نهلث من فيض علمها فشقّت غرسي وطلعت. كما كان لي من 
ape!‏ الصادقة dy‏ المصفی وحدبه الدائم خير مشجّع وأفضل حافز على المضی في هذا 
السبيل الشائك والضرب في هذا المَهْمّه الغائل» وفضله هناك لا يدانيه سوى فضله هنا في 
هذا الدیوان فقد alga‏ طفلا وتفضل بقراءته والتعلیق علیه وتصویبه حین خت سيك إلى 
المطبعة ...٠ء‏ وکلام الثاني مشهور في حواراته وفي سيرته الذاتية «غربة الراعي». 

() دیوان قيس بن الخطیم» وقد حققه الدکتور ناصر الدين الاسد ونشره في دار العروبة سنة 
۲ وکتب في مقدمته كلمة باذخة تُحفظ في مکارم الأخلاق بذلا للعلم واعتراقا 
بالفضل. قال: «آما بعد of‏ صاحب الفضل في صدور هذا الدیوان هو العلامة الجلیل 
الاستاذ محمود محمد شاكرء فهو الذي بدأ tou‏ على العمل فیه وأخذ Aas‏ عملي 
بالتشجيع والرعاية والتوجيه؛ لا يضنٌ في ذلك بجهد ولا بوقت» وسمح لي بالاطلاع على 
نسخته من الطبعة الأوروبية للديوان وعليها كثيرٌ من التعلیقات والتخريجات التي دوّنها 
بخطه على هوامشهاء ثم أباح لي مكتبته الزاخرة بكتب مطبوعة ومخطوطة كان يتعذر علي 
الرجوع إلى بعضها لو لم يبذلها لي؛ فإن كنت عاجرًا عن بيان فضله كله» وعن شكره الشكر 
الذي ينبغي له فإني أسأل الله أن يجزيه عنی خير الجزاء». 

(۲) یقصد الجزء المتقدم من الرسالة. : 

() يشير إلى الخلاف بينه وبين دار المعارف في نشر تفسیر أبي جعفر بن جرير الطبري» وقد طبع 
منه 17 جزءًا ثم توقف لخلافی في حقوقه LAN‏ وسيتحدث عنه في الرسالة الآتية حديثا 
فيه صدقٌ وشجًا. 


۳۰۲ 


كان قد وقفت علیٰ cts‏ فلمّا Vole Cod‏ کان شفيق غائبًا في آوربة ودار 
الحديث دورة فيها من إخلاص BLS‏ ومراوغة التجارة ما أنت به عليم» 
ولكني آبئ أن أسلّم مهما ساءت أحوالي, ولما عاد شفيقٌ منذ ثلاثة أيام سافر 
7 
dale‏ إلى حلب. 

والأمور آشد مما تتصوّر والحمد لله» ولو ES‏ إلى جواري اليوم لكان علمك 
بالأمر أوضحَ منه اليوم عن طريق الرسائل. 

واعلم أني حين بدأت هذه الرسالة كنت أريد أن أطيعك فأبسط لك أمري بسطا 
يرضيك» ولكنَّ مجيء هذه الفترة من الأذئ والتوعك تصرفني الوم عن البسط 
فدع هذا إلى الرسالة القريبة القادمة؛ Op‏ عقابيل الزُكام لا تزال تصدُنیِ عن التبسّطء 
وقد عزمت أن أرسل لك هذه الرسالة الآنء فلا تعقني عن أداء هذا الواجب وعجّل 
أنت بالكتابة GIP‏ وسيكون رد كتابك GLE GIS‏ إن شاء الله. 

وسأستن بما زعمت Gi‏ سننتّه لك فأختم لك هذه الرسالة بأبيات OG ford‏ 
عيش لنا بالأبرقين WSs otis, ot | Ct‏ 
والعیش ما فارفته فذکرته فا وليس العیش ما تساه 
لو أنني أوني التجارب Gb‏ فيماأرَتْء لرجوث ما أخشاهٌ 
والشيء i‏ یکون ah‏ اجدیٰ من الشيء الذي ‘as‏ 
خنض ی Lic‏ شاك طلابه سا کل شائم بارق بلقا 


وقد أراد الله sf‏ أخرج مخرجی هذا" لأفقد iL‏ كنت أحياهاء فلا أنت» ولا 


(۱) شفيق متري صاحب دار المعارف» وعادل الغضبان مديرها. 
(۲) فى .)۲٤٤٢ /5( ail po‏ 
(۳) يعني من السجن. 


rey 


أحمد لاخ وانتثر العقد» وَتَدد الشمل» وأصبحتٌ وحيدًا في مسالك النفس» 
والدنيا من حولى كلها دار غربة آنا فيها متلدّدٌ مخطوف البصر مبعر الإرادة» حسبى 
وحسبك الآن. 

سلامي إلئ abl ge‏ والأولاد جميعًاء ثم إلئ يحيئ» وسائر من تعرف ومن لا 
تعرف» وأنا BS gta‏ وصول رسالتك برَجُم هذه الرسالة» والسَّلام. 


أخوك 


محمود محمد شاكر 


یسلّم عليك أحمد بن مانم“ سلامًا كثيرًا ویهئك. وسأتعشٌیٰ معه الليلة UT‏ 


وعبد الله. 


() أحمد بن الشيخ محمد بن عبد العزيز المانم» الملحق الثقافي السعودي في القاهرة. 


۳۰ 


رسالة إلى ناصر الدين اللأسد OY]‏ 


السبت ۱۵ محرم سنة ۱۳۸۰ مصر الجديدة 
۹ يوليه سنة ۱۹۹۰ شارع الشيخ حسین المرصفي/ ۳ 
el‏ ناصر 


السّلام عليك ورحمة اللہ وسلامي إلى عواطف خاصّةء وإلى by‏ وأتباعه 
من موالید العروبة الأولی» أستغفر الله» بل أعني الجاهليّة الأولیٰ على عهد gle‏ 
وئمود وطشم وجَدیس وما كان عند الله ale‏ من عیالِم العربية. 

وبعدء فقد كنت GBT‏ يوم ودّعتنا أني لن Cast‏ عن الكتابة إليك» وغفر الله لابن 
مقبل» فقد علمني شيئًا نسيته على تطاول الأيام» إذ يقول": 

5 و 0 ۳ و کرو اج 

اترك للشن ما بعسده ومن يك ذا dees‏ يستين 

of ب2‎ ten * کہ‎ : 

فلا تع Shall‏ إن الظنو ن ريك من الأمر مالم یکن 

۹ a Su f 7س‎ 

GILL‏ ظني أني مقلع عن dale‏ سوء تعوّدتها» وذلك شيءٌ لم یکن ولا یکون 
وحسبي اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۰ اھ 


ومع ذلك» فأنت عاذري إن شاء الله إذا علمت السّبب الذي أخذني عنك آخذا 
رابيًا؛ فإنك لم تكد تسافر حتیٰ عدت أنظر في دخيلة نفسيء وفي الذي مر بي من 


)١(‏ «تحقيق سبع رسائل مخطوطة لأبي فهر محمود محمد شاکر». للدكتور إبراهيم محمد 
الكوفحي» مجلة «دراساتء العلوم الانسانية والاجتماعية»» الجامعة الأردنیة المجلد 4۱ 
العدد .۲۰٠٢ ٣‏ 

(۲) ابن الدكتور ناصر الدين الأسد. 

(۳) ديوانه (۲۱۳). 


الخواطر منذ أعتقني الله من السجن, فوجدتني سخيمًا لا fae‏ له وأعتذر إليك أن 
أزاحمّك في مثل هذه الصفات العبقرية! وإذا آنا أهجم نفسي على ما لا يليق بي» وإذا 
آنا قد آذيتك يوم ذهبنا إلئ عادل''' في بيته» باعراضي عن نصيحتك التي مَحَضتنيها 
(اقرأ الكلمة بأناتك النابعة من فصاحتك يا أخي)» وبخذلاني لك في موق EAS‏ فيه 
المشفق الخذر. 

ولم تلبث طوائف الملامة حتیٰ جاءتني وحفّت بي حتئ قرعتٌ لك السنّ من 
ندم» فانتبهثٌ على ما أنا فيه من اللجاجة والعناد» وعلیٰ ما ابتلیثٌ به من فساد الأصل 
الذي بنیت عليه اعتقادي في نفسي» وعلئ حقارة ما حرصت عليه من أمور قدّرتها 
وفرضتھا على حياتي فرضًا فترة من الزمن. وطال UE‏ حتیٰ وجدتني أحبٌ أن أكرم 
نفسي وأشرّفها بالاقلاع عما أدمنته من الفكر في سفساف هذه الأمور. 

وتم عزمي من يومئذٍ أن ذهب إلى عادل» فأخبرته أني قد تنازلتُ عن کل مطلب 
abl‏ حتیٰ ما كان وافقني عليه» Co py‏ له ما وجدته في نفسي من المهانة بعد 
طول التوہُم في إعزازها. 

ثم len‏ العبء مرّة آخری» وعدت إلى عملي heck‏ كما بدأته خالصًا لله غير 
طامع في شيءء ولا مريدٍ لجزاء Ca iy‏ لساني تنزيهًا عن الحديث في OLE‏ المال. 

وتعسّر العمل؛ إذ بدأته مره أخرئ بعد طول انقطاع”". 


)1( عادل الغضبان مدير دار المعارف. 

(۲) قال في مقدمة هذا الجزء» وهو آخر ما صدر من الكتاب: «وبعد» فهذا الجزء السادس عشر 
من تفسير أبي جعفر الطبري رحمه الله وقد مضى على صدور هذا الجزء الخامس عشر 
OLS‏ سنواتٍ طوال منذ سنة ۱۳۷۹ من الهجرة (سنة ۱۹۲۰ للمیلاد)ء حالت دون إتمامه 
وصدوره حوائل ee‏ منها ما أملكه ومنها ما لا ملك لي به» وأنى لامرئ أن يملك طوارق 
المقادير في الظّلم السشُودہ ولكني أسأل الله جلت قدرته وتعالى سلطانه أن يذفع عني شرور 
نفسي التي بين Ger‏ وأن يكف عني غوائل عباده وخطاطيف خلقه Ly‏ شاء من لطفه 


ورحمته ...). 


ثم لم أكد أوغل فيه حتیٰ جاء VES)‏ بعد غيبة طالت» وشوق LE‏ وكان 
في حالةٍ iTV‏ كان ضعيمًا بعد مرض قَطّعه عن المضيٌ في رسالته. فشّخِلتٌ بهى 
وأحطته بقلبي» وبقي معي في البیت AST‏ من شهرين» أداوره وأحاوره وأليّن من 
قساوة طبعه وصلابة عناده» وقبل العلاجَ الذي أمره به الطبیب» إلى بیروت( 
ثم عاد لوداع راتب» فسافر راتبٌ وبقي إحسان”" معي أيضًاء ولكنه لا يزال متنقّلاً 
بين القاهرة والإسكندرية» وسيحضر غذا أو بعد غدٍ في طريقه إلى السودان في يوم 
۳ يوليه» Ll‏ سائر آولاده غير إياس فسيبقون في الإسكندرية شهرًا آخرہ ثم يوافونه 

2s,‏ لا أزال أعمل Et‏ بعد شيء في التفسيرء حت Sas‏ أفرغ من الجزء 
السادس عشرء dy‏ أواخره وقعت على خبر غريب من تفسير أبي جعفرا“ لم أجد 
لي مخرجًا من التعليق عليه تعليقا أخشئ أن يتجاوز مئة صفحة؛ فلذلك EST‏ أن 
أجعل هذا التعليق مقدمة للجزء السّادس عشر. 

وخلاصة أمر هذا الخبر Of‏ ظاهره يوهم Cab‏ في القرآن مع Bane‏ إسناده» 
ورأيتٌ علماء الحديث قد تجنَبوه في کتبھمء وف منه ابن كثير في تفسيره» كأنه لم 
يقرأه في تفسير أبي جعفرہ مع أنه يتعقّب أحاديئّه ما اقلا وإما ناقداء هذا مع ما لا 
شك فيه من معرفته بما فعله سائر المفسرينء إذ نقلوا الخبر بغير لفظه في التفسير ثم 
قالوا فيه ما قالواء حتئ قال أبو GOES‏ تفسيره: «هذه كلمة زنديق ملحده٩‏ مع St‏ 
قائله هو ابن عباس ! ۱ 


(۱) العلامة أحمد راتب النفاخ. 

(۲) كذا في الأصل. ویبدو أنه سقط قبل هذه الجملة شيء لعله: «وسافر |حسان». 
(۳) الدکتور إحسان عباس. 

.)۲۰۱۰ رقم‎ ۵۲ /۱۳( )٤( 

.)٤١١ /۱( «البحر المحیط»‎ )٥( 


فاقتضاني هذا أن of‏ النّظر في الخبر إنعامًا حتیٰ عرفث alle‏ فعزمتٌ على 
أن Cast‏ ما فتح الله به gle‏ فکتبت عن إسناده كتابة مستفيضة ثم عن لفظه ثم 
فتحت Ul‏ عجيبًا في جمع القرآن» وكتابة المصحف» وفي الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآنء dy‏ معنیٰ القراءات المختلفة التي رُوِيّت عن الصّحابة مخالفةً لرسم 
المصحفء ثم في رسم المصحف ما هو؟ وكيف كان؟ 


8 2 0 3 
فأرجو أن یکون ما کتبثه دا با لکل الشبه التي يتلقطها المستشرقون وأذنابهم 
للطعن في كتاب الله. 
ولا أطيل عليك بشرح هذاء فاقنع بهذا؛ فإنك قارئه إن شاء الله في مقدّمة الجزء 
الشافس عفر 
هذه بعض شواغلي التي قطعتني عنك» وأمسكتني عن الانطلاق بأشواقي 
إليك» ولكن يبقئ العجبٌ منك؛ فلِمٌ لم تكتب رسالة قصيرةً تلومني فيها على 


ul‏ أعلمٌ أنه كان gle Get,‏ أن أرسل إلى abl ye‏ رسالة ely Paste‏ أي 


(۱) لم يتهيأ له رحمه الله إدراج ما كتب في مقدمة هذا الجزء كما كان يريد أن یفعلء فإنه لما 
أوغل في المدارسة والتثبت نحو ثلاث سنين» وبدأ یکتب. اتسع القول وتشعّب» واحتاج 
الأمر إلى الفحص والتغيير والتبديل» حتى صارت المقدمة CLS‏ قائمًا برأسه لا يمكن نشره 
في أول الجزء فآثر أن یفردہ كتابًا يطبع على جدته ولم ينر ما كتبه في هذا الباب حتى يوم 
الناس هذاء وإنما نشر بعض الباحثين دراسة عنه. 

وقد كان محمود شاكر يومئذ يقرأ بعض ما كتب منه على أصحابہ؛ التماسًا لتصحيح الرأي 
إن زاغ ولم يكن يتوهم «أن أمانة المجالس قد رُفعت)ء فتلقط بعضهم (وهو الدكتور عبد 
الصبور شاهين) بعض ما سمعه من قوله ونشره في كتاب عن «تاريخ OT AI‏ «وليته أحسن 
إذ fad‏ ما فعّل» وكنت أتمنى له غير الذي اختار لنفسه» وهكذا زمانناء أجد الناس اليوم 
يختارون شر الطريقين» كما قال آبو فهر. 

(۲) للإصلاح بينهما. 


لم «fail‏ وأعلمٌ ST‏ ذلك قد تكّت فی قلبك نكتة» ESS y‏ الذي أجده حين pal‏ بكتابة 
هذا pall‏ من الرسائل هو من أكبر القواطع لي. ولقد هممت بل کتبت. ثم آثرث 
أن أكف عن ذلك. وأنا على ثقة أنك تفهم هذا حق الفھمء ولكنك أحيانًا تخضع 
للخاطر الأولء فبقي في نفسك شي» فلا تفعل؛ فإني لا أستطيع يا ناصر أن أكتب 
إليها شيئًا أرضئ ae‏ فاعذرني ولا تحرجني» ولم يكن كلامي مغنيًا شیقّاء وإسراعك 
يومئذٍ إليها كان أجدئ من كل رسالة لا تزيد على أن تنكأ جرحًا أولئ به أن يترك 

هذا وقد أبلغني عبد الله أبو المنتصر''ٗ أنك قد آثرت أن تستدعي سائر الاسرة 
لتقضي الصيف في مصايف ليبياء Gad‏ ما فعلت» وبارك الله لك في نفسك ومالك 
المروءة في زمن شحبت فيه وجوه المروءات. 

وأبلغني أيضًا آنك سوف تحضر بعد قليل» ولكن جاءني الخبر من ناس آخرين 
نقلا عن بعض الأساتذة المنتدبين أنك لن تحضر فلا أدري EF‏ الخبرين أحق 
بالتصديق؟! 

وعسیٰ أن يتاح لك المجيء؛ فإني مشتاق إليكء وذکرّك لا يفارقني» وبغيرك لم 

01 ی 2 8 0 - 

يكن لاجتماعنا آنا وراتب وإحسان معنیٰ کالمعنیٰ الذي احتسينا لذاته حسوة فيما 


بر من أيام لا تنسئ نشواتها. 


(۱) عبد الله التل» كما تقدّم. 


۳۹ 


رسالة إلى شاكر الفحاع() 


الثلاثاء ۱۲ شعبان سنة ۱۳۹۵ مصر الجديدة 

۹ أغسطس سنة ۱۹۷۵ شارع الشيخ حسين المرصفي/ ۳ 

أخى شاكر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وسلامي وسلام أم فهر إلى السيدة الفاضلة 
وإلیٰ SH‏ جميعًا. 


وبعد» فأراك لم تقدّم ولم تؤخر في مسألة أحمد راتب”"» وتركته على حاله Gy‏ 
لایتحلحل. 

آما أناء فإني غاية من التأثر gg A‏ فقد كنت GBT‏ كما EB‏ الناس» أن منزلتي 
عنده قادرةٌ على تحريك سواکنه» ولکن خاب 2b‏ وظنهم. ولم آحاول أن أعيد عليه 
الكرّة إلا في رسالة کتبتها إليه منذ أیامء وآشرت له إشارة خاطفة إلى ما آجده فی نفسي 
عنه» وانه ليحزنني أن یکون أحمد قد تغيّر كما یتغیّر سائر الناس مما" عرفنا ومن 
سوف نعرف» ويحزنني أن أجعله بمنزلتهم» فأقبله علی علاته» فإذا استطعت أنت 
أن تنقل إليه هذا الذي del‏ فافعل» فإني ol‏ أن آستردٌ أحمد كما عرفته من سنین» 
وكما هو في حقيقة نفسه التي غطّت عليها حوادث الأيام. 


)1( من مكتبة الدكتور شاكر الفحام (ت: -۱٢٤١‏ ۲۰۰۸) الخاصة التي آلت إلى مكتبة الأسد 
بدمشق» تفضّل بتزويدي صورة عنها أخي الأستاذ عبد الرحيم يوسفان. 

(۲) العلامة أحمد راتب ELEN‏ وكان من خلصاء محمود شاكر وذوي ودّہ وقد مضى له ذکر 
رقيق في رسائله لناصر الدين الأسد» ويظهر من هذه الرسالة أنه وقع بينه وبين أبي فهر جفاءٗ 
ومعتبةٌ في ذلك الحین» وكلاهما كان Sle‏ المزاج سريع البادرة. 

(۳) كذا في الأصل. ولعله سبق قلم» أراد: ممن. 


"۴۱ 


STS‏ مقالتك الأولیٰ عن CES‏ «الدلائل»۰ في الجزء الأول من المجلة 
الخمسین(» ولا أدري هل LST‏ الأعداد التالیة فضاعت. أم اختلطت بالکتب 
المكدّسة المربوطة اليو الملقاة حتئ يأذن الله Ba‏ إسارهاء وذلك GY‏ كنت 
شّغِلت بالسّفر إلى السعودية في شهر إبريل الماضيء ثم بمجيء الأولاد إلى العُمرة 
بعد ذلك» ثم بما كان في هذه السّفرة من مرض فهر بالحصبة في مدينة رسول الله كلو 
ثم بعد عودتنا في يونيه clad‏ بإجراء جراحة (اللُوز) لفهر وزلفی» ثم بعد ذلك 
بإتمام دهان البیت وبياضه» ثم CLE‏ الآن بالعودة إلى كتاب «الشّعر»”"2» ثم طبع 
كتاب «المتنبي» (ولم أبدأ الطبع بعد)ء ثم بإعداد بعض محاضراتٍ لدعوة جاءتني 
من جامعة بغداد"» حين مر علينا الدكتور إبراهيم السامرائي» ثم دعوةٌ أخرى إلى 
محاضراتٍ في جامعة الإمام محمد بن سعود في الریاض * والله المستعان. 

وقد كان بدا لي بعض القول في مقالتك» ولكني لم أستطع» وأنا أكتب هذه 
الرسالةء أن أعود إلیٰ ما كنت Caf‏ أن أقوله لك إلا ما صحّحته على العدد نفسه عند 
ذكر «أبي بكر الحسين بن عياش الباجدائي الرقي الجزري» بالدال (ص:۷۹)» والذي 
رأيته في كتاب تاريخ الرقة ومن نزلها» لأبي علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
القشيري الحراني الحافظ (توني (FTE‏ ص ۱۵ أنه «حسین بن عياش بن حازم 
يتولئ بني سلیمء كنيته آبو بكرء سمعت أبا عمرو هلالا يقول: مات سنة أربع ومئتين 
بباجری» بالراء”*'» وأخطأ ناشر الكتاب فظن أن صوابها «باجرمئ». وأنا أرجح أن 


() «كتاب الدلائل في غريب الحديث لأبي محمد قاسم بن ثابت العوفي السرقسطي»» مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الأول المجلد الخمسون: محرم ۱۳۹۵ -يناير ۰۱۹۷۵ 

(۲) من كتبه التي لم يتهيأ له إكمالها ونشرها. 

() لم یقذر له تلبية دعوتها فيما أعلم. 

۰۱۳۹۵ عن «قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام»» وقد ألقاها في أواخر ذلك العام‎ )٤( 
ونشرتها مجلة العرب. الجزء الخامس والسادس ۱۳۹۵- ۱۹۷۵ء ثم نشرها ابنه فهر في‎ 
.194917/-١1414 كتاب مفرد سنة‎ 

)0( كذا في نشرة العلامة النعساني. وفي طبعة الأستاذ إبراهيم صالح )١51(‏ بالدال. 


۲ 


هذا هو الصواب. مع ما تجده في «معجم البلدان» و«المشترك وضعًا» لیاقوت من 
أن "باجدًا» أيضًا قرية كبيرة بين رأس عين والرقة > وذكر أيضًا أن «باجرّی» من قریٰ 
الجزيرة أيصًاء وراجع كتب «الأنساب» للسمعاني و«تبصير المنتبه''' وسائر الكتب 
ces VI‏ فلعلك واجدّ ما يدلك على حاق الصّواب إن شاء الله. 


هذاء وقد ذکر Ges‏ لجيرار لكونت عن ابن قتيبة (المعهد الفرنسي بدمشق)"» 
فمتیٰ إذن تصلني كتب هذا المعهد؟ وما معنئ أن أهدي إليه عن طريقك نسخة من 
«طبقات الشعراء» وأنا لا أهدي إلى هذا الصنف من البشر شيئًا أبدًا؟! 


وأخرئ أن ذكرت في ص ٠٠١‏ من الهامش أن لكونت نفسه قد تولئ تحقيق 
Obs‏ «إصلاح غلط أبي عبید» لابن قتيبة» وأنه نشر في مجلة جامعة القدیس يوسف 
بيروت سنة 1954869 = وأنا كنت رأيت نسخة مصوّرة من الكتاب» وظننت أنه ' 
كتاب مطبوع» وسألت عنه شرقًا sy‏ فلم أظفر بشيء إلا ما هديتني أنت OW‏ 
إليه» فعليك أن تصوّر لي نسخة دقيقة من الكتاب وترسلها ON‏ بأسرع ما تستطیع؛ 
ومعها إن شاء الله کتب ذاك المعهد الفرنسي. ۱ 


(۱) «الأنساب» (۲/ VY‏ و«تبصیر المنتبه» (۱۱۸/۱). 

(۲) كذا فی الاصل. ولعل الصواب: ذکرت. 

۳( «ابن قتيبة حياته وآراژه وآثاره» للمستشرق الفرنسی جیرار لکونت الأستاذ في مدرسة 
اللغات الشرقية بباریس نشر في المعهد الفرنسي بدمشق سنة ٦٦۱۹ء‏ ثم نشرته مترجمًا 
وزارة الثقافة السورية سنة ۰۲۰۰۲ وهو كتاب مهم يضاهي كتاب «الجاحظ» لشارل بلاء 
ووصفه الدكتور شاكر الفحام في مقالته هذه (ص: 95) بالجامع الوافي وأنه من أجود 
الدراسات التى صدرت عن ابن قتيبة. 

(4) وهی gly LS‏ الأستاذ عبد الله الجبوري الذي أعاد تحقيق الكتاب ونشرته دار الغرب 
الاسلامي سنة ۱۹۸۳-۱8۰۳ طبعة سقيمة يشيع فیها التصحيف ويكثر فیها التحریف على 
الرغم من الجهد الذي بذله فیها. 

)٥(‏ في الاصل: الیه. سبق قلم. 


۳۳ 


Ll‏ كتب مجمع دمشق؛ فمنذ جاء شیخنا شكري "؛ فإنه صار فيصلا في الأمر 
als‏ = أن لا تصلني الكتب كالعادة قديمّاء إلا بعد الطلب. وأنا منذ كنت عندکم» فإنه 
قد طبعت بعض كتب سمعتٌ عنهاء ولم يصلني منها شي» ولا أستطيع أن أذكر 
الآن ما هي» فعلئ شيخنا الجليل أن يحسب الوقت الذي كنت فيه عندكم ويراجع 
ما أخذته من الكتب لما كنت هناك ثم يتفضل Ob‏ يودع ما طبع بعد ذلك في ذمّة 
أخينا ناصر''' لتصلني على وجه الشُرعة وبطنها وسائر أعضائها الموفرة كالجناح 
وما إليه. 

وندع JS‏ هذاء فقد كان اشتياقي إلى رؤية الشام مرّة أخرئ عظيمّاء ولكني لم 
أجد ما يحملني إليكم هذه السّنةء فان جولة النفس في المرّة السالفة كانت عظيمة» 
ولكنها كانت أيضًا خاطفة لم يبق منها إلا هذا الشوق وحده. وأسال الله أن يعينني 
حت آطفی هذا الشوق بشوق جديد إلى رؤية الأرض والناس والوجوه» على ما في 
ذلك كله مما يكدّر أحيانًا صفو النفس. 

SLA,‏ الله أيضًا أن يمتعكم جميعًا بالصحّة والعافية» وأن يديم علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة. 


وسلامي إلى جميع الأهل والأحباب والسلام. 
أخوك 


محمود شاكر 


() الدكتور شكري فيصل. 
(۲) الدكتور ناصر الدين الاسد. 


٤ 


رسالة إلى الشيخ محمد حسين نصیف(۱) 


الثلاثاء ۲۳ من شوال سنة ۱۳۸۲ مصر الجديدة 
4 مارس ۱۹۲۳ شارع الشيخ حسين المرصفي/ ۳ 
إلى السيّد الوالد الأجل 


‘ sone 0 Bo 
السلام عليكم ورحمة اللہ وعلیٰ كل من يلوذ بجنابكم من شيوخنا وأصحابنا‎ 
وأحبابنا سلامًا محفوفا بالشوق إليكم وإليهم» في زمانٍ انفردنا فيه كما تنفرد القاصية.‎ 
وبعد فقد وافاني الأخ الفاضل السيد علي المدني بكتاب «درر الفوائد‎ 


المنظمة“" وكنتم قد كتبتم قبل إلى الأخ إسماعيل تقترحون أن أتولئ تصحيح 
الکتاب وتحقيقه. وأنا لا أكاد أملك لأمركم إلا الطاعة والاستجابة الحاضرة بيد أي 


ریس لف ہد میت رسود فقن 

(۲) «ذُرَر الفوائد المنظّمة في أخبار الحاجٌ زط کا الات لني القاف دہ تمد 
الجزيري. ولم يتم الاتفاق ب بين أبي فهر والشيخ محمد نصيف على نشر الكتاب» فشر سنة 
(۱۳۸۶- ۱۹۱۳) فى المطبعة السلفیة بالقاهرة ناقصًا «علی نفقة جماعة من fal‏ الحجاز» 
ثم نشره الشيخ حمد الجاسر سنة ۱۹۸۳ في دار الیمامة کاملاه وقال في مقدمته: «ولقد 
أدرك بعض علماء عصرنا قيمة هذا الکتاب. فأشاروا على 5 شيخ السلفیین ومحب العلماء 
الشیخ محمد حسين نصیف (۱۳۰۰- ۰ء س دق رو مخ 
في مكتبة شيخ الإسلام عارف حکمت في المدينة المنورة» ثم عهد بقراءتھا وتصحيحها. 
إلى الأساتذة: عبد الرزاق حمزة» وأحمد ياسين الخياري وإبراهيم حمدي الخربوطي؛ 
وسليمان الصنيع رحمهم الله» والأستاذ محمد سعيد العامودي حفظه الله ثم بعث الشيخ 
محمد تلك النسخة للطبع إلى الأستاذ محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية في 
مصر لطبع الکتاب) ثم ذكر مقابلة الخطيب لها على نسخة الأزهرء وأشار إلى ما في تلك 
الطبعة من النقص والتحريف. 


اض 


التخلي عنهماء وهما «تفسير الطبري» و«جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكارء 
وبخاصة في هذا الوقت؛ فإني قد تأخرت في إصدار الجزء السادس عشر) من جرّاء 
انشغالي نحوًا من سنة كاملة ببحث الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» وكتابة 
المصحف في عهد أبي بكر وعمره ثم على Age‏ عثمان رضي الله Lagi‏ فقطعث 
العمل في «التفسير» وني «جمهرة النسب)ء ولا بد لي من العودة إليهما ما وفي وق 
واحد بعد الفراغ من كتابة هذا البحث””". 

125 كما ترون أني لا أستطيع أن أجمع بين ثلاثة كتب كبار» هذا فضلا عن أني 
Cat‏ منذ قديم أن لا أخلط عملا بعمل؛ لما تعلمون بالتجربة القديمة من أن ذلك 
مفض إلى تعويق الأعمال كلها وتركها مبتورة» وأن «المنبتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا 
Oral‏ وأن 539 الگیر UGE‏ 


ولكني لا أحبٌ أن آتخلی & عما تفضلتم بإسناده ال فلذلك آثرت أن أختار 
ممن أثق بهم رجلا يتولئ هو تحقیقہہ وأكون أنا ملازمًا له في العملء ناظرًا في کل ما 
يعمل Ss fel‏ صديقنا العالم الفاضل الشيخ عبد الغني عبد الخالق» فأنا أثق Sy‏ 
في مراجعة الأصول. وحرصه على الاستقصاء وما زاد عن ذلك مما عسیٰ أن پُنکر 
عليه" فإني كفيلٌ به إن شاء الله. 


(۱) من تفسير الطبري. 

(۲) كذا في الأصل. وهو سهوء والوجه أن تكون: رضي الله عنهم. 

(۳) مضت الإشارة إلى خبر هذا في الرسالة الثانية إلى ناصر الدين الأسد. 

)£( أخرجه البيهقى )۳۹۸/٥(‏ وغيره مرفوعًا من وجوه ضعيفة» والأشبه أنه مرسل. انظر: 
«المقاصد الحسنة» (٤٦١)ء‏ و«السلسلة الضعيفة» (YEAS)‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (۳۲۰۵) وغيره عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
وغیره» ويروى مرفوعاء ولا يصح. وهو والقول السابق مشهوران في كتب اللغة والادب. 

() يشير لميله إلى الكوثري ودفاعه care‏ كما تراه فى مقدمته لکتاب «آداب الشافعی ومناقبه» 
لابن آبي حاتم» وما يدل عليه ذلك من مسلكه الذي لا يرضاه الشيخ نصيف.  ٠‏ 


۳۹ 


وقد عهدتٌ إليهء فذهب إلى المکتبة الأزهرية» فرأئ النسخة الأخرئ المحفوظة 
بها من الكتاب» وهي هناك باسم «دُرَر الفوائد المنظّمة في أخبار Zest‏ (لا الحاجٌ) 
وطريق مكة المعظمة»» وهي أقدم من نسخة مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة» بل لعلها 
هي نسخة المؤلف. 

أما الذيل الذي أشرتم إليه فی ذيل الصحيفة الأولئ» وأشرتم بضمّه إلى «الدررا» 
فأرجو أن أعرف اسمه علئ وجه التحقيق لكي نطلع عليه. 

هذا وقد Cal‏ على نسختکم تصحيحات كثيرة» لا أدري أهي مجرّد مراجعة 
علئ الأصل أم هي تصحيحات من مدير المكتبة المحمودية والشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة؟ ولا أستطيع أن أقطع بشيء حتئ تٌراجُع هذه النسخة حرفا Gm‏ على 
الأصل المحفوظ بالمكتبة الأزهرية. 

ورأيت أيضًا في مواضع ضربًا شديدًا على أسطر متتابعة من كلام المولف. لا 
أعلم لحذفها حکمتء ولا أرئ لأحدٍ حقًا في نفي شيء من كلام مل في كتابه مهما 
كان الأمر الداعي إلى حذفه. 

وأنا أرئ أنه لا بد من تصوير نسخة المکتبة الأزهرية؛ لأنه لا يتيسّر للمحقق ولا" 
لي أن نضيع الوقت في الانتقال إلى مكتبة الأزهر ساعاتٍ من کل يوم في أوقاتٍ لا 
توافق أحدّاء فلذلك أرجو أن تأمروا بذلك إذا أقررتم ما اقترحته عليكم في كتابي هذا. 

وقد أبلغني السيد علي المدني أنكم أردتم أن تطبعوا الكتاب على ورف 
زنة ۲۰ وأنا لا أوافق على هذاء بل الأجود أن يكون على زنة ۷۰؛ لأنه أوفق منه 
وأبقئ» ولا داعي إلى جعله زنة ۰۸۰ وسيأي معه لكم بأنواع هذه الأوزان. فإن رأيتم 
صواب رأبي فذاك منكم فضلٌ على فضل. 


(١)أي‏ ۰ جرام. 


۳۷ 


وأبلغني أيضًا أنكم تريدون طبع أل واحدة من الکتاب. وأنا SBE‏ أن الأوفق 
أن Ch‏ من ألفان؛ لأن ذلك at‏ تكاليف كل نسخة من والكتاب مع ذلك Ge‏ 
بالرواج. فإذا رأيت ذلك حسنا -وهو حسنٌ إن شاء الله- فذلك فضل آخر وتوفيقٌ 
إن شاء الله. 

هذا مع المحافظة على الشرط الذي شرطتموه أن لا يُطْبّع منه زيادةٌ على 
ما تأمرون بطبعه ألما أو ألفين» Gl‏ ذلك كان. 

وأما جر التحقیق» فإني قد علمتٌ من السيد علي أنكم تطبعون الكتاب على 
نفقة بعض fal‏ العلم والفضل, وأنكم تريدون بعض التوفير من المصاريف. وأنا 
أرئ أنه مهما كان الأمر فإن تحميل نفقات التحقيق على ثمن الكتاب لا يكاد يزيد 
في ثمن النسخة إلا القروشء والقارئ يستطيع أن يتحمّل في سبیل العلم الذي يطلبه 
بعض ما يتحمّل المحقق الذي يعالج الكتاب حرفا حرفا وكلمةً کلمة فيضني (Ady‏ 
adds‏ نور عینيه ويعتاده من القلق علئ بعض ما يحققه ما كان في غتّیٰ عنه لو أهمل 
وتهاون واختصر الطريق كما یفعل أكثر من ينشر الكتبّ في زمانناء هذا فضلا عما 
00 


)١(‏ آخر الورقة وهو آخر ما وجدته من الرسالة. 


۳1۸ 


ae *‏ 7 ہے تھا ہے 
سر الفصاحه لابن سنان الخفاجی() 
استدراكاتٌ وتصحیحات 


"١/7‏ تس 
IE‏ (فَالمَعْجز) صواہا: Sen‏ 
E TO‏ 


(ثم نذكُرٌ تقطّعها...): لتتبين معنیٰ هذه الكلمة اقرأ ص ۱۵ س٣‏ وما 
2 ۱ 


(۱) تحقيق علي فودة» المطبعة الرحمانية بمصرء الطبعة الأولى على نفقة مكتبة الخانجي 
۰- ۱۹۳۲ء وكتب محمد أمين الخانجي في آخر الكتاب (ص: ۲۹۰): «تمّ ولله 
الحمد طبع OLS‏ سر الفصاحة» وكنت حين اعتزمت على طبعه كلفت الأستاذ علي فندي 
فودة أن يباشر تصحيحه على النسختين المحفوظتين بدار الكتب المصرية» ... وأتم الأستاذ 
فودة أفندي إلى آخر الملزمة الخامسة وتراخى الأمر عن طبعه إلى أوائل هذا العام المبارك 
سنة ۱۳۵۳ فقمت بتصحيحه بنفسي» ... ثم أضيف إلى هذا المجھود أن عرضت النسخة 
قبل تسليمها إلى القراء الكرام على صديقي الفاضل المحترم الأستاذ محمود محمد شاکر» 
فقرأھا قراءة إمعان وكتب ما عنَّ له من الاستدراك وصواب ما وجدہ من الأخطاء وذلك 
من صفحة (۲۷۷ - ۲۸۸))ء ثم تقدَّم إليّ بفائدة جليلة وهو أن ألحق به اعتراضات الكاتب 
الأديب ضياء أبي الفتح نصر الله بن الأثير الجزري في كتابه المثل السائر ...». وأبو فهر 
يومئذ في نحو الثالثة والعشرين من عمره. 
وقد انتفع بهذه التصحيحات طابعؤ الكتاب بعده» وإن كان الشيخ عبد المتعال الصعيدي لم 
يحسن صنعًا حين كان يذكر في بعض هوامش نشرته للكتاب: «(وصححه بعضهم» وكان 
عليه أن يذكر أن هذا التصحيح من عمل الأستاذ محمود شاكر كما قال د. النبوي شعلان في 
مقدمة تحقيقه للكتاب (ص: ۲۰). 


۳۳۱ 


ee کر‎ 


(a>)‏ : رواة cole‏ «اللسان» بکسر الحاء د نم قال : هكذا آنشده ابن 
یه و ات 


as‏ فلت له: ما OS gl‏ قال: الاحمق. 
«اللسان» مادة (كتب) وغيره 


GBH,‏ رھ کے 


: ريما يجوز 


2 
دج مك 


5 (آن واضع | الخط ولاي أتئ): أراد الحروف: الواو واللام ألف والياء. 
۹ ۱۳ 


والصواب أن توضع هکذا - و» لاء ي - وهي حروف العلة: الواو 
ا 


والألف والياء 


۳۳۲ 


(ثم من أقصئ اللسان مخرحٌ القاف» الکلام ناقص» فان مخرج 
القاف من أقصیٰ اللسان مما يلى الحلق وما فوقه من الحنّك الأعلیٰ. 
وقال شريح: إن مخرجها من اللهاةٍ مما Ji‏ الحلق ومخرج الخاء.. 
وقول شريح هو آشبه بالصواب عندنا 

(وکونه مفيدًا) صوابها: كَوْنُه.... ثم قوله: (ومضئ في بعض کلام أبي 
هاشم) جملة غامضة فإنه لم يمض في الكتاب إشارة إل شيء من 
ذلك. ولعل الصواب: ومثله في بعض كلام... 

قوله (والمهمل ما لم يوضع...) جملة ركيكة مضطربق ولعل 
صوابها: والمهمل ما لم یوضع -ني اللغة التي أضيف إليها أنه مهمل 
فیها- لشيء من المعاني والفوائد. ومثل هذا النص الذي أثبتناه قد ورد 
في ص۳۷ س۱۸ وما بعده مع قليل من الاختلاف. 


... JAY ويقال‎ : as 
لے‎ TTA 
لعل الصواب: فيظن لها آن...‎ CSI آنها‎ bs) 
(بحسن قول...) صواما: بجنس قول...‎ 
وکر‎ pe (ويكون سی‎ 


۽ | (ومن شأن ما ينفصل . .. إلخ) صوابها : ومن شأن ما ينفصل عن الحيّ 
مایت سس ل 


کل ات Pen‏ 


(والتشبیه) صواما: والتنبيه... 


(آو الذي) صواہا: والذي... 


yyy 


صوات هذا السطر: سے 7 - كما آنهم سموه 
CL‏ - لاعرابه . Ce‏ 


سے ولیست يُسْتَقَ فيها. أو: ولشت 
EAS‏ فيها 


تہ (الممارات) وصواہا: المماراة 


i‏ )5-75( وصواہا: : فرعة. . وهي بيا يسيرٌ في وجه الفرس بقدر 
الدرهم وهي دون العْرّة والأدهم الأسودٌ من الخيل 


(يُوَنَْ) صوابها: بَوَنَئ. ویرویٰ: دير بَوّنیٰ وهو بجانب غوطة دمشق 
في أنزه مكان» وهو من أقدم أبنية النصارئ يقال: إنه بني على عهد 
المسيح عليه السلام أو بعده بقليل... «معجم البلدان» وغيره 


€ 


١ 11‏ | (المرود) صواہا: ارو 


2 4 
a‏ (عیسطوس) صواہہا: عَسطوس 
14 (عفافة) صواہا: BLE‏ 
(G85)‏ صواہہا: زفاف. بالكسر 
صواب إنشاده: 
JESS‏ لیس به خوازقی GELS GED‏ 


وشرح بالهامش «حوازق» وليس الصوابٌ فیما تأوْلّهُ كاتبه على نسخة 
الأصلء فالحازقَةٌ والحرّاقة في اللغة: العیر» وهی كلمة طائية. | 


ص 


۱ 


(وکون) صوابها: کون. بغیر واو 


۳۳۵ 


مت e‏ 
(ذلك ذلك) صواہہا: AUS‏ واحدة حسب. 


بالنحم) صواببها: بالنجم. وقال ا هذا البیت: إنه 
جج نت لسكري في شرح 


آراد: یا فتاتان. 
٣٢ ۱۰۲‏ | (یکون متكلما) صواہہا: أن يكون 


۱۰۵ | 1 |(دليل) صواہا : دلائل 


۱ : = 


وتركبٌ خيلا لا هوادة بينها وتشقی الرماحٌ بالضياطرة الہُمْر 
١ | ۳‏ | (والتروح) صوابها: والترويح 


وقال ابن سيده: يجوز أن يكون عَتَئ أن الرماح تشقئ هم أي أنهم 
لا يحسنون حملها ولا الطعن بہا؛ ويجوز أن يكون علئ القلب أي 
۱۳۷ اا موا : هي غير 
۳۰ ۸ فحز عواا: تعر 


تشقئ الضياطرة الحُمُر بالرماح يعني أنهم يقتلون بها . والضياطرة ere‏ 
= د الذين لا old‏ عندهم 

٠١ | ۱۳۰‏ |(الكبرياء الكبر) صوابها: ... من الكبر 

Ld] ۷ | Ve)‏ صواہا : فسادا 


Vey‏ | 4 | لكنتُ) صوابها: كنت 


were ۱:۸‏ : وأرخلنا . بالحاء المهملة 


٠١ | ۱5۰‏ | لأبالله) صواہا : أب الله 


حر 


حر 


gl: وفي رواية:‎ we ae ۱۵ ۳ 
سس‎ 


(حریث بن عقاب) صوابها: خُرَيْثْ بن عَنَّاب. بفتح العین والنون 
المشددة وهو من شعراء طيء. إسلامي من شعراء الدولة الأموية. 
هاجی جريرًا 


aia] + | 


cee‏ مھ اھ 

تذکرث أقوامًا ملكت بُعَیدھم ولم یلبسُوا دنياك حين استجدّتٍ 
ولا علموا أن المكارم آبدیت جداعا ولا أن المظالم ردت 
ولم نوفق إلى صواب رواية البيت الثاني؛ إذ لم نتبيّن معنیٰ قوله: 
«جداعّا» بالدال المهملة في الديوان» ولا قوله: «جذاعا» بالذال 
المعجمة في هذا الكتاب 


۳۳۷ 


وت وچ ہہ 
۱۷ ۲ از ال میت ات ل : بل عينك؛ 
وذلك أن عين عبد الملك كانت تدمع دائمًا فتوهّم أنه عرض به 


حتیٰ) صواہہا: Bm‏ ورواية ديوانه: 


کھ os. f 1 21 to‏ او کے مور کے کا 
ك واخره ووشك نوی Em‏ تزم باعرہ 


000 ع صوابها 7 


(وکان) صواہا: ols,‏ 


۹ |(فكأن) صواہا: SS‏ 
(وباسط) صوابها: وباسط 


(عبد الله بن الزبير) صواب اسمه: عبد الله بن الزبير. بفتح الزاي وکسر 


۳۳/۸ 


۱۹۲ ۲ .| (دونهما) صواہہا: دونہا 


(قولهم) صوابها: قَوْلَهُمْ 


۷ | ۱۰ | (المتقاطع) صواہا: التقاطع 


” 


۸ (يحد) صواہا: تخد 


(الروماني) صوابها: ta‏ قالوا هو أبو الحسن علي بن عیسیٰ 
ونسبته إل قصر OLN‏ بلدة بواسط في العراق» مولده سنة ۲۹۲ وتوفي 
ليلة الأحد ۱۱ جمادئ الأولئ سنة ۳۸۰ 


5 نوا صواہا: أَذْرُعٌ 
Geant) ۲ | yeu‏ مرا الخهیم 


۳۳۹۹ 


كر و i‏ 
۱ | وه | (الصدا) صواہا: SAAN‏ 
٠5 | ۲۱‏ | (اعلا) صوايا: غل 

Geb] ۲ | 1٤‏ صوایا: خسن 


1٤‏ (والانجیل.. والزبور) صوابها: والإنجيل و ... والزبور 
۱ 


3 


٠‏ | يسن ... التاقفی) صوابیما: تحن :.. التاقض 


4 
"20 


۲ 
۲ ۱ 
7 فيدة ۳ 


۳ لعل صواب إنشادہ: فلا كَمَدِي يفن ولا لك رَحمة 
۲ 


وقوله ارخ هذا ما ورد في (المنتخل) للثعالبي صفحة ۱۲۲ 
ورواها لبشار 


۹ ۱۶ | (فأقصروا) صواہا: َو 


۳۳۰ (وکلا) صواہا: وک 


۲۳۱ (فلولها... 5.5( صواما: فلولها... یله 


- 
- 
حم 


\o 
۲٤ 
۲٤ 
Yo 


بدو 


س +( آط 
(یشبه) صواہا: لبه 
(نداك) صواہا: NE‏ 


٦‏ | (مشی) صواہا: مَشْيَ 
(وانتقبنا... والتفتنا) صواہما: وانتقین... 
pen, cea) poe | ver |‏ الت 
en = [re‏ 
دوچ 1 
YEE‏ پل Hollis‏ 
(سّلام) صوابها: سَلَامَ. يعني سلامة القَس صاحبته 
oe‏ س 


3 1 


۵۸ | ٢۲۳ا‏ (إنا ... واتا) صوامما: By.‏ 


opal 


(القَاسمٌ) صواہہا: القاسم 


7 
x, 


یت 
+ 
7 

o 
7 


(ورفيع) صوابها: ورَفِيعَ 


(الانہیاض) صواہا: الانتهاض 


Glob} ۷ | ۸‏ صواہا: یا دار 


stipe Gal) 1‏ 
(لأحقابهم) صوابها: لأعقابهم 


> 
- 
© 
ہے 


هت سین 

حم o‏ 
¢ 
4 
ہے 


۳۹۲ 


(dF)‏ صوابها: 5759( على صيغة الأمر 
2-0 


کہ و ا 


۳۳۲ 


جمع الجواهر للحضري() 
المستدرك 


حرّره بعد طبع الكتاب النابغة الفاضل محمود محمد شاكر 


ما جو حمله صواما: EEE‏ 
حت 
بسقیٰ برعیٰ صواہا: : بسقي. . برمي. . وهما سحابتان عظيمتا 
“Gs 9‏ الوقع عليهما ينمو النبت ويزكو 


)١(‏ ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر لأبي إسحاق ig part!‏ المطبعة 
الرحمانية بمصرء الطبعة الأولى على نفقة مكتبة الخانجي ۲۳- ۰۱۹۳۵ وکتب أمين 
الخانجي في صدر هذا التصحيح (ص: ۳۰۵): (المستدركء حرّره بعد طبع الكتاب 
النابغة الفاضل محمود محمد شاكر»» كما كتب في أول الكتاب بخط عريض: «انظر في 
آخره المستدرك بقلم الأديب الفاضل البحاثة ة الأستاذ محمود محمد شاكر» وفی مقدمته 
(ص: د): «وكان صديقي الأديب الفاضل البحاثة الأستاذ محمود محمد شاكر یود أن يعنى 
ہما آنشره من الکتب الممتعة» فسألته قراءة الكتاب بعد طبعه» فتفضل بذلك. وأرسل إليّ 
المستدرك الذي يهم كل أديب استدراکه» فجعلته تتمة للأصل». وقد انتفع بكثير من هذه 
التصحيحات الأستاذ علي محمد البجاوي في طبعته للکتاب في دار إحياء الکتب العربية 
سنة ۱۹۵۳ دون أن يشير إلى ذلك. 


لی واقدواهذه لافس ناب طلعته ونم 
إلا تزعوها تنزع .. إلخء وذلك أنہم يقولون: ا دثر 
السيف دثورًا 17 صدئ لبعد عهده بالصقال 
وحادث سیفه إذا جلاہ وشحذ وقوله: 
اقدعوا. ك 


صواہا: إن اه مج ر سا رکا 
بين الحکمتین. «للقلوب» فلا معنیٰ 


eel Gk 
کے مھا سے یت‎ 


على a‏ ل بن حصين en‏ 


ومنها المعاد. . إلخ 
(کذا) 
mcg‏ 


)1( كلمة «كذا» نريد بها أنها هكذا في النسخة المخطوطة. (شاكر) 


E‏ ل وس 
لا رک ار جن 
في شبماك حلب وار اجا رها ر ا 
حت عظم أمره فوجه إليه المأمون عبد الله بن 
طاهر فظفر به وأسره وأنفذه إلى المأمون ثم هدم 
كيسوم وخریها وذلك سنة ۲۰۹. 


= 
7 
7 


0۸00 


سم 


ف ae‏ العروس» مادة زبد (بالباء الموحدة) 
ay‏ كمحدّث ا سم رجل sole‏ النوادر 
مدق وا ن ماکولا کمعظم» وكذا 
.وجد بخط الشرف الدمياطى وقال: إنه وجده 
بخط الوزير المغربي» قال الحافظ: ووجد. 
بخط الذهبي ساكن الزاي مكسور الموحدة اه 
وسيمر بك ذكره کثیرا» ونكتفي بالإشارة | إليه هنا 


وحسب. 


رواية ابن قتيبة في عيون الأخبار Ve‏ ص م: قيل 
له «قي»: ما آقي» أقي نقا ولحم جدي؟ والله لو 
وجدت هذا UG‏ لأكلته. 


إلخ | لم يتبين لنا وجه الصواب 


العنقر أصوابها: هذه لا معنیٰ لها. والصوابٌ Es‏ خفى 
علينا. وقوله: «تتعرض بي» صوابها: تتمرض بي 


کہ 
Be‏ 


۰ 
۰ 


صوابها: محف. من آحفی في السوال إذا 


= 
للذکریٰ | صواہا: واعلم أن للذکریٰ 


| © 
۲۱ Sle 
گے‎ 


1 3 


5 


۱ 
و صواہا: فألط ccf cade‏ ماطله ودافعه 
35 


1 


جس 


۳ 


۱ 
rn 
۳3 

۱ 1١ 


6 
٣ 
-t 


۱ 


صوامپا: 
فلما دھیٰ طول التعمّم لمّتي 
فأزرئ بها بعد DESI‏ والفرغ 


عن ... 


11 


صوابها: «ابن أسباط Ms pall‏ وهو (أحمد 
بن محمد بن أسباط) ولعله كان من كبار عمال 
الخراج في مصر على عهد المعتصم ومن قبله. 
وقد جاء في تاريخ الطبري ج١١‏ ص۲۹ قال: 
«فذكر عن ابن أبى داود وأبى الوزير أنهما قالا: 
هو (يعنيان محمد بن عبد الملك الزيات) 
آول من أمر بعمل ذلك (أي التنور) فعذب به 
ابن أسباط المصري حتیٰ استخرج جميع ما 
oH ote‏ وجاء في تاريخ ابن الأثير مثل ذلك ج۷ 
ص ۱۳ (حوادث سنة ۲۳۳) وفيه: «ابن أسماط 
المصري» بالميم» وهو خطأ. وقد ورد ذکر «ابن 
آسباط» هذا فی «قضاة مصر وولاتها» للكندي 
ص5 E‏ 440-4 وفی ص ۵۰۲ في الملحق به من 
کتاب «رفع الاصر عن قضاة مصر» لابن حجرء 
ولم یقصّ الكندي ولا ابن حجر آمر تعذیبه الا 
أن في حديثهما ما يدل على اتهامه باحتجان المال 


وسيرة الغشم والظلم. 


3 


Git‏ لدی خیراتهن نطيح 
والنطیح: المشؤوم 


۰ 
۸ | 


في البيان والتبيين ج٢‏ ص۱۹۲: عكابة بن نميلة 
النميري 


4 4 4 كله 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
م —t‏ وک — 3-4 -t‏ حم حم حم حم > > هم 


| 
: 


7 
3 
1 


( 
2 


- کف کت کف —t‏ کف نے —t —< — — —t‏ 


اد 
4 


۱3 


صوابها : بداهئّكٌ» وسكنت النون للضرورة 


۳3 
ہب ٭م مہہ 
کلہم _ eel‏ 


۱ 
چ باب لس 
اتح خم سو ee]‏ 
7 سو مسج 
te‏ امه ہے 


۱ | این جعلية صواہہا: ابن جعدبة بالباء الموحدة» وهو يزيد 
بن عیاض بن جعدبة الليثي آبو الحکم 


۳۳۹ 


3 1 


ن قليل أن لا... | صواہا: فإن قليله أن تسألا 


5 رواية الدیوان (وتبنثها» 
: صوابها: إن بات 


0 ۱ 

: 
ee‏ ذا فقدت صواہا: إذا ما فقدت 

ا ¢ هف صواہا: أزهقت 

"١‏ ایی یی 

or ee 

1 صواہہا: «غبري» بالباء الموحدة التحتیة 


( 2 ۱ fe 


بالمغبرة قالوا: «وهم قوم يغبرون بذکر الله أي 
پھللون ویرددون بالقراءة وغیرها»؛ وسموا 
بذلك لأنهم کانوا يرغبون الناس بذلك الضرب 
من الغناء في الغابرة أي الآخرة 


> 
ما 


v 


والتغبير ضرب من الغتاء اتخذته المتصوفة 
نسها (کذا) صواہا: وما نس م الأشياء 


یتواجدون علی cael‏ ومنه سمي قوم منهم 
صوابها: عرق النسا 


عرق ال: 


حم "حم Fa‏ ہم جم حم مم مم حم حم 
a +t +t +t +t 4 ¢ 2 4‏ < < 


۳:۰ 


al‏ سد 


(lis) 

no 

یعشو.. إلخ (كذا) | صوابها: یعشو إليها وهو يجلو مقلتي 

باز ويغفل وهو غير مغفل 

لب متا 
صواہہا: الأحوص. وسيمر بك بعد فأثبت 


صوابه 


١‏ أكلاكما صوابها: طلاكم» يقال: قضي من الأمر طلاه أي 
لذته وهواه 


Cs‏ :جس 
7 ]رسب رسب _۔ 


۳٤١ 


حر 


ص — — — ج- م کب 


واریٰ صوابها: وأرئ العدو يودكم فأوده 


يميت 


لیب ]سرت 


لم اُجدہ والصواب: سذابہف وسذاب. وذلك 
oy‏ السذاب بقل عندهم 


۹ 
۱ 
i 
۱ 


3 ee 


صواہہا: وخطبان» بباء موحدة والماذي: 
العسل» والخطبان: جمع خطابة وهي الحنظلة. 
والخطبان أيضًا نبات شديد المرارة 


کب _— _— _— —t‏ ¢ ےھ 
5 
a o © o S‏ کے a a a a af a af a a‏ 
حال ہے حل 3 ۰ ۰ ۰ 3 اح _— _— م € —t‏ 


۳:۲ 


صواہہا: إثرها؛ OY‏ قبله: 


کالحلي إلا أنه أحرفٌ 


بيض المعاني وهي سودان 


لم أجدها إلا في كتاب البخلاء 
للجاحظ مطبوعة أوروبا ص۰۲۸ وقد جهدت 
في تصحيحهاء فأنا أذكرها هنا جمیعھاء وأعلق | 


> 3 لها ak‏ الرّجَام وط eg‏ 
a3 4 et Rhee‏ 
وغولا أثافي ذونها لم تنزع 
لقذر كأن اللیل cS‏ قغرها 
ری الیل فيه اتا مس 
i 3‏ 
[eas‏ للأضياف وَاري سَدیفھا 
ومَنْ bolt‏ من سائر الناس يَشْبَع 
والسخمة: السواد» من السخام» وهو سواد 
القدر. والسدیف: شحم السنام. والواري: 


7 


۳:۳ 


الرواية: لیس لي مال سوي كرمي 
فبه أقوئ علئ العدم 
الرواية: فإذا ما الدهر ضعضعني 
لم يجدني كافر النعم 


صوابها: والغاراء وهو نبات طيب الريح على 
الوقود 

لعلها «وأتلعن ot sal‏ والبيت الذي يليه بيت 
عزيز لم أجده إلا في «اللسان» مادة (عقل) ds‏ 
«المخصص» لابن سيده ج۱ Woe‏ 
صوابها: الوحف التام» يعني من الشعر. 


وقوله: «میلا» حال من قوله: «میلا» جمع مّيلاء 
وهي المشطة الميلاء مشطة البغايا 


أب ف eh‏ مامح من اللي من اللفظ 
«طرنایا؛ ولم أجده ي ياقوت ولا غیره» 
وف یاقوت: قرية من قرئ جرجان سماها 
(طرخاباذاء ولا آدري ما wl pall‏ انظر: 
الطبري ج ۱۰ ص۱۱۸ و ۱۸۵و ۲۸و YO"‏ 


اوس 


صوایا ajey atest a0‏ کان 


G 
0 
۹ 


سس 
اا ا 


تلتزم (کذا) صواہہا: تلتدم؛ من التدام celal‏ وهو ضرہہن 


صدورهن ووجوههن في النياحة 
كي تبیع (کذا) | صوابها: كي تبغئ؛ من قولهم AE‏ الشيء أي | 
طلبه 


۸٤‏ ۳ اله لحظات إلخ صوابها: له لحظات عن حفافي سریره. 
(كذا) والحفافان: الجانبان 
تخاليفه (كذا) صوابها: تکالیفه» أي على ما تتكلف من الجهد 
والمشقة 


۳:۵ 


۵ ۰ {yh 


یخطب انکاره 
کذ 


, النغمة 
والشادة (كذا) 


صوابه: نمشّة فوق صفرة فتراه 

کونیم الذباب في اللفاح 
ونیم الذیاب: سلحه. واللفاح: نبات عندهم 
آصفر طیب الرائحة. وهذا البیت لا نسب بينه 
وبين الذي قبله» واختلط الأمر على الحصري؛ 
OY‏ البیت الأول فيه ذكر القرد مع أنه في آخر 
القصيدة والأبيات الذي قبل هذا البيت فيها 
ذكره أيضًاء وهذا البيت في صفة خد أنمش. 


۳:1 


0 4 ۶۶ 
افول قولا بلا احتشام يَخقله کل من يَعِيه 
ابن عذاب LSI‏ فانني منه في أبيه 


ol)‏ في عذاب) 


مخالیة (کذا) صواہا: خالیة 


۳:۷ 


لعل صواب إنشاده: 


أسمو إلیٰ الأفلاك أو أرقئ 


تَعبڈھا الراح فهي ما صدحت 

أبريفنا ساجدا إلیٰ القدح 
صواب إنشاده فيما أحفظ: 
وتستفز حشا الرائي بإرعاد 


vy‏ | ۲ االوافية التکسر | صواہہا: الوانية التکشر 
(کذا) 
۱ 


۳:۸ 


هذه أبيات جليلة نذكرها من ديوانه المخطوط: 


فالعين لا تنقك من نظر 


ومحاسن الاشیاء فيك معا 


lize‏ وجهك في بدیهتها 
342 وني أعقابها PM‏ 


IS‏ وجهك من تجلّده 
Ye‏ للعین في صُوَرِ 
eal”‏ سح 
نئي 
رجل 


)١(‏ من ص ۱۱۰ تبدأ رسالة الجاحظ ولم نتعرض لكثير من ألفاظها لضيق الوقت واعتياص 


۳:۹ 


۱۳۰ بلاغة الجاحة هذه جملة محرفت وننقلها هنا على صواہا 
من مقامات البديع :إن الجاحظ في آحد شقّي 
البلاغة يقطف وق الآخر یقن والبليغ من لم 
یقضر نظمه عن نثره» ولم يزر كلامه بشعرہ... 
نثره» فهو بعيد الإشارات» قليل الاستعارات» 
قريب العبارات ينقاد و الكلام يستعمله» 
نفور من مُختاصهہ 


در س 


۱۳۹ ۱۷ بذلت لت صوابها: GS‏ بالزاي» من بزل الخمر وابتزلها: 
ثقب إنائها ثم صفاها بالمبزل وهو المصفاة 


0 
يريد النسب إليه | صوابها: يريد أنتسبٌ إليه... 
پر ص سوه 


3 | ۷ اسودں | صواہہا: للسئول 


ضرب.. ال صواب انشاده: 
ضربت tae lI‏ فيهم أم vee‏ 
۳ م ع 
ام لقحوا 2k‏ الخلیل 
۳۳7 


۳۵۰ 


سو وعدي وی 


“ 2 رك‎ ee 
الجرح أو غيره في‎ TAN ats gr تری ان صوابها:‎ 
الجسد‎ 


نام الثقاة صوابها: «نام BLED‏ 
لآ امن 
wel‏ دج 
sack‏ ووو 
۷ اازین صواہہا: ازين ۱ 
[eet‏ 
انش صوابها: انتثر 


صوابها: إن دائي 


صوابها: تعتليها 


۱ 


المشهور فصواب العبارة ایحیی بن أحمد بن 


yoy 


cal‏ كلانا به عت tA,‏ داء أخز 
ہے ا به عه وال دا يأخذ الإبل 
فیتمعط عنها وبّرھا حتئ يبدو الجلد» وهو 


كلانا به عدو 
كالجرب للونسان 


کت في صوابها: : لقد أردت بي الشقاء 
تک کت 


جلف سس 
پا صرف اس 
yoy‏ خرج مهزم بن هذه قصة لم أجدها بعدء وأرئ أن طاهرا 
المذكور هنا هو طاهر بن الحسین الذي نصر 
به المأمون على الأمين ووجه إلى فتح خراسان | . 
القيس كان من قواد أبي جعفر المنصور ذكره ابن 
e oe‏ 
TES‏ 
way] © |‏ 
۱١ | ۷‏ |ماعدالكم (کذا) . 
و۱۷ 


yor 


4 مو و سسجت 


وأرئ صنيعك.. هذا بيت ملفق» والرواية: 
وأرئ صنيعك في القلوب صنيعها 
kc,‏ وأراكها وعَرَادها 


شركتك في كل الأمور بفعلها 


۱ وضيائها وصلاحها وفسادها 


۳۳ 


صوابها: GOES‏ وولد الرّشْدَّة الذي لم یخالط 
مولده زنا أو سفاح 


٥۰ 


7 
٠‏ أجعفر بن الفضل | لعل الصواب أنه «أبو جعفر محمد بن الفضل 
الج رجراي )145( satan‏ الذي وزر للمتوكل 


سس سک 
اسر gel ae‏ 
oe is ao le‏ 


قاهر الجملة (كذا) | صوابها: قاهر الحملة (بالحاء صوابہا: قاهر الحملة (بالحاء المهملة) | 


۱۷۰ ۱۲ 
\Vo‏ صوامها [نشاده: خلیلی داویتما ظاهرا 


= ص 47: طبيبيّ 


ee 


yoo 


aya‏ وهي Bede‏ القطر بعد القطر: و 
من قولهم: فاقت الناقة بدرّتها إذا أرسلتها Gigs‏ 
(وهى مقدار ما بين الحلبتين)» والأبيات التي 
بعده فيها خطأ لم أهتد بعد إل صوابه. 


صوابها: بعد امتتاع (بتاءین) من قولهم: Ce‏ 
النهار وامتتع إذا ارتفع. 


بخرطوم العراق | لعلها: بخرطوم العقان أو بخرطوم المدام 
(کذا) 


you 


ol plows‏ ۳ ا alate,‏ 7 والبخنداة: الممتلئة من 
(کذا) النساء والر 7 : العظيمة داف 


کو یرہ سی 
یقول الفرزدق: 


کأن تریکة من ماء من 


وداري الذكيّ من المُدام 


: «وهل د ثعب حصباؤہ. of,‏ والئغب 


بتحريك الوسط وسكونه هو بقية من ماء السيل 
يغادرها في أخدود من الأرض فتصفقه الريح 


فيصفو ويبرد» فليس شيء أصغئ منه ولا أعذب 


من النوم.. إلخ | الذي أحفظه: «من cp gill‏ بل تزداد طيبًا وتعطر» 

(کذا) 

المخ (کذا) صواما: المخ» بالحاء المهملة وهو فص البيضة 
الأصفر 


صواما : البيت لا يستقيم» ولعله: : «أو مت مجنونٌ 
Ul‏ أي سبّهم فقال: يا أولاد .. ۰ هذا عل 


الرسم» ويليق أن يكون CEES‏ 


ov 


لكنه في الدعوة KN‏ 5 
في يوم لهو تلع ها 

ومجمع AAU‏ والعرقرة 
یقول للآكل من خبزه 

Less‏ لهذا البَطن ما آکره 


محمد بن الحسن بن الفرات Saal‏ 7 
حنزابة بکسر الحاء المهملة وسکون النون 
ela i‏ ساکنة وحنزابة هي آم الفضل بن 


صواہہا: بعرسه بكسر العين المهملة 


YOA 


صواب العبارة: فجعلت تمونني وتحسن التدبير 
في المال وتوفیرہ علي إلى أن بلغتٌ... 


إلخ (کذا) 
وإن 


بين.. إلخ هذه عبارة مستبهمة ولم أتبين صوابها 


ص 


در( ا 


إما أن تکون «بالرملة»» أو «أرسلته» وهي أقرب 


alt} ۱۱ | ۳‏ (كذا) 
إلیٰ الرسم 


۳۹ 


وأکثرث غشيان المقابر زائرًا 
عَلِيّ بن یحییٰ جار Jal‏ المقابر 
فا یکن میت GEL‏ الذي 
یر فهو 8 الجود مَْتُ الماثر 
ولا فضل عند الأزمني ده 
سوك أنه تَر سَمِينٌ لجازر 
سرقت سهام المسلمين ولم تكن 
لهم يوم زحف المشركين بحاضر 
وكان علي بن يحيئ هذا من كبار قواد المتوکل» 
له على أرمينية وأذربيجان في شهر رمضان سنة 
۸ ثم قتل بالٹغور الجزرية سنة ۲4٩‏ في حرب 
الروم» ويقول الطبري عنه وعن عمر بن عبید الله 
الأقطع: «كانا نابين من أنياب المسلمين شديدًا 
بأسهماء عظيمًا غناؤهما في الثغور التى هما بها»؛ 
وهذه شهادة عظيمة تأكل هجاء البحتري. 
لعل الصواب: HES‏ من البُؤس 


صوابها: جزاءك.. Silke‏ 


۳۹۰ 


سابل بت اي 

۸ من السقف.. إلخ صواما: من cand‏ 7 للثياب. وهذه 

الأبيات رواها الخطیب البخدادي في تاریخه 

٣‏ ص ۲۹۹ وک ران الخبزآرزي عنها 
ut‏ بياته الظريفة التي أولها: 


منحت أبا الحسين صميم ودي 


فداعبني بألفاظ عذاب 
أت als‏ كقتير a‏ : 
فعدن له كريعان الشباب 


gb} ۲۰ | ۰۹‏ صوابها: التأتي (بتاءين) من قولهم: تأتيت للأمر 
اك عا سه سد 
(كذا) 


لخ | لعل صواب العبارة: «بطيء معها صلاح 
القلوبء قليل ا بقاء المودة» 


بعد 

صوابه: تأنت.. إلخ كما تتانیٰ 
(کذا) 

isd tye ate] ۲ ۱‏ | ضواہہا: علیٰ يأسهاء بالياء التحتية المثناة 

Pie] 20 


والعَجب بفتح العين عظم في أسفل صلب 
الإنسان عند العجزء وإنما اراد العسيب» وهو 
من الدابة بمنزلة العَجُب من الانسان» فاستعمل 
هذا مكانه 


وأبا نيك فساءني في المجلس 


وهذا البيت في هجاء أبيه وأمه معًا. 


هذا البیت غير مستقیمء وفي القصيدة ألفاظ لا 
تصحيحها لمن عنده نسخة من ديوان هذا 
الشاعر البليغ المجيد 


لها أذن.. 


۹ راہ لوا EA E‏ 
(کذا) 


LL‏ صيدحًاء والحشر: الدقيقة الطرف 


۳۹۲ 


eee rs‏ انس مھ حسع 


صواہہا: Col‏ وهو الثقیل الدنيء الفدم من 
الرجال 


الجنس 
ےت مج 


إن تبعنا الرسم كان أوفق لفظ «حَزوّر» وهو الفتیٰ 
الشاب. والذي في ديوانه المطبوع: «جوذر» 
صواہا: 2 ة خرشائه وهو الجلدة التي تعلوه 


وأصلها جلدة البيضة الداخلق وهي أيضًا سلخ: 


2 
¢ ¢ 4 
+t 5 +t 
حم کے‎ 4 


۳۳ 


۸ إبلامزيد صوابها: بلا فرید والفريد جمع فريدة وهي 
الشذر من الفضة شبه اللؤلؤة. 

۲ اللدزور 
أخطاء كثيرة 


۳۱ إلخ | عندي أن صواب العبارة: «وذلك أنه كان كاتب 
ابن عمه» وبين ابي شجاع وبين بختیار منافسة 


بالرياسة...»» Of‏ فناخسرو وهو ولد ركن الدولة 
الحسن بن بويه الديلمي أخي أحمد بن بويه معز 
الدولة وقد كان الصابى يكتب إلى عضد الدولة 
فناخسرو ما یژلمه فحقد عليه لذلك. 


كانت ولاية الطائع سنة ۳٦٣‏ وأول ما ولي خلع 
على سبكتكين خلع السلطنةء فجرت بينه وبين 
بختيار حوادث» فقدم عضد الدولة فناخسرو 
إلیٰ بغداد لينصر ابن عمه بختيار علیٰ سبكتكين» 
فأعجبته بغداد فملكها واستمال الجند وأفسدهم 
علئ بختيار» وكان قدوم فناخسرو إلى بغداد 
سنة ۳٦٣‏ وهو التاريخ المذكور chm‏ وجرت 
الوقائع بين بختيار وفناخسرو حتئ انتهت بالتقاء 
الجيوش وقتل يوم ذاك بختيار يوم الأربعاء امن 
عشر شوال سنة ۱۷ ۳. 


نیس 


7 me ey (کذا) صوابها:‎ 2-۳ 
eee 


.. إلخ | قبل هذا البیت: 
Lis‏ الکرّز CLD‏ ينجو بنفسه 


إذا عاين الأشرك تنصّب Ad‏ 


ونص اللغة: أن الکوز مو البازي» ومن الطیر: ۱ 
ا 7 ا وم ون 


لتحقيق المعنیٰ بعد 


صوابها: Gell‏ وهو حمل شجر في جوفه 
كالغراء لازق» يلزق بجناح الطائر فيصاد به 
وقوله: «مخص» صوابه Kasih‏ 


ناس 


بني العم وكانوا قد نزلوا ببني تمیم بالبصرة زمن 
عمر بن الخطاب» فأسلموا وغزوا مع المسلمين 
وحسن بلاژهم» فقال الناس: آنتم وان لم 
تکونوا من العرب إخواننا وأهلنا وأنتم الأنصار 
والاخوان وبنو العم فلقبوا بذلك» وأقحموا في 
العرب. 


ج0 لاش 


إلخ | صواب إنشاده: في ار ينفي هرجا ویو 


۳۹۹ 


الخنساء الشاعرة» وكان أسلم في بني سليم بن منصور 
ثم ارتد عن الإسلام فيمن ارتد منهم ثم عاد بعد 
القتال فأسلم وقدم المدينة زمان عمر بن الخطاب 
فأدركه وهو يعطي المساكين من الصدقة ويقسمها 
بين فقراء المسلمين» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطنى 
فإني ذو حاجة» قال: ومن انت قال انی تسف بن 
عبد العزئ السلمى» قال: أبو شجرة! أي عدو الله! 
ألست الذي تقول: 


E255‏ رمحي من كتيبة خالد 


وان لأرجو بعدها آن أعمزا 
ثم جعل يعلوه بالدرة في رأسه حت سبقه عَدُوَاء 
فرجع إلى ناقته فارتحلهاء ثم أسندها نی حَرّة شُوْران 
(وهي من أرض قومه) راجعًا إلئ بني سلیم. فقال: 
ضنٌ علينا أبو حفص بنائله 
وکل مختبط يومًا له 559 
الأبيات (الطبري ج "ص۱۰ ۲۳)» ورواية البيت الذي هنا: 
تطيرٌ 554 OUI‏ عن مَناسمها 
كما وقد عن الجؤيذ الورق 
من قولهم: نقد الدراهم وتنقّدها وهو نفيُ الزیف 
منھاء والوّرق الدراهم المضروبة؛ وفي رواية (کما 
يفده أما الرواية التي هنا فلم أرهاء ولعل صوابها: 
يطير عنها GAN Las‏ من نم 
كما sis‏ عند الجهْبذ الوّرق 
وهذا هو تشییھھم ألاترئ قول شاعرهم: 
تثفي يداها الحَصًا في كل هاجرة 
نفيَ الدراهيم تنقادٌ الصياريف 


۳۹۷ 


ots‏ صلیل المَرْو حين تطیرُہ 


2و , 0 
صلیل زیوف ite DAES‏ | 


أيدي نساء يتَعَاطين )533 


وف رواية «أيدي جوار؛» والقرق: المستوي 
| ۱۵ |مطولات ت (is)‏ | صواہا: مُطفلات 
نوا سا 


صواب إنشاده: 
Hi‏ ےج ھا لے و رھ 
مه ees‏ تر جم عه 
وهو بادي الغتّیٰ عن Ole J‏ 
لعل صواب إنشاده: 
ليس بالسائل الضعيف إذا ما 
رَاض نَعْمَاء ولا الشنیع الجهیر 


صواہا: 7 أي أوقد 
gr pa‏ 


A 


ee E 


ار استعرضوا الصواب: ولا اشتضر وا 
(کذا) ۱ 


Ct] + [we 


١١ | ۳‏ إبدر(كذا) الصواب: شمس. يشير إلى قول النابغة في 
النعمان: 
فإنك شم والملوك كواكتٌ 
إذا طلعت لم یبد منهنَّ كوكبٌ 


ذباذب صوابها: زبازب» بالزاي جمع زبزب» وهو 
ضربٌ من السفن صغار 
ا صوابها: الزبازب» وقد مضئ تفسيرها 


الشرب (کذا) صواہہا: السَّرّق» وهو ضرب من الحریر يقولون: 
هو معرب سره 


۳۹۹ 


صواہہا: ابن دراج وهو أبو سعيد عثمان بن دراج 


الطفيلي صاحب نوادر في التطفيل عجيبة 


هذه كلمة محرفة» ويريد بها نبانًا كالفقع والكمأة 
سا وميك اسان 


سنانا صواہا: إنسانًا 


صوابها: ذَقَاريك» بالذال المعجمة جمع ذفرة 
وهی من الإنسان من OI)‏ المقذ إلى نصف 
القذال 


أتطنز.. إلخ (کذا) | صواب العبارة: أأتطيّر-علئ من Sod‏ 
بالخرس 
دواء العذاریٰ الصواب: دوار العذاری» ودوّار صن کان من 
(كذا) نسك الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله. يقول 
بشار: هي للعذارئ كهذا الصنم عند نساء 
الجاهلية إكرامًا وعزة. 
ويقول امرؤ القیس: 
oi‏ لنا سَرْبٌ کأن نعاجه 


صواہا: عمر بن العلاء 


عمرو بن sos‏ 
(کذا) 


کالمضرجي الفدم | صوابها: cil sp pats‏ بالحاء في 2" 


(کذا) والقاف بعدها راء في اژثائیة, والمضرحی 
الا ات 


ما طال جناحاه من النسور وکان کر یکا mi‏ 
3 ع . ole -y‏ 
النجار» والقرم من قولهم: قرم إلى اللحم PB‏ 
اشتدت به شهوته. 
کرت سے 
isda‏ ار سدت 
(las)‏ | 


وما دریٰ.. إلخ في البيان والتبيين: وما وراء رغبتي من زهد 
(کذا) 


۳۹۰ خرج من مكة | الصواب: «خرج إلى مكة» يعني للحج؛ فكيف 
vee j‏ الحج 
كم كك كد 


لعل الصفة التي يجب أن تقع هنا «شاعرًا»؛ 
a ws‏ عرف بالشعر قبل المنثور والمزدوج 


ولم يذكر أصحاب اللغة الاسم منه وعندي أنه 
يدخل في قولهم: تصق بصق فهو SLA‏ وتَمّل 
قل فهو Ue by lal‏ كثير 


۳۹۲ 15 داژه رکذا) الصواب: داوه 
۳ 
یسب (کذا) الصواب: یلب 


t- ٠ :‏ 
نضا... نبذوا | صواما: نضوا.. شدوا 


۱٤‏ لعل صواب العبارة: BA‏ مفُرون IE,‏ فلو 
أمسك لٹ ولو hon ja) 3 al‏ والختاق 
ضراط Je pill AD Sl‏ وغيره SS‏ راك 


(کذا) 


٠١ | ۲۰‏ |بأبي.. إلخ هن لعل صوابه: بأبی مَنْ plot fad‏ من CBN‏ 


مجتبا صواہا: مَحتّباء بالحاء» من الحنب والتحنیب 


وهو احديدابٌ واعوجاج غير بین في وظيقَيٰ 
الفرس» وهو من صفة الفرس الشديد 


8 ۱ و 
| © | قوله مهاوش (كذا) | لعلها: Bde‏ 
۷ الصواب: إذ LE‏ وهذه القصيدة فيها تحريف 
وتصحیف. ولم نجدها بعد 


لولاا أخاف.. | صواب العبارة: لولا أني Gel‏ أن أشی... 
(کذا) 


۳۷۲ 


صواب العبارة: فأتیٰ بجماعة من القبائل 


۹ ۱ |فاتاه جماعة من : 
القبائل (کذا) 
تر 271,7 


وقوله: «فأتاه رجلي» الصواب C3259‏ 


وقوله: : «نبع وثمام» صوابه: نبع وہشامء وذلك 
انه پذکر اليل وهي أعواد من عظمه قذکر 
تا وهو الشجر الذي تتخذ منه القسي» ثم 


نمام (کذا) لعلها: ثمام» وهو نبت دقیق 
يذكر البّشام وهو شجرٌ طيب الریح تتخذ 5 ۱ 
لعل الصواب: تام وھو reales wh‏ بيضاء 


۳۱ وضلوع السلو.. | لعلها: الشلوء وهو الجسد أو بقيته. 
از 
مساويك 
کس نعام 
مثل هامة الشيخ» وهو من نبات البادية» ويكثر 
حذفها الحصري ولا بد؛ فإن العطف لا يستقيم 


والبيت الخامس من هذه القصيدة يتعلق بأبيات : 
على ما قبله. 


هذا من غلط الحصري؛ فإن الأبيات لكميت بن 
زيد يمدح بها محمد بن سليمان الهاشمي 


تلقي الأمان على حیاص محمّد 
ولاك td.‏ ,253 اطا 
لاذي تخاف ولا لهذا LA‏ 
هیلع ما استقام So‏ 


والثولاء: النعجة التى بها SZ‏ وهو جنونٌ 
يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعهاء 
والمخرفة: التي معها خروف يتبعها. وقوله 
«لاذي» إشارة إلى الثولاء «ولا لهذا» إشارة 
إلى الذئبء أي ليس له جرأة على أكلها مع شدة 
جوعه» ضرب ذلك مثلا لعدله مان حافك 
الظالم ونصرته المظلوم» حتی إنه یشرب الذثب 
والشاة من ole‏ واحده وقوله: «تهدی الرعية ما 
استقام الرّيس» آي إذا استقام رئيسهم المدبر 
لأمورهم صلحت أحوالهم باقتدائهم به. هذا 
من كلام ابن بڙي «لسان» مادة (رأس). 


لعل صواب إنشاده: 


a 


والعاتق : الفرس السايق a‏ باتع سس 
الطويل والتکن وهو متقول. ولم اعدائنت 
في مصدر من المصادر 


1 سد سس 
ers LT eT‏ 
| 
خدي بي ابتلاك الله بالشوق والھویٰ 


: yey 
الحمام اعد‎ SEAT وشاقّك‎ 


صواب إنشاده: 


Bly‏ أُثڑ الزعفران أو BEI‏ على الجسد 
y [re‏ اسب مہ امم ايهو رع مور 


بدو 
0 
وهذه jul‏ جيدة فيها تصحيف» وأنا أذكرهاء 
کہہے ele‏ کلب 


ats صواب إنشاده: عليها كَرَدْعالزعفران‎ ve | rer 
ولكني أنسيت مکانہا من كتبي‎ 
لحل چوا الذي إذا هزل أغرب: وإذا‎ cl. إذا هزل.‎ 


«لباب الآداب» لأسامة بن منقد() 


5 أبيات عامر بن الطفيل7". 
سل fo: Ze JEN‏ عَلاهَا Sis by‏ إلى الرّوْع بالأبطال ین فَارِس يثلي؟“ 
ول گرا كَرّي CIT patil‏ ترَاخط بالابال في GEN‏ الْجَدْلٍ؟” 


)1( الطبعة الأولى سنة ۱۳۵6 - ۰۱۹۳۵ مکتبة لويس سرکیس» المطبعة الرحمانية. وقد شارك 
الأستاذ محمود SLE‏ في تصحيح وشرح طائفة كبيرة من أبيات الکتاب» ونسبها إليه محققه 
أخوه الشیخ أحمد شاكرء وقال في مقدمته (ص ۵): «وأعانني في تصحيحه شقيقي الأصغر 
السيد محمود محمد شاکرء وكثيرًا ما سهر الليالي في تحقيق بيت شعر أو تصويب جملة» 
وكان عمره يومئذ نحو ست وعشرين سنة. 

(۲) «لباب الآداب» (۲۰۰ - ۲۰۱). قال الشيخ أحمد شاكر: «وأبيات عامر الآنية صححها 
وشرحها أخي السید محمود محمد شاکر». وقد Call‏ حواشیها كما وردت في het‏ 
وضبطت الابیات كما ضبطت فیه. 

(۳) هذه الأبیات لم نجد لها أصلاً في دیوان عامر بن الطفیل المطبوع في آوربا ولا في غيره 
من الکتب. وقد اجتهدنا في ضبطها وتصحیحها ورد تصحیفها إلى صواب الرأي» ولذلك 
عمدنا إلى شرح کثیر من آلفاظها. 

)£( في الاصل: اغدت بالمعجمة» وفي (ح): «عدت» Alege‏ رج الما 

)0( في الأصلين: «نواحط» بالحاء المهملة» ولعل الصواب ما أثبتناه. ونص اللغة: يقال في 
السير: وخط يخط | إذا أسرع. و«الحلق» بفتحتين: جمع حلقة وهي ما ينسح منها الدرع. 
وفي الأصلين: «الجزل» بالزاي» وهو خطأ. يقال: درع جدلاء ومجدولة وجدل محکمة 
النسج. وهذا البيت خيرٌ في الاستشهاد من بيت أبي ذؤيب الذي استشهد به أصحاب اللغة 
لهذا المعنی» وهو قوله: 

فھنٌ كعقبان الشريح جاح وهم فوقها مُسْتَليِمُو حَلّق الجَدْلٍ 


rw 


إِذَا حال نها عارض دون عارض AS‏ اند path Qs‏ 

كَسَفْتُ SEL, US, ESN PG‏ تقوع على رجل" 
وَأَنْسَسْتٌ إِنْسَاسَابها S55 LA‏ غِِرَارًا بالكيل بل" 
وَكَانَ الذي يَلْقَئ الرّدَى 35 وَمَاأَشْبَه الآجَالَ ین فَارِس قبْلي 
at, Ei‏ اليح pe JSF‏ عَلَیٰ ری مَوت مرجلا OM IS‏ 
EK‏ بتضل NG BAS‏ نهر ولا شيءَ آشتی بالکرام مت ال 


* لے * 


)1( في (ح): «العضل» بالمعجمةء وهو خطأ. «العارض» هنا ما سد الأفق من الخيل لكثرته» شبّهه 
بعارض السحاب والجراد. والضمير في قوله : أبدت؛ يعني الحرب. شبّھھا بالوحشء ولذلك 
جعل لها أنيابًا عصلا. والأعصل من الأنياب: الملتوي المعوجٌ» وهو أشدٌ الأنياب وأوثقها. 

(۲) يقال: «أشلى الشاة CISL,‏ وغیرهما» دعاها بأسمائها لتأتيه. واعلم أن سياق اللفظ في هذا 
الشعر من أحسن السياق. 

(۳) هذا البيت ساقط من (ح). والإبساس أن يقول للناقة: اس بس» بالضم والتشدید وهو 
الصويت الذي تسكن به الناقة عند الحلب» ويقال ذلك لغير الابل أيضًا. ومرى الناقة 
وامتراه : مسح ضرعها Sash‏ من لبنها. والتلیل: هكذا بالأصلين. ونص اللغة: : رمح «متلّ» 
قوي منتصبٌ شدید يتل به أي یصرع. والتلیل: الضو» موی ارمع بجايكون مه 

)٤(‏ في الاصلین: «ثقيف الریح». و«فيف الریح» موضمٌ بالدھناء آغار فيه على بني عامر بن 
صعصعة قوم عامر بن الطفیل بنو الحارث بن كعب من مذحج وقبائل من مراد وجعف 
وزبید وخثعم. واقتتلوا. وفي ذلك الیوم أصيبت عين عامر بن الطفیل» وفیها یقول: 

. لعمري وما عمري علي بهين لقد شان خر الوه طعسنة مر 
فبئس الفتی إن كنت آعور عاقرًا LE‏ فما غذري لدی کل pada‏ 
وقوله: «رَحبَي» مثنی رحاء ورحا الموت: معظمه اتا آشك فی مل اللفظة. 

)0( الأقراب): جمع SSH‏ بضمٌ فسكون» وهو الخاصرة من OW‏ الشاكلة إلى مراف البطن. 

وامسھرا هو مسهر بن يزيد الحارئي الذي أصاب عين عامر یوم فیف الریح كما ذکرنا. وفي 


الأصلين: «أسنا». 


- آبیات مالك بن حريم الهمداني. 
ال 7 Beas‏ 
وقال مالك بن حریم الهْمْدانی(۲) لِعَمْرِو بن مَعدي ا 


يا مرو لو all‏ لرتوتدي فِي الْحَبْل رف واه 
للیت يني تا ibe‏ لقنو 
ا ,رای اا ل ا 
وَسَمِعْتٌ رَبْرَ ال في جو الظَلام مَبِي وَعَبْوَا" 
في ie, th gb‏ تنطوغلی مدان ارت 


لت آفي بالختا معا ژووس الْقَوْم تلو 


0 الال (Tet‏ وقد ات چو ا ي الأبيات كما وردت في الأصل» وضبطتها 

(۲) حريم: ہج المهملة وكسر الراء. والهمداني: بإسكان المیم وبالدال المهملة. وفي 
الأصل بالذال المعجمةء وهو خطأ. ومالك هذا من لصوص العرب. 

(۳) الزيادة من (ح). وهذه الأبيات لم أجدها في شيء مما بين يدي من المصادرء وقد صححها 
أخي السيد محمود محمد شاكر. 

)٤(‏ هكذا بالأصل» وأظنها: «رتوتني بالخيل رتوا»» يريد: شد من أمره وقوّاہ وأعانه. 

)0( العربد: الحية الخفيفة والضئيلة» وهي أخبث الحيّات عضّة. والقطو: تقارب الخطو من 
التشاط والخفة. 1 

)٦(‏ في الأصلين: «هبا»» والصواب ما أثبتناه» وهو زجر للفرس؛ أي توسعي وتباعدي. ولم نجد 
«هبوا»» ولعلها من هذا المعتی فى زجر الخیل. 

(۷) الفیلق: الكتيبة العظيمة. وفي الاصلین: «ملهومة» بالهاء وهو خطأء والملمومة والململمة: 
المجتمعة الكثيفة. والنجدات: الشذائد جمع نجدة. وقوله: «أعطو على النجدات عطوا؛ لم 
نفهمه. ولعله «أغطو على النجدات غطوا» بالغین المعجمة. من قولهم في نص اللغة: وکل شيء 
ارتفع وطال على شيء فقد غطا عليه» ومنه: غطا عليهم البلاء أي: آصابهم وشملهم فغلبهم. 

(A)‏ فلی ال رس بالسیف فلیّ وفلا فلوًا: ضربه وقطعه. 


۳۷۹ 


va | 3 


(00ً o- ۶ و 7 ہے‎ oF 
تعصو بها الفرشان عصوا‎ 


* 4 * 

۳- (ص POA ٦٢٢‏ 
عن الوليد بن هشام قال: وفد زيادٌ الأعجمٌ على حبیب بن المهلب» وهو 
بخراسانء فبينا هو وحبيبٌ ذاتَ dhe‏ يشربان» إذ سمع زياد حمامة تغي على 

شجرة كانت في دار 5 حبيب بن | لمهلب. فقال: 

- دا وڈ‎ 20 See 

تی أنتِ في ذْمَمِي gles‏ بان لايَذعَروك ولن تصاري“ 

إذا wes‏ وطربتٌ La ys‏ ذكرت gael‏ وذکرت داري 

Glee في‎ DY بقتلهمُ‎ lL يقتلوكِ طلبت‎ Lip 

فأخذ حبيبٌ سهمًا فرماها فأنفذها. فقال زياد: يا حبيب» قتلتَ جاري» بيني 
وبينك المهلّب. فاختصما الى المهلّب» فقال المهلّب: زياد لا یرو جاژه» قد 
Bes J‏ ال اَل دینار! فقال حیت: |نما Cal Cas‏ قال المهلب: آبو آمامة لا 
cole 2۳‏ ادفعها إليه! فدفع إليه Cal‏ دینار. فقال زیاد: 


(۱) عصا بسیفه یعصو: آخذه أخذ العصا فضرب به رژوس القوم وعاث فیهم عيثًا. 

() قال الشیخ آحمد شاکر في تعلیقه على «لباب الآداب» :)۲٦۹(‏ «الاشعار في هذا الفصل 
(في الاصل: الفصلین» » سبق قلم) والفصل قبله صحّحها وشرحها أخي السید محمود 
محمد شاکر» . وقد أثبت الأبيات الواردة في هذين الفصلين VUE)‏ -۲۹ ۲۷۸-۲۷۷۰) 
وحواشيها كما وردت في الأصلء وضبطتٌ الأبيات كما ضبطت فیه. كما فعلث بأبيات 
عامر بن الطفيل ومالك بن حريم الهمداني المتقدمة. 7 

(۴) روى هذه القصة صاحب «الأغاني» (ج ١4‏ ص ۱۰۰) بما فيها من الشعرہ مع خلاف كثير في 
الرواية لم نر للإطالة بذكره فائدة. 


۳/۸۹۰ 


له عَيْنَا من رأی كَقَضِيّةٍ قضىئ لي بها شيخ العراق 0 


Las ail على‎ Ls ph من‎ 


۳ 


قضی الف دينار لجار ره 
ات اس الول رم اه بالشهموالشمش 2355 
مغر مد 7 و و ور 
فألرَمَه عقل القتیل اب حُحرَةٍ 
فقال: «زيادٌ لا $553 جار 


فقال حبيبٌ: 0 
بلی! جاره جاري وَمِلُ جا 
قال: فبلغت القضيةٌ الحجّاج» فقال: ما أخطأتٍ العربُ حيث جَعَلّت المهلّب 
رجلها. 
وقال مِسْكينٌ الدّارمي: 


ناري وناز الجار واحدةٌ 
ما $3 جارًا لي أَجاوژه 
آعمی إذا ما جاري EEE‏ 
وقال مروان بن آبي حفصة: 

بو مطر یسوم اللّقَاءِ pels‏ 
هم Spares‏ الجار حتّیٰ كأنّما 
هام في الإسلام سَادُواولم يكن 


وإليه قبلي يُنْرَّل Ow‏ 


حتیٰ بواري جارتي الخدز 


۶ ۳ ° اس مره وبر 
أُسُودٌ لها نی طن خفان آشبل 

Pe‏ ماي 
لجارِهِمٌ بین المَمَاکَيْيٍ مزل 


g 


کاؤیوۓ في الجاهيّةٍ او 


(۱) هكذا بالاصلء أصلها دومن ball‏ وروایة «الأغاني» لهذا الشطر: «وجارة جاري مثل 
جاري وأقرب؛؛ وهي أوفق. 

(۲) روى هذه الأبيات الخرائطي ف في في (مکارم الأخلاق» )٢ vw)‏ ونسبها لحاتم» ولیس يصح. 
وروی القصيدة الشريف في أماليه (ج ٢ص‏ ۱۲۳-۱۲۲). وروی الأبيات ابن قتيبة في 
(الشعر والشعراء» (ص ۳۸) (أوربا). 


YA\ 


وقال حاتم is‏ -وجاور في بني بدر زمن ESF‏ جديلة وسعدء وكان ذلك 
فی زمان الفساد-: 
ان كنتٍ لا تَرْضَيْنَ عِِسَيََا هات قحلي في بسي Mahe‏ 
A Bie‏ زمن LH‏ فی مَالحَيٌ في ODN yo‏ 
اث بالماء ای وك رل vi‏ خن الجر“ 
َدُعِيِتُ في آولی اي وَكَمْ بُنظز إليّ oth‏ زر 
GW‏ تَحِيتَهُمْ بارهم ودي الغنی ينهم پذي pall‏ 0 
وقال مسکین الدارمي وجاور في بني حَمَّان: 
|ٍذا کنث في حَمَّانَ فی عقر دارهم Orb ay Wes SUE‏ 
إذا بات جار القوم عند مَضِيعَة ‏ فَجَارٌ بني حَمَانَ بات مع القَمَرْ 
تبیث رِمَاحُ LEN‏ حول wise‏ کا نت 
إذا فَرَعُوا ججاءوا بہا غير عَرّل فلا أجل a5‏ وگل تم مر 


)١(‏ هذه الأبيات في ديوان حاتم (أوربا) (ص ۰۳ وفي «أأمالي القالي» (ج ٢ص )۱٦۹‏ مع 
اختلاف يسير في الرواية. 

)٢(‏ «زمن الفساد»: حربٌ كانت لهم. و«العوصاء»: الشدة. 

(۳) رواية الدیوان: «أواطس»» ورواية «الأمالي» عن أبي حاتم: «ألاطس»» ومعناهما: ألاطم. 
والجفر: البتر التي لم تبن ولم يتم طيها. 

(4) قبل .هذا البيت: 

الصَارِبينَ لدى patel‏ — والطَاعنِينَ وحم تَجْرِي 

«والخالطين ٠...‏ إلخ. و«النحيت»: الخامل الذكر. و«النضار»: الرفيع. وقال أبو علي القالي: 
«إن الاشتقاق يوجب أن يكون النحيت الذي ينال ماله وعرضه كل أحد؛ لأنه لادفاع عند 
فكأنه منحوت». 

)0( حمان: قبيلة. 


YAY 


ون 1,15 طابُوا Cty‏ قبوژھم fy‏ ظَفِرٌوا فالجد عادثه SH‏ 
وقال حاتم الطائي: 

إن لأفري الصيف قبل yt‏ وأطنْ ENG Gi‏ 625 
واي ol ese‏ تزی بي th,‏ وجَارات بيتي طَاوِياتٌ OES‏ 
وقالت الخنساء في أخيها: 

مثل ZN‏ لَمْ نقذ ES‏ الہ تحت gb‏ البَزدِ أ miss)‏ 
لم تر“ LE‏ يَمْشِي بِسَاحَتِها لريب حِينَ يُخْلِي بيته الجّاژ 
وقال رجل من بني عمرو بن حمزة الأسلمي: 

i Ss EIS‏ 355 افتِقَارَها عليها فلا دو ليا دا اده 
وأَغْضِي إذَاماأَبْررَ الخِذْرُ جَارَتي لِحَاجَتِها حٌى يُرَارِيَها الخِذْرُ 
وقال الفْرَرْدّق: 


J بن‎ ght عَلِمُوا والمجذ في آل‎ SES في بني‎ wl 


«2 وقوله: «قدمًا» أصلها بضمتين» يقال في الحرب: «مشى‎ (EV الشعر في ديوانه (ص‎ )١( 
إذا مضى وتقدم وطاعن. «ترعف»: تقطر دمًا.‎ 

() رواية الديوان: «ونحف». وقوله: عب لم تفن عا کے اللعة الع ببدناة وهو من 
قولهم: «عجفاء» أي مهزولة؛ وجمعها «عجاف» Lely‏ «عجف» فكأنه جمع «عاجف» 
كراكع وركّع. ورواية الديوان التي فيها «نحّف» لم ترد في كتب اللغة» ولعلها جمع «نحیفة» 
كقولهم «خريدة وخرّد» على غير قياس. 

(۳) ديوان الخنساء (ص ۸۲). «الأسوار»: من حلى المرأة» وتريد أنه نحيف ضاس وذلك مما 
كانوا يتمدحون به. ١‏ 

)٤(‏ في (ح): الم تلقه»» وما هنا هو الموافق للديوان. 


YAY 


المَاطِرِينَ بأيديهئ دى وتقا وگل غيث من الوَسْمِي ME‏ 
رور جاراتهم وها Ee‏ وتا اهم لها وَهْنَا برَوَار 
ترضی فرش بم HAN Ge‏ وَمُمْ رضی AIA‏ وآضهار 
وقال آخر: 

J‏ حَمِدْتٌ بتي سيان ٳذحَمَدَٽ نيران CEG pS‏ فیهم الا 
زین تکریهم في المخل اهم LEY‏ الجاژ فهم آله جاژ 
حتیٰ OR‏ عزيرًا في tae‏ أو أن یبن Wace‏ وَهْوَ SEE‏ 
وقال الحطيعة(©: 


SGU Jeg من‎ Ysa EB; 2 
ین أن تام یش کرام للع شب‎ WL 
chi, JAE علیها‎ C07 HS saan فوق‎ Eek ولو‎ 


سر رو و 


ت ee‏ بج وم 074 

وقال مربع بن وعوعة”" الكلابي» وجَاوَرَ CS‏ بن پربوع: 

جزى الله خيرًا -والجزاء dK‏ كُلَيْبَ By‏ وع وَرَادَهُمٌ حَمْدَا 
ہے ے 38 4 ۰ 9 

هم خَلطونا بالنفوس والْجَمُوا إلى نَضْرٍ مَوْلاهُمْ Bh‏ جُردا 

علیٰ جين Ale GE‏ وعامرٌ بجا UIs‏ علیٰ GUE‏ جهن 


)١(‏ لم أجد OW‏ في ديوان الحطيئة من رواية السكري. 
() بفتح القاف واللام. وذ ۱ ضبطت في الأصل بتشديد اللام» وهو خطأ. 
(۳) لم أجد الشاعر فیما بین يدي من الکتب. 


۳۸۶ 


و و - 


وقال عُبَيْد by‏ خضین الراعي» وجاوَر بني عَدِيَ بن جُندب فَأَحْمَدهُمْ: 

إذا کنت WER‏ تويمًا Gabi fy BY‏ بن CES‏ 
هُمْ کال ALI‏ الذي تي به ويُه 4 ار مركت 
ذا ie‏ شيءَ ورَاءهُمْ ‏ وان رَكِبَتْ حَرْبٌ Sp Be‏ 
وقال أيضًا فيهم: 

إذا الْسَلَحَ اهر ارام 635 بلاةتویم BN gaily‏ عَامر“ 
A‏ على ges‏ مرو ومالك ثناءً يَوَافِيهِمْ te‏ وغائر 
کرام إذا AU‏ عَن gE‏ أَعفاءعن Meg‏ المُجاور 


ca 9 ai ae 2 3‏ و شم ۳ 7 ر oY‏ 
جزی الله عنا جعفرًا حينَ أزلقت GLE LL,‏ الواطیین فزلتِ 
هم خلطونا بالنفوس وآَرفَوُوا إلى خُجُرَاتٍ أَذْقَأَتْ واگ 
36 الذي يَلْقَوْنَ تنل 


٭ *#¥ * 


(۱) هكذا ورد ولعل صواب الرواية «وانظري» بالظاء المعجمة يعني التوجه والقصد بعد النظر. 
(۲) «الجنابة» ضد القرابة» يريد عن بعد وغربة. وفى الأصلين: «جناية» بالياء المثناة» وهو 


تنصحیفی.. 

(۳) الشعر لطفیل الغنوي (دیوانه ص COV‏ وکتاب «الأم» للشافعي (ج ١ص VEE‏ 

(5) الرواية المشهورة: «وألجؤوا» ومعنی قوله: «أرفؤوا» من رفأه یرفژه: سکنه وهدأه. 

)٥(‏ الأشعار في هذا الفصل (في الاصل: الفصلين» سبق قلم) والفصل قبله صحّحها وشرحها 
أخي السید محمود محمد شاکر. (وَضع رقم الحاشية في الأصل هناء وحقه أن یوضع على 
كلمة «اللسان» من عنوان الفصل في السطر الذي یلیه). 


TAO 


.)۲۷۸ - ۲۷٢ (ص:‎ -٤ 


وقال الشاعر: 


, كوس 


وس Bu‏ لا تقول (eb‏ 


۶ ۱). 
وقال إبراهيمٌ بن مَرْمَة'' 


أرَى التاس في أمر جيل قلا رل 
فإنّك لا تستطیع رَد الذي مضیٰ 
فکاژِن تریٰ من وافر العزض‌صامتا 
وقال آخر: 
کات بغي الذي أصبحت تظهره 
ما بال Alger ae‏ م الوت ترشفه 


sky I إن البلا‎ 


على حذر حتّیٰ ترئ الأمر Fe‏ 
إذا J yall‏ عن رَلاته قارق الفَمَا 


007 3 om 
LS واخر 3531 نفسه إن‎ 


فاحفظ لسانك واخش Ja‏ القیلا 


یکونْ عن ريّه بالثاس مشغولا 


كان بکر بن عبد الله SII‏ 25 رحمه الله يُطِيل الصمت وَيُنْشِدٌ 
لسان الفتی Alo‏ عليه GE‏ 
Bai Ly‏ إلا منطق pp‏ 


مگ روا عور ہہ 
فالا يرع من غربه فهو أكلة" 
سرافو اسر وتا ۱۳ 


(۱) آبوه مَرْمة -بفتح الهاء وسکون الراء- وهو من مخضرمي شعراء الدولتین. ویقول أصحاب 
اللغة: إنه آخر الشعراء الذين یحتج بشعرهم في العربية. وهذه الأبيات قالها حين انصرف عن 
الملرینة؛ حين خرج محمد بن عبد الله بن حسن» يوصي بها أحد اصحابه من بني مخزوم. 
«أمالي الزجاجي» (ص 0( 

نب سو سب سی سے بی می وی وچ «والمبرم»: هو 

(۳) یقال: ني لأخشى شنا اانه أي شرہ وشدته وج وأصله اوه ال a‏ : يزع" من 
قولهم: : وزع الرجل عن هواه» كه و«الغرب» : الحدَّةء يقال : «في لسانه غرب» أي حدّة وسفه. 


۳۸۹ 


وقال آخر: 

BS OU ele‏ مز صك وقفًا یِلشیل 
jal,‏ سَنْعَكَ 1555 عند jus,‏ العئُول 
والرٌم Ciel‏ إذا tt‏ ت Oj Ai ole‏ 


فَلُرُومُ ll‏ لك من قال bey‏ 
ؤقال + 8+ ا 

Pia عة‎ gat یرام‎ ae pe 
مُت بداء الصمت خيرٌ لك من داء الکلام‎ 
وقال أبو العتاهية» وتروی لابنه محمّد:‎ 

قد أفلح SANs‏ کلام راعي الگلام قُوتٌ 
با اللو عبرت Sores‏ 
وقال آخر: 

ای Cee‏ بخبر لا تكن هرا UU‏ بالمخش CBMs‏ 
ون O55‏ طویل الصُمتِ ذا فِكّرِ ‏ فان نطقت فلاتکیرمن الخلب 


)1( في الاصل: «متبرع» بالباء الموحدة والصواب ما آثبتناه. یقال: «تترع إلى الشيء» تسرع» 
وتترع إلى الناس بالشرء والمتترع: الشریر المتسرع إلى ما لا ينبخي له. 

(۲) هکذا بالأصلء ولعلها «مغبّات» جمع مغبّة وهي عاقبة الشيء. وفي (ح): «بنيات»ء ولعلها 
بالضم ثم الفتح ثم الیاء المشددة المفتوحة. وآصلها الطرق المتشعبة عن الجادة يقال: 
«ذهبوا في بنیّات الطریق) يريدون الضلال. 

(۳) البیتان مضیا في (ص 4 ۳۲۷). ولم یذکرا في (ح). 


TAY 


— 
ین‎ slay 

لا خی في عشو WI‏ 
وقال أَحَيْحَةُ بن الجلاح: 

والصّمتٌ أجمل بالفتیٰ 

و و سے ہے 

والقول ذو خطل 
وقال آخر: 

يد لساك إن اللسان 

وهذا اللسان رید الفواد 


وبالذي عن لم تنل فلائجب" 


مالم يكن tH be‏ 
مالم یکن لب 138 


مسریع إلى المرء في فتله 
يدل الرّجَالَ على gis‏ 


وقال آخر: 
251 الع ما استطعتٌ بصمت إن في cancel‏ راحة للصَّمُوتِ 
و 


وقال آخر: 


(۱) في الأصلين: «هيابة؛ بالهاء في أوله» ولا معنی له» وما أثبتناہ هو سياق الكلام. 
(۲) يقال: «روّيت في الامر وروّأت فیه» يهمز ولا یهمز» نظرت فيه وتعقبته وتفکرت فيه مترينًا. 
والمصدر منها: «تروية وتروئة) ومن هذا AR WW‏ 
(۳) هي في دیوانه (ص ۲ء وقد نسبها البحتري في حماسته لصالح بن عبد القدوس» وهو 
عندنا أوثق» (الحماسة ص ۲۲۹مطبوعة اليسوعيين). ورواية البيت الأول فيها: 
لا نُكْيْرَنْ حَشْرَ WS‏ م إذا اھتدیت إلى عيونة 


TAA 


متیٰ GET‏ على Gat‏ تلم وان PLAGE‏ الصٌوابا 
پا اعد بل للقي رو شا ان نہ رات کات 
fis‏ خيرًا أو EK‏ عن كثير من القولِ LM‏ بكَ LG‏ 
وقال عبد الله بن معاوية بن جعفر رحمهم الله: 

Yl‏ المرٌ لا تقولنٌ قولا لست تدري ماذا Head‏ م“ 
والزّالصَّمتَإِنَفِالصَّسدِحُكُمَا وإذا CA‏ قلت قولا مره 
وإذا القومُ dL LUT‏ كلام ليس تعتن SE aly‏ عنه 
وقال آخر: 

إن SKIN‏ سلامةٌ ولربّما رَرَعَ ANS‏ عداوً وضرارا 
Soli‏ تَدِمْتَ على AE KO‏ مرَة فلتندمنٌ على الکلام مرارا 


* 4 * 


)1( في الأصل: «ما يعييك»» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من رواية (ح). 


۳۸۹ 


»-(ص: ۳۲۱ ,.)۷)۳۲٣-‏ 
وقال حاتم الطائي”") 
IGS‏ و وی کک 7 گے < 
ales‏ عن Sealy gM‏ وَدَّهُمْ ولن تستطیع الحلم حتی تخلما 
وعَوْراء قد أعرضت عنها فلم تضز وذي ود قومته فتقوما 
0 سر و of‏ 3 7 
وأغفرٌ عوراء الكريم اصطْناعَةٌ ,3,21 عن ذاتِ الیم OWS‏ 
وقال آ2 © 
2 ا اک ےن 0000 
وإني على أشياءَ منك تريني قلديمًا لذو صفح على ذاك betes‏ 
إذاشؤتني یوما مخت إلى غد CRI‏ یوت" منك FT‏ مقبل 


وقال آخر: 
شا ما بینی وبينك ils‏ علیٰ حاله" ر ay Se‏ والهجر 
Sl,‏ الصَّبر الجمیل ES‏ وإن كنت محرومّانصيبي من الأجر 


(۱) قال الشیخ أحمد شاكر في تعليقه على «لباب الآداب» (۳۲۵): «والأبيات في هذا الفصل 
صححها وشرحها أخي السيد محمود محمد شاکر». وقد OLY! Cat‏ الواردة في هذا 
الفصل وحواشيها كما وردت في الأصلء وضبطتٌ الأبيات كما ضبطت فيه. 

() هذه أبيات من قصيدة جليلة في ديوانه (ص CVE‏ و«نوادر» أبي زيد الأنصاري (ص ۹ ۱۰ 
-۱۱۱). 

(۳) رواية الديوان: «وأصفح من شتم اللئيم MES‏ ورواية أبي زید: «وأصفح عن : 

)٤(‏ هو معن بن آوس» والبیتان من قصيدة له مشهورة في ديوانه (ص ۰۳ و«شرح الحماسة» 
للتبريزي (ج ٣ص VA‏ - ۰۸۰ والبيت الثاني قبل البيت الأول بأبيات في الروایتین 

)٥(‏ في الأصل: «یوم» بالرفع كرواية الديوان» وفي «الحماسة» على النصب. 

)٦(‏ في (ح): «حالة». 


۳۹۰ 


وقال آخر: 
(ذا ما آخی وما تول بوده 
عطفت عليه co 5 IL‏ 
وإغضاؤٌكالَينينِ عن عَيْبٍ صاحب 
وقال آخر: 

و ه grey‏ سو 5 ۳ 
وهجر عدو کاشح قد سمعته 
Calas‏ عنه واغتفَرَت مكائه 

وقال آخر: 


($35 Ls إذا‎ ol ۳ i 


5 واع 3 
وقد کنت آرعی له حقه 


ations Vis وان قال‎ 


رہہ و ع 5 و 0 
صفحت واعرضت حتیٰ یَؤو 


وقال آخر: 
لقد أسممٌ J pall‏ الذي كاد كلّما 


و مر ےت 


فكنت 65( أغضئ بعین علئ قَذّى 
فلم GEA‏ بالجسم من قیله ادى 


صديقي ty‏ جانبا 
CU,‏ مرضائه Lil‏ 
وان Le‏ أنزاشه لاعبا 
ب ماکان من sole‏ عَازِيا 
ویسعی We Ged‏ 
tb jel,‏ به كايا 


2 Sal اللفس قلبي‎ 4 SI 


(۱) لم أعثر على الأبيات على معرفتي بها. وفي الأصل: «لغیرك» والذي أحفظه هو ما أثبته» 


وبه يستقيم الكلام. وهذه الأبيات مؤخرة في (ح) بعد الأبيات التي آخرها «وأجعل ظني به 


كاذيا». 
(۲) في (ح): «لمرضاته»» وهو خطا. 


۳۹۱ 


3 ۶ 2 
فأبدي -لِمَنْ أبداه- مني بشاشة 
وماذاك من عجب به غير أنني 
وقال ای MP‏ 

o‏ ¢ 5 رومع 
وعَوراءَ جاءت من أخ فردّدتها 
ولو أنّه إذقال قلت بمثلها 


fg? 9‏ رو 
Gls‏ مسرورٌ ہما مِنْۂ أسمَع 
أرئ آن 5 428 لل 


للشر أقطع 


۹1 


رود تو ىع هه 
مُسَالِمَة للمرء طالبة عذرا“ 


ولم Cash‏ عنها أو رنب بیننا غِمُرا 


وقال آخر: 
0 سس ۶۶۹۶ 
واي علیٰ ما نابني لصبور 
Wee‏ أ tb‏ کف > 4)2( 
ویسال من یلقاه كيف يَسِير 


حم 1 .4 
وعوراء جاءت من اخ فنباتها 
o5 3‏ 3 فو 
وما أنا ممّن يَقِسِمُ الهم أمرّهُ 
و لكننو gil pills‏ وآشتفي pals‏ ولا يَقضي jul GE‏ 

- و ہے 
وقال سعید بن حميد: 
وكم من قائل قد قال: دَعَهُ 
فقلت: إذا E555‏ الغدر غدرًا 


فلم tb‏ 5 لك بالسَّلِيم 
فما فضلٌ الكريم على اللَّیم؟! 


() رواها أبوحيان في كتاب «الصداقة والصديق» (ص 17) وفي الأصل: «من عي)ء والصواب 
ما أثبتناه. «والعجُب» بضم فسكون: السرور والزهو. 

(۲) هذان من أبيات رواها القالي (ج ص (VY‏ بسنده عن أبي البلاد التغلبي لحاتم طي؛ وليست 
في دیوانه» والصحيح أنها من أبيات للأعور الشني» ورواها البحتري في حماسته (ص 
۱. 

() اتفقت الرواية على أنها: «بسالمة العينين .٠...‏ 

)٤(‏ في الأصلين: «تلقاه» بالتاء المثناة المکسورة» وهو تصحيف خطأ. 


۳۹۲ 


v 7 
إن غاب عتّي‎ sil chai 


0 
۾ # مه 


شم بليي لها خونة يميني 
هذه خالة الصديق فان 
وقال سعیڈ بن حُمَيّد: 

أشكو إلى الله جفاء امرئ 
كان وَصُولا دائمًا عهذه 
نم تاه الدهرٌ عن رأيه 
فان ين انتک هرد 
وقال حاتم الطائي: 

ومامن شِيمَتِي شتم ابن FE‏ 
وكِلْمَةُ حاسد من غير جُزم 
یس بها کان by Belg‏ 


(۱) في الأصلين: «وإن رعاية» إلخ» وهو خطأ. 
(۲) رسمت «أنى» في الأصلين بالألف. 

(۳) في الأصل: «فصبرا» بالنصب» وهو خطأ. 
)٤(‏ البيت في ديوانه ص (۲۳): 


3 
واجباتٌ آتیخها إخواني: 
ولقاءٌ بالبشر إن GLY‏ 
مُسْعِدًا في الخطوب أنَّ GES‏ 


de‏ فعندي Ste‏ الاحسان 


ما كان GEIL‏ ولا بِالمَلُول 
خيرٌ الأخلاء الكريمٌ الوَصُول 
Fail, Isa‏ بقوم يحول 


ہے هيه اس 4 ۳ 


وال تطل هرا فصر حم 


وما GS ul‏ مَنْ sein‏ 
رم Fe‏ يبي هر se‏ 9 
Cage‏ فقلت: مري فانقذيني 


ولم يَرَق مخافتها pec‏ © 


وعابُوھا علي فلم تبني ٭٭ ولم ری لھا وا ريني 


وفي الأصل: «غبيت» غير منقوطة. والذي آثبتناه أقرب ما وقع لناء وإن لم ترد في رواية 


نعرفها. يقال: اغبي عن الأمر؛ إذا خفي عليه. والمراد هنا: «تغابى عنها وتغافل». 


۳۹۳ 


وقال آبو الجارود: 
وعَوراء يمن عند اسري ذي قراب 


7ھ 
لرددته 


ودَاوَيْتُ منۂ الضَعْنَ حتیٰ 
وقال آخر: 

لن يُدْرِكَ المجدّ tll‏ وان كَرُمُوا 
aii‏ توا فر الألوانَ Fe‏ 
وقال عبید بن غاضرة (GANS‏ 

إِنَا آيستة Les‏ 
اف آشياء منهسم LAS‏ 
ونم منهم معشرا ب ہت 1 ہے 


ہے سو و 


Lis وان‎ 


at‏ 2 7 ا 
راع و 8 ر وو 5 
ساحول عن قومي جمیع کلومهم 


* 


9 


تَصَامَمْتُ عنها أو Cag‏ لها گشجي 
7 8 ۱ 
دواء الشموس بالتذلل والمسح 


oS 0‏ یلوا -وإن روات لأقوام 8 


وضْدِفُ عن ذي الجهل منهمْ Ss‏ 
یی عطاءٍ ليس فيه تلم 
2 واکباڈنا G5‏ عليهم i‏ 


7 8 ا يأتي المَسيء موم 


33 


pls ھ000۷۶‎ ٦ 


* 


)١(‏ البيتان في «الأمالي» (ج ٢ص (EV‏ واعیون الأخبار» (ج ۱ص ۲۸۷) على اختلافٍ يسير 


في الرواية. 


(۲) يجوز فيه النصب والرفع» انظر: تفسير البحر لأبي حيان (ج ۷ص OTD‏ 
(۳) في الأصلين: اما بات»ء والصواب ما أثبتناه. والأبيات في هذا الفصل صححها وشرحها 


أخي السيد محمود محمد شاكر. 


نس 


OO تصحيحاتٌ وتعلیقات متفر‎ -٦ 


ص ۲۷: 


وقد قال الشاع OP‏ 
اڈ نت حرفا بوس وشزری بشن ترا 


ص ۲۸: 
ولن يهلك الانسان إلا إذا آتی من الأمر[مالمیرْضَه GRA‏ 
ص ۱۲۰: 

وقال أعرابيٌ من بني أسد: 

یقولون:اتْمرُمااستطعت٤)وإنما‏ لوارثه ما ثمّر المال كاسية 
als‏ وأطعمة وخالسة Gly‏ شحيحًا وده را تعتریه نوائية و۵ 


(۱) جمعت في هذا الموضع التصحيحات والتعلیقات المتفرقة التي كتبها الأستاذ محمود 
شاكر أو نسبها له أخوه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب الباب الآداب»ء وجعلتها في 
الحواشي كما وردت في الأصل. 

(۲) حقق أخي السيد محمود محمد شاكر أن هذه الأبيات لصالح بن عبد القدوس. وله ترجمة 
مطولة في تاريخ بغداد للخطيب (ج ٩ص‏ ۳۰۳) وفي لسان الميزان للحافظ ابن حجر. 
(۳) ما بين القوسين موضعه في الأصل بیاضء ويظهر أن المؤلف كتب بعض البيت ولم يذكر 
باقيه فأرجأه حتى يذكره» ثم بقي في الکتاب من غير إتمام. وقد وجد أخي السيد محمود 
محمد شاكر تتمة البيت في تهذيب تاريخ ابن عساكر :٦(‏ ۳۷۲) منسوبًا لصالح بن عبد 
القدوس» وفي كتاب «الأدب ey lly‏ المطبوع في مجموعة «رسائل البلغاء» (ص 
٤ء‏ والكتاب منسوب لصالح بن جناح» وقد نسب مؤلفه البيت لنفسه وهذا مما يؤيد ما 
يظن بعض fal‏ العلم أن صالح بن جناح هو صالح بن عبد القدوسء ولعله أخفى نفسه بهذا 
الاسم في بعض الأوقات خوف الطلب. والله أعلم. 

)٤(‏ لم أجد نسبة هذين البيتين. ولكن وجد أخي السيد محمود محمد شاکر بيتين آخرين لهما- 


۳۹۵ 


of‏ تقتل ۸ وتذه ۱ بفواده بسن وجهكِ لا بخشن صنيعكِ 


ص ۲۱۴٤‏ : 
sy‏ مني يأبا ثور؟ آنا كما تریٰ أعزل alse [aM‏ 05 


اچس 


-بهذين شبه؛ نقلهما الراغب الأصبهاني في «محاضرات الادباء» (ج ١ص (YOY‏ ونسبهما 
لأبي الشيص محمد بن عبد الله بن رزين» وقيل: محمد بن رزین» وهما: 

يقول الفتى ثمرت مالى وانما لوارثه ما ثمر المال كاسبه 

شا ف تیه بح از ويتركه نها لمن لا يحاسبه 

)1( هکذا هو هنا وفي «الأغاني»» ورأی آخي السید محمود محمد SUS‏ أن الوجه أن یکون 
الصواب: «إن تفتنيه» من الفتنة؛ لیکون القول متسقًا مع باقي البیت. وهو Ly‏ جيد. وذکر 
«الأغانى» الشطر الأول فى آثناء القصة بلفظ «إن سمته أن تذهبی بفؤاده». 

(۲) في «الأغاني»: «أعزل 2 عوّارة» والعوارة التي لا ترى cane‏ وفي هذا الشرح تحريفٌ 
وتبدیل ولعل الصواب: «والعوارة الذي لا ترس lane‏ وبذلك يستقيم الكلام. و«العوّارة» 
من الألفاظ التي لم يثبتها أصحاب المعاجم التي بين أيديناء وذکروا «العوّار» بذ بضم العین 
دید وان اوا وهو لعف Ag‏ وحمم را وس 

غير ميل ولا عراویر في اهب جا ولا عزل ولا USI‏ 

ونجن نری أن سے ماعن «الأغاني» أحرى بالإثبات في معاجم اللغة مما ذهبوا الیه. 
وذلك أن «الأميل» الذي لا سيف معه فيما ذهب إليه ابن السكيتء و«الأعزل» الذي 
لا سلاح معه» وخص به بعضهم من لا رمح معه» فتمام هذين أن يذكر الذي لا ترس معه 
وهو «الأكشف» كما في كتب اللغة «والعوارة» كما ذهب إليه صاحب aa‏ ولعل 
التاء التي في قوله ١عوّارة»‏ للمبالغة كما قالوا: علامة ونسّابة؛ فان صيغة (SED‏ بذ الفاء 
وتشدید العین من صيغ المبالغة التي يقاس عليهاء يقال :جل خسان ووضاء وکام وطوال» 
أي: : حسنْ ووضيءٌ وکرم وطويل . كتبه محمود محمد شاكر. 


۳۹۹ 


ص ۲۱۹: 

قال: لا cally‏ ما أنت من المتكورين على ظهور الخيل! 

ص ۲۲۰: 

وأزوي Glew‏ من دماء عزيزة على أهلها لد لا OF BEY SZ‏ 


ص NYY‏ 
2 
كيف الھجاء ولا تتفك We‏ من آل 


U 
ad 


۶ بظهر الغيب تأتينًا 
ص ۳۲۷: 


یامن غدا جبل" الجوديٌ بحجه ليس التذكُرٌُ عن قلبي بمحجوب 


(۱) في الأصلین: «المکرزین في» وهو فیما نری خطأ وتصحیف» وصوابه ما أثبتناه من رواية 
«الأغاني». يقال: «کور العمامة تكويرًا» لفها وجمعها. وکان من عادة فرسانهم أن یمیزوا 
آنفسهم في الحرب بشيء» فکان حمزة رضي الله عنه يوم بدر معلمًا بريشة نعامة حمراء» 
والزبير معلمًا بعصابة صفراء وکان لا یفعل ذلك إلا خاصة الفرسان» ولذلك قال عامر: «ما 
أنت من المتکورین على ظهور الخیل»؛ فلما علم أنه زيد الخیل سيد الفرسان في الجاهلية 
ثم من خیرهم في الاسلام خنع له حتی جر ناصيته» وهو من أكبر العار عندهم. کتبه محمود 
محمد شاکر. 

(۲) في الاصلین: «الأباصر» بالباء الموحدة وفي «الأغاني»: «الایاصرا بالیاء المثنات وکلاهما 
لا معنی له» ولعل الصواب ما آثبتناه بالنون» على أن هذا اللفظ لم يرد في كتب اللغةء والرأي 
ہیں له جع الجنيع و میں Jey‏ ناصر من قوم نَضْر ثم أنصار ثم أناصرء كما قالوا: 
قوم وأقوام وأقاوم» وبّجر وأبجار وأباجرء ورّذل وأرذال وأراذل. كتبه محمود محمد شاكر. 

(۳) في الأصلین: «أذى كريم»» ولم نتبينها. ورواية «الأغاني» ما أثبتناه» وليست في دیوانه» والذي 
ورد في ديوانه ص ۸۳: «من آل لأي بظهر الغیب تأتيني» والقافیة مکسورة» ولیس فيها البیت 
الثاني» ولعل البیت الثاني من شعر غیره ودخل على صاحب «الأغاني» في روایته. وال لام 
هم بنو لأ بن عمرو بن طریف. آما لاي فخطاً. کتبه محمود محمد شاکر. 

(5) في الأصل: «حبك»» ولعل الصواب ما توهمناه. كتبه محمود محمد شاكر. 


۳۹۷ 


(۲) بحاشية 


ص ؛٣۳۹:‏ 


فما كان فيكم من مدَّ ذراعاء BELO SLAY,‏ 


ص٤٤٥:‏ 
إن یحلفوا لك تہ تمع فولهم وتری 
ص ۰۳ 6 
إذا تَوارَيْتُ أَذْلَوَا فِيَ آلشتهم 
ص :5١5‏ 


ELS 35)‏ إِنْ تجذا tii‏ بأرضه 


)1( في الأصلين: «أشاك»» ولعل الصواب ما أثبتناه» من قولهم: شال السائل يديه» إذا رفعهماء 
و «آشال الحجر) إذا رفعه. كتبه محمود شاكر. 

(۲) هكذا بالأصلين» ولم نجد البيت» ولعل صواب إنشادہ: «فإمًا تَعْدّهُمْ Md gil‏ ويريد أنك 
حين تخاطبهم تجدهم أولي صدقٍ وعقل وأجسام تغرہ فاذا عدوتهم وتجاوزتهم عادوا إلى 


ولا یاون لی بالله O22‏ 


رن الما الغیوث ال واس aes‏ 


الأفن وهو الحمق وضعف العقل. كتبه محمود شاكر. 


شية الأصل ما نصه: «متنوا: حلفوا؟ء وهذا معنى لم نجد ما يؤيده في كتب اللغة. ولعل 
صواب إنشاده: ولا يبالون پيء لله ما متنوا» من قولهم: «متنه» أي ضرب متته وهو ظهره» 
ویرید قعنب: ما آذوه به بعد ما ولاهم ظهره. فجعل كلامهم واغتيابهم ضربًا يصيب متته. 


ولم نجد البیت في کتاب مما بين أيدينا. کتبه محمود شاکر. 


فقال: ألظ المطر: دام وألح . 


لیلی» معروفة في بلاد بنی کلاب. 


(6) هذا البیت رسم في الأصل بدون نقط تقریبّا. وهنجدا» رسمت هکذا «تحذا». وقد رجح أخي 

السید محمود محمد SLE‏ أن یکون صواب قراءته كما کتب هناء وشرخه هو على ما رأى» 
... وفي عالية نجد ثلاث جرار مشهورات: حرة سلیم وحرة 
شوران وحرة لیلی» وهي التي بریدها هذا الكلابي» فقد نقل ياقوت عن السكري أن «حرة 


۳۹۸ 


ص :٦١٤‏ 
۳ ۶ھ کاء bd‏ 2 : 
وما بي الا أن تجودي بناجل لغيري ویبقی لي عليك الذمَائه © 


فما بين تفريقٍ CAA‏ بذي CN‏ إلا أن تهب الما 


: ٤0٥ ص‎ 

إذا استشارك عدو فجرّدْهُ النصيحة“ 
٤‏ 

أفضل الملوك ... بالعدل ذكره 


)١(‏ «الذمائم» جمع «ذمامة» بكسر آوله» وهي الذمة والحرمة والعھد وهذا الجمع من باب 
جمعهم كنانة على كنائن وغرارة على غرائر. 

(۲) في الأصل: «بذا الغيث»» ولعل الصواب ما کتبناہ و«الميث» بكسر أوله: جمع میثاء وهي: 
الأرض اللينة السهلة تمطر فتلين وتبرد» و«السمائم» جمع سَموم وهي الريح الحارة تنشف 
الأحساء من الماء التي تغور تحت الرمل وتؤذي النبات والکلاً. وهذان البيتان لم أجدهما 
فی شىء من المصادر التى عندي» وقد شرحهما أخي السيد محمود محمد شاكر بما رآه 
صولّا فيهما. ۱ ۱ 

(۳) كذا في الأصل. وأصل التجريد: القشر وكل شيء قشرته عن شيء فقد جرّدتھ. والمراد به 
إظهار الشيء» ولكنه يتعدى لمفعول واحد» وهنا استعمله متعدیّا لمفعولين» ولم أجد ما 
يؤيده في كتب اللغة. ولعل صواب العبارة: «فجوّد النصيحة» أي اخترها جيدة» فاذا جعلتها 
«جوّده النصيحة» فعديته لمفعولين حسنء حملا لهذا على الفعل المستعمل في ذلك وهو 
امحضته النصيحة». كتبه محمود شاكر. 

)٤(‏ لم يمكن قراءة ما بقي من أثر هذا الموضع. وقال أخي محمود أفندي شاكر: أحسبها فيما 
قرأت «أفضل الملوك من سار بالعدل ذكره». 


۳۹ 


«فصل المقال ‏ شرح GUS‏ الأمثال» 


لأبي عبيد البكري“ 


ص ۳۱۱: 

كرام ينال الماء قبل شفاههم لهم عارضات الورد شم المناخر 
- وعلق عليه الأستاذ محمود شاکر بقوله: «وأظنه مصحمًاء بل هو غارضات 
الورد». قال: وأما «شم المناخر» فأظنه سبق قلم من الناسخ. 

YY! ص‎ 

... آبلغوا آهل ضابى أنه شاعر حیث یقول: 

لکل جديد لذة غير آنني وجدت جدید الموت غير لذيذ 
- ویقال إن الشعر للحطیئة كما في دیوانه: ۱۲۰ وبعده: 

له خطبة في الحلق ليس بسكر ولا طعم راح يشتهي ونبيذ 


قاله الأستاذ محمود محمد شاكر. 


(۱) قال إحسان عباس في مقدمة الطبعة الثانية للکتاب (بيروت ٤‏ ذي الحجة ۱۳۹۰- ۳۰ كانون 
الثانى يناير ۱۹۷۱): «شکر وتقدير: حين أصدرنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب (سنة ۱۹۵۸) 
كان لجامعة الخرطوم الفضل الكبير في طبعه على نفقتهاء تشجیعا منها لإحياء التراث العربي؛ 
وتقديرًا لعمل أستاذين من أساتذتها (إحسان عباس وعبد المجيد عابدين)» وأظن أن كرور 
الأيام لن ينسينا الاعتراف بالجميل لتلك الجامعة» ولما أدته في خدمة العلم. وقد حرصت 
الجامعة يومئذ أن يكون عملنا مسددًا بإرشاد عالم طويل الباع في ميدان التحقيق وفي سعة 
الاطلاع» وذلك هو صدیقنا الأستاذ محمود شاكر الذي قرأ الكتاب قبل دفعه للمطبعة» 
وأرسل إلينا بتعليقات كثيرة مفيدة» أثبتنا ما يحتاج إليه القارئ منها في هوامش الكتاب». 


ہت 


ص ۳۲۸: 

قال النابغة الذبياني» فجمع ثلائة أمثال في بيت: 

الرفق يمن والأناة سعادة فاستأن في رفق تلاق نجاحا 

- ليس في ديوانه ولا في العقد الثمين» وأورده العمدة VAY :١‏ والصدر في 
اللسان (أنیٰ)ء وانظره في لباب الآداب: ۳٥۸‏ والمجتنیٰ: ۷۹ وابن عساكر ٦٢۸:٢‏ 
والأساس (آنی) وني كلها ينسب للنابغة» ولعله من رواية الكوفيين فيما يرجحه 
الأستاذ محمود شاكر. 

ص ۳۵۷: 

ورمي هودج عائشة رضي الله عنها بالسهام حتئ صار كالفرخ المقضب. 

- جاء في تاريخ الطبري :٥‏ ۲۱۹ «وكأن هودجها فرخ مقضب». والمقضب: 
المقطع» وني المصادر الأخرئ شبه الهودج بالقتفذ قاله الأستاذ محمود شاكر. 

ص ۷۸ : 

وکانت بجيلة الخلق. 

- وکان الاستاذ محمود محمد شاکر قد اقترح أن تقرأ «جبلة الخلق». وهي 
ما آثبتناه في الطبعة الأولئ» وربما قرئت «مجبلة» الخلق. وفي هامش النقائض: 
امرأة خليقة أي عظيمة الخلق. قلت: وقد التزمنا بما فی س ط بعد الاطلاع علیهما؛ 
والبجیلة: العظيمة الغليظة. 

ص ۵۰6 


- في الروايات كما أثبتناه وهو كذلك في الأصولء وقال الأستاذ محمود شاكر: 


صوابه كفي شحيحة)» وهو آدق. والأول جائز. 


ودف 


رسائل ابن حزم 
توجیهات وقرامات كملق بالجزء الأول من رسائل ابن حزم 


قال الدکتور [حسان عباس: تفضل أخي وأستاذي العلامة الکبیر محمود محمد 
SL‏ فزوّدني بہذہ القراءات لنص الجزء الأول من رسائل ابن حزم (وبخاصة طوق 
الحمامة) فأنا أثبتها لفائدة col pall‏ واعترافا بفضل الأستاذ الکریم: 


ص ۱۰۹/ س: ۱۳ قران وأنداد: قران وآبداد (قلت: آقترح على أخي أن تقراً: 


قران وأفذاذء فذلك آدق). 

۱۳/۰ وآشاطه: ظني أن صوابه «واستشاطه». 

۱۳/۳ التعدید: صوابه «التعربد. 

1113 وتخیل الفكر: الصواب «وتخييل». 

۱/۱۳۹ قراءة برشیه «غریها وانتقاصها» هي الصواب؛ CSIP OY‏ 
هو الذهاب والتنحي عن الناسء وهو آیضا النوی والبعد 
ومنه «غربة النوئ». 

٤-۳/۷‏ اقرأ: آما نفس الحب فما في المبتلیٰ به فضل. 

۷/۳۷ اقرأ: ولا Sao‏ الأمور اثنان. 


۹ - ۱ اقرأ: آفضل منها في الخلقة. 
۶ - ۱۵ اقرأ: فان انتظاره ... لموقف ... لأنه (شراف. 


CV EV -۲ 0 /۲( )۱(‏ المؤسسة العريية للدراسات والنشرء بیروت. الطبعة الثانية ۰۱۹۸۷ 


0 


۱/۳۵ 
۹/۸۳۵ 
A/\¥4 
۱۶۰ 
۷/۱ 
TA 


۲٢ - ۵ 


١/6 
۱ 


0/٠7 


0 /\00 


8-49 


۹۔۸ 


بالتغرير: صوابه «بالتورية». 

علیٰ ما لا يجمل: صوابه «یجل». 

ويمتحي: الأجود «ويمّحي». 

كتاب المحب: الصواب: كتابًا لمحب. 

PEG ويحسن:‎ 

ومن تعدئ هذه: الصواب «ومن تعرّئ من هذه». 

فقطع كلامه المتكلم معه WG‏ واسترعیٰ ... أظن الصواب: 
«فقطع كلامه المتكلم معه» فانکفاً واستدعیٰ ما كان فيه....٠»‏ 
ويدل علئ هذا ما بعده. 

قلم بها: لعل الصواب افتام بہا) أو «فتيّم بها». 

متراجعًا: الصواب «مضاغة» (قراءة برشيه) (وهي جيدة جدًا). 
بقية [من عقل]: لا معنیٰ لزيادة «من عقل»» يقال: في فلان 
بقية» وني کتاب الله (فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية 
ينهون عن الفساد) أي فهم وحسن نظر؛ ويكون الذي بعده «أو 
یت UR‏ هكذا Ol pall‏ إن شاء الله. 

الصواب في البيت الثاني «المستبصر»» وهو الذي يتبين ما يأتيه 
من خير أو شز. 

اقرأ: وتركك لقاءه اختيارٌ.... وإدخالك ASN‏ عليها. 

اقرأ: أسقطتَ مؤونة.... وهو بين الحض والنهي ... وتقوية 
لطيفة لها عَوْصٌ وعمل.... إلى ما يورده من المعاني بلطفه. 


اھک 


۱۶۶ 


١84 


۸- ۹ 
۸/14 
> 
۳/۷۹ 
۵9 
1۰ AY 
۷/۱۱ 
۱۱۰۵ 

۳/۹۹ 

١48 

۷/۰۸ 


۱۳۳ 


۲۰ /YYo 


o / YTV 


اقرأ: لم یَض منها شيء باللسان (فاض صدره بسره امتلاً ولم 


یطق كتمه فباح به). 
ols‏ له في قلبه ریبة تریٰ: سأنظر فيها حت أهتدي إل حق 
صواہہا. 


وامتنع المناماء صوابه: إذ Ac‏ المناما. 

ولا يخلى الغير أن يعتلف: غريب جدًا ولعلها «العَیر». 
صوابه: وَحُدَّتٌ في SEF‏ يكن. 

الصواب: التي ينظر بها إلى الکلب. 

والتوبيش: صوابه بلا ريب «التقريش». 

إلیٰ أن جذت جملتها: الصواب بلا ريب اجَزَّت حبليهماه. 
Sa‏ ا 

اقرأ: وبدأ نمض الهجر (والسياق دال (ade‏ 

اقرأً: وبالضدٌ انقلامهم. 

اقرأ: إلا للنظرة منه. 

أظن أنه: «وتلمّأت عليه الصفائح» 

الشجاع المستقل: صوابه «المشمعل»: أما «المستقل» 
آخر شعر في هذه الصفحة من المضارع (وليس من المتقارب). 
أساورها: أرجح أن الصواب «تناويرها»» أما ما كتبت في 
التعليق فاحذفه لا خير فيه. 


¥۷ 


\A/YV\ 


١۷ 
۷ 
۱/۳۸۹ 
۱۸/۳۰۰ 
٩ ۲۱ 


۱۳۲ 


«وایقاع المزح» غير مفهوم والصواب فیما أظن «وایقاع 
المرح» وإن كنت في شك من «إيقاع». 
مسكا: شرحه غریب. لعله 9 حسکا). 
صوابه: ففضت كبده. 
اقرأ: وبضرنا وجه طلبها. 
قد مُحَت: صواب ضبطه قد مَحَّتٌ. 


als‏ لم تَعْنَ بالأمس. 


°۸ 


«الطبقات» لابن سعد“ 


:)۱۱/۱( 


Ig 


«قال: إذَا CEG‏ وتَختم ولا تبدل». 


- وردت الأفعال «تکتب» و«تختم» ولا تبدل» منصوبة في CS)‏ وقد علق علیها 
الأستاذ محمود شاکر بقوله: «الرفع هو الصحیح عندي هنا؛ لأن ما بعد (إذن) لیس 
جوابًا وجزاءًاء ولا يشبه ما بعد (إذن) ما قبلھاء ولیس مخاطبا به آدم» بل خوطبت به 
الكتبة الذین یکتبون آجال بني آدم». 

VY /۱( 


5 سے وم 


ا hy Sal‏ من بی ءَادَم من < 2 مورهر درب 4 [الأعراف:۱۷۲]۔ 


- متن (ل): «ذرياتهم»» وہہامشھا: وفي طبعة فليجل: «ذريتهم»» وبالمثل صيغة 
اد اليج و rca seal‏ جعي مات So‏ 
التي لدينا. انظر: البيضاوي في هذا الصدد (تحقيق فلیشر Fleischer‏ ج ۱ ص ۳۰۱) 
حيث ورد: «وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: ذرياتهم». وقد علق الأستاذ 
محمود شاكر علئ ذلك بقوله: «قرأ ابن كثير والكوفيون بغیر ألف علئ التوحيد في 
المواضع الثلاثة (هنا dy‏ الطور ويس)ء ووافقهم أبو عمرو على حرف یس وقرأ 
الباقون بالألف علئ الجمع مع کسر التاء في المواضع الثلائة (فرش الحروف في 
كتاب النشر ج ۲ ص AVY‏ 
)١(‏ والتصحیح للجزء الأول هه ر ان Jie‏ 

تحقيقه للكتاب طبعة مکتبة الخانجي» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ - ٢۲۰۰ء‏ وقد قال في مقدمته 


(۳۹/۱): «هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن الاستاذ محمود شاكر قام ببعض حواشي للجزء 
الأولء وقد أثبتها عند موضعها في هذا الکتاب». 


۹ 


:)۱٠٤١/١( 
قال: یا رب الليل أعجل قد جاء اللیلء قال الله: وخلق الانسان عجولا.‎ ... 
& % 5 

بنصهاء وقد علق الأستاذ محمود شاكر علئ ذلك بقوله: «ما في الأصل دال علیٰ أنه 
من قول الله تعالئ عنه» قال آدم ما قال ولم يرده انتزاعا من آية سورة الاسراء» وهذا 
مستساغ وموجود مثله». 

:)۲۰ /١( 

ثم أخذ قابيل بيد أخته. 

- (ل): «أخيه»» والمثبت من (م) والطبري. وعلق عليه الأستاذ شاكر بقوله: 
«الصواب ما في المخطوطة (أخته)ء فهو بلا شك أخذ الجميلة توأمته (لبود)؛ لأنه 
كان سخط القسمة حين زوّجه آدم إقليما (القبيحة) أخت أخيه هابيل». 

:)۹/۱( 

حتیٰ أراه حامل الکلال. 

- كذا في (م) وبهذا الضبط. وني (ل): «الجلال»ء وقد علق الأستاذ محمود شاكر 
على ذلك بقوله: «كلال -بالکسر- جمع (IS‏ وما كان على (قَعْل) في المضاعف 
فالأغلب في جمعه: فعول وفعال» نحو HS‏ وصّكوك وصكاك. و(گلال) بالفتح 
als‏ جمع DWT‏ وهم الإخوة والأعمام وبنو الاعمام (وفي الحديث: تم ال 
و(الحلال) صوابٌ أيضًا. 

:)۱۳۷ /۱( 


وهذا مکتوب يقتلهم ويبير أحبارّهم. 


۰ 


- كذا في (م) وقد وضعت فيها علامة الإهمال تحت الراء في «يبير» والحاء 
في «أحبارهم». وني (ل): «ويبز آخبارهم». وقي تعليق الأستاذ محمود شاكر: انص 
المخطوطة هو الصواب». [والمخطوطة هي نسخة Ce)‏ و(ل) طبعة ليدن]. 

:)۱۹۸/۱( 

وهل يستوي ضلال قوم تسکعوا. 

- كذا نی (م). وفي (ل): «تسلعوا». وعلق عليه الأستاذ محمود شاکر بقوله: اما في 
المطبوعة محض خطأء Ol pally‏ ما فی المخطوطة» وهو في کتب اللغة سکع) شاهذا. 

:)۲6/۱( 

من خمد سو ا تک وف الفيسن: 

- رواية (ل): «الأكبر بن عبد القیس». وفي (م): «الأكثر»» والمثبت قراءة 
الأستاذ محمود شاكر. 

:)۱۰۱/۱( 

- في (ل): «أخيرنا هشام بن محمد مولیٰ لبني هاشم»» خطأ صوابه من 
(م). وعلق عليه الأستاذ محمود شاكر بقوله: «هشام بن محمد (الذي یرویٰ عنه 
ابن سعد) هو ابن السائب الكلبي» وهو يروي عنه في مواضع کثيرة من کتابه» وهو 
ليس من موالي بني هاشم؛ فالأرجح جدا أن یکون ما فی المخطوطة هو الصواب 
المحض: حدئنا مولی لبني هاشم. بل لا شك أن هذا هو الصواب؛ GY‏ وجدت 
بعد ذلك في کتاب البرصان للجاحظ ص 4 ۲۷ GEL‏ «ابن الكلبي» عن مولی لبني 


هاشم عن آبي عبيدة من ولد عمار بن ياسر ...» وساق نص خبر ابن سعد» ولکنه 
رف Ui och‏ قبیکا Ser‏ 


t\\ 


تحرير بيت ورد .2 حديث 2 «مسند أحمد» 


أورد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه علئ كتاب «المنار المنيف» ele‏ 
ابن القيم المطبوع سنة ۱۳۹۰- ۱۹۷۰ (ص )١١9‏ حديث أبي برزة الأسلمي 
رضي الله عنه في مسند أحمد» (4/ 4۲۱) قال: كنا مع رسول الله كل في سفر؛ فسمع 
رجلين يتغئيان» وأحدهما يجيب الآخر وهو يقول: 

لا یزال حواري تلوح alle‏ زوئ الحرب عنه أن يجن فيقبرا 

فقال النبي 2B‏ «انظروا من هما؟» قال: فقالوا: فلان وفلان. قال: فقال النبي BG‏ 
«اللهمَ ارکشهما ركسّاء ودُعَهما إلى النار MS‏ 

ثم قال الشيخ عبد الفتاح : ووقع في البیت المذکور تحریف في ”مجمع الزوائد» 
و«اللآلى المصنوعة» فكتبتٌ به إلى الصديق العلامة المحقق الأديب الأستاذ 
محمود «SLE‏ فتفضّل فكتب إلىّ بتصويب البيت وضبطه وشرحه مشکوڑًاء كما 
تراه في «الاستدراك» في آخر الكتاب في ص ۲۰۰ - ۲۰۱. 

وقال فی ص ۲۰۱-۲۰۰: 

ذكرثٌ تعليقًا في الصفحة ١١4‏ أن البیت الوارد في ص ۱۱۸ توق في صحة 
وزنه وسلامته من التحريف, وأن تصويبه وضبطه وشرح معناه تفضل به عليٌ الصديق 


(۱) في «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۲۱ ط. القدسي): 
یزال حواري تلوح عظامه . روئ الحرب عنه أن يحن فیقبرا 
وفي «اللالی المصنوعة» (۱/ 4۲۷ ط. الحسينية): 
ولا یزال جوادي تلوح عظامه وی الحرب عنه أن يجن فیقبرا 
وتحرف في مصادر آخری على أنحاء مختلفة. 


<۱۳ 


العلامة المحقق والأديب الکبیر الأستاذ محمود شاكر حفظه الله تعالیٰ. وهذا نش 
ما كتب به إلى جزاہ الله خيرًا عن العلم والدين: 

«... والبيت الذي سألتم عنه أظنه Ey‏ مفردًا لم تغرف القصيدة التي هو منها. 
وصواب إنشاده: 


vis wo و‎ 


بزال اي لوح عظائمه رَوَئ الحَرْبُ عنه أن ین ویر 

والذي جاء في (المسند) صحيحٌ أيضًا: «لا یزال OU Sym‏ وهو «الخزم» ol‏ 
زيادة حرف إلى أربعة حرف في أول البيت» وهذا معروف مشهورٌ في علم العروض”" 

وزاد هنا (لا) لكراهيته Ge‏ حرف النفي» هذا مع جواز حذفه من ٢لا‏ يزال»» 
وله شواهد. 

وقوله: «حواري» يعني «أنصاري». وأنصار الأنبياء هم الحواريُون. 

وقوله: colin‏ عظامّه؛ أي تلمّع في ضوء الشمس. والعظم البالي بيش فإذا 
ألقت عليه الشمس شعاعها لمَع. 

وقوله: «زوی الحرت عنه»» فالحرب مؤنثةء وقد 505 وهذا البيت شاهدٌ على 
ذلك. إلئ غيره من الشواهد. وازویٰ عنه كذا» أي نخاه وعدله وصرفه» يقول: منعته 


شدة القتال أن يجد من يدفنه. 


)١(‏ أخرجه His‏ بزيادة (لا): ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸۸۷۵). وكذلك ابن قانع في 
«معجم الصحابة» (۲/ CVT‏ والطبراني في «الكبير» (۳۸/۱۱) و«الأوسط» (۷۰۸۰) من 
غير حديتٌ أبي برزة. 

(۲) قال محققو «المسند» ط. مؤسسة الرسالة (۳۳/ ۲6): «هكذا في نسخنا الخطية: «لا يزال»» 
والبيت عليه مکسور؛ ويستقيم وزنه بحذف «لا»» وهي رواية أبي يعلى في مسنده». ولو 
سكت من لا يعلم لقل الخلاف. ووقع في مطبوعة مسند أبي يعلى (۱۳/ ۰ «یزول 
حوار ما تزول عظامه» وكرواية أحمد في «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» 
للهيئمي (5/ ۳۹6). 


٤ 


وأما ما جاء فی «مجمع الزوائد» و«اللآلئ المصنوعة» فكله تحريفٌ وتصحيف. 
وليس في وزن البيت اختلال بزيادة (لا)ء إنما هو الخَرْمِ كما قلت لكم» وهو 
فاش كثير» ولا سیما في التغتي وفي المساجلة ...». 


ء٥‎ 


کی 


7 ری اھ ۔ ۱ 
ھت شیم العرسّة مود شر DIL‏ 
تفت 5 


إذاغوّر A‏ امین لم يكذ رَسِيسٌ الهوی من حُبٌ ميّة يَِرَّحُ 
ذو الرمة 

وإذا صدع Jat Sal‏ المحبّين» GUS‏ أبي فهر وشغلي بغیرہ لا يذهبان بما له في 
القلب من ود قديم وهوّئ لا یبلی. 

وقد قالوا إن Lol (Fn SI‏ الحبء وقالوا هو ابتداء الھویٰ وآخره؛ وهو بقيته في 
القلب ودفینه؛ وهو مسّه وحنيثه» ولعمري إن لي ولهذا الكتاب من كل آولئك نسبّا عند 
أبي فهر وصهرًا. 

وفي الكتاب بقية ما لم EE‏ من تراث شيخ العربية محمود شاكر مجموعًا من قبل في 
كتاب» من بواكير حياته إلى خريف عمره. كمقدماته لتآليف غيره؛ ومقالاته التي خلت 
منها gard‏ مقالاته؟ وهي سبع phe‏ مقالة» ومترجماته الأدبية لبضعة نصوص عالمية» 
وما aad‏ أيام دراسته بالجامعة من محاضرات أستاذه المستشرق الإيطالي نلینوه 
وحوار صحفي نادر نشر في مجلة الفیصلء ونخبة من رسائله الخاصة إلى بعض شيوخه 
وأصحابه» ثم تصحيحاته المفردة لبعض الكتب التراثية المطبوعة مما يغفل عنه كثيرٌ من 
القراء والباحثين. 

عمل غرشه الح ورژاه زسیشه الال نی القلب» ورعاه الوقاء لمجي hy‏ 8 
الواجب. والاعتراف بالفضل لعلم من آعلام هذه الأمة الكبار» وحارس من حرس لغتها 
الأمناءء وشهاب من Ugg‏ الثواقب لیبق من بعد كما قال هو فی شیخه من قبل UE pod‏ 
نتواریه» وأدبًا نتدارشه؛ وحنانًا نأوي إليه»» وتلك الأيام نداولها بين الناس. 
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